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الورء ارزول 


الانباع 


الجد لله وحده 3 والصلاة والسلام على من لا فى بعده . 


قال سبع ابرسمرم رم الل : 


الكتاب والسنة والإماع . وبإزائه لقوم آخرين المنامات والإسرائيليات 
والمكيات . وذلك أن الحق الذى لا ناطل فيه هو ما حاءت به الرسل 
عن الله ٠‏ وذلك فى حقنا يعرف بالكتاب والسنة والإجماع . وأما 
ما لم يجين به الرسل عن الله ؛ أو حاءت به ولكن ليس لنا طربق 
موصلة إلى العم به ففيِه الحق واللاطل . فلهذا كانت الحجة الواجة 
الاتباع : للكتاب والسنة والإجماع . إن هذا حق لاباطل فيه . واجب 
الانباع لا يجوز تركه بحال.عام الوجوب لا يجوز رك شىء مما دلت 
عليه هذه الأصول . وليس لأحد الخروج عن شىء ما دلت عليه ٠‏ وهى 
مبلية عل أصلين , 1 


اليه “أن عدا عام ,ه الرسول:. 
والثاق * أن ما .به :الرصول. .وجب اتناعه: : 


وهذه الثانية إعانية ضدها الكفر أو النفاق . وقد دخل فى بعض 
ذلك طرائف من "الكلمة , القليفة والتاض ةو المتضوفة 6 افا بياء عل 
نوع تقصير بالرسالة وإما بناء على نوع تفضل عليها » وإما على عين 
إعراض عنها ٠‏ وإما على أنها لا تقبل إلا فى شيء بتغير ٠‏ كالفروع مثلا 
فرق الأعولالقلة أى النياسة أو عين :ذلك مق الأمون 'القادينة اق 
الإعات بالرؤسالة:: 


أما الأولى فبي مقدمة علمية مبناها على العلم بالإسناد والعلم بالتن ؛ 
وذلك لأهل العم بالكتاب والسنة والإجماع لفظا ومغنى وإسناداً 
وفقا لوبو اد انها ستوف: للقناية أن مكرن ما راتخي الأنمان ا ولا 


خا “الأول #"فسفل فهة الإلبراكيات غنا يادي" المبافين واد 
أهل الكتاب ٠‏ وذلك قد لسى حقه باطله ٠‏ قال الى صل الله عليه 
وسلٍ : « إذا حدم أهل الكتاب فلا تصدقوم ولا 1 م. فما 
أن محدثوك بباطل فتصدقوه . وإما أن يمحدثوك بحق فتكذبوه ». 
ولكن سمع وبروى إذا علمنا موافقته لما عامناء ؛ لأنه مؤنس مؤْكد, 
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وقد عل أنه حق ٠‏ وأما إششات حك عجرده فلا يجوز اتفاقا . وشرع 
من قبلنا إعا هو شرع لنا فيا ثبت أنه شرع لهم ؛ دون ما رووه أنا؛ 
وهذا يغلط فيه كثير من المتعدة والقصاص وبعض أهل التفسير . وبعض 


أهل الكلام , 


وأما الثاني ها بروى عن الأوائل من التفلسفة ونحوم وما يلقى فى 
قلوب المسامين يقظة ومناما . وما دلت عليه الأقسة الأصلية أو الفرعية 
وما قاله الأكار من هذه اللة عاماتها وأعراها ٠‏ فهذا التقليد والقياس 
والإلحام فتجة الحق والاطل +الايوة كلة :. ولا" تقل كلة “وا طوفت»ه 
ما كان منقولا تمن لسن قوله حدة بإسناد صويف 2 مثل وين عن 
الأوائل . مخلاف الأثور عن بعض أمتنا ما صم نقله فإن هذا نقله 
حيم ؛ ولكن القائل قد يمخطئ وقد بصيب . ومن التقليد تقليد 
أفعال بعض الناس . وهو الحكيات . 


ّم هذه ارد 3 وو مطلقا لا فها من حق موافق ٠‏ ولا تقيل 
قولا مطلقا لما فيبا من اللاطل . بل يقل منها ما وافق الحق ٠‏ ويرد 
هنا نا كان تناطاة 


والأقسة العقلية الأصلية والفرعية الصرعية هي من هذا الياب ٠‏ 
فلسست العقلات كلها صححيحة ولا كلبا فاسدة . بل فبها حق وباطل. 
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بل مافى الكتاب والسنة والإجماع فإنه حق ليس فيه باطل محال . 
فا ع من العقليات أنه حق فبو حق ٠لكن‏ كثيرا من أهلها يجحماون 
الظن يقنا بشبهة وشهوة . وم : ( إنبَببَعوبِلَاالظَنَومَاتهَوى 
الأفل وَتَدَعَاخ تن تي امدق ):: لشفل ذلك كه 
زاعهم مع ذكائهم فى مسائل ودلائل بجحعلها أحدم قطعبة الصحة وبجعلها 
الآخر قطعية الفساد . بل الشخص الواحد يقطع بصحتها نارة وبفسادها 
كلمن ف التزل من عد الله شىء :أ كثر ما فى. الاب أنه. إذا 
تنى ألقى الشيطان فى أمننته . فبنسخ الله ما يلقي الشبطان. وبح 
الله آيانه ٠‏ والله عليم حكيم . فغاية ذلك غاط في اللسان يتدار كه الله 
فلا يدوم . 


وجمييع ما تلقته الأمة عن الرسول صلى الله عليه وسلٍ. حق لا باطل 


والجد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لهتدي لولا أن هدانا الله . 


د 7 م 0( 
وفال سدع اد سمرم رصم لاا 
لفطلل 
يجب على الإنسان أن 5 أن لمعن وجل أرسل مهدا جل 
لله عليه وسلم إلى حميع الثقلين : الإنس والن ٠‏ وأوجب عليهم الإيمان 
به وبا حاء به وطافته . وأن يحللوا ما حلل الله ورسوله ويحرموا ما 


أحبه الله ورسوله ٠‏ ويكرهوا ما كرهه الله ورسوله . وأن كل من قامت 


عليه الحجة را الإنس 0 3 ون 
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وقد آم متفق عليه بين الصحابة والتابعين هم لان 
المسامين ٠‏ وسار طوائف المسامين : أهل السنة والماعة . وغيرمم ٠رضى‏ 


لله عنهم أجمعين . لم نخالف أحد من طوائف المسامين فى وجود المن 
ولااى أن الله أرصن يدا صلى الله عليه وسم إلييم ٠‏ وجمبور 
ا الكفا د على اننا طم آم أهل 0 ا 
ل ا 0 
كالههمية والعتزلة من ينكر ذلك ٠‏ وإن كان حمور الطائفة وأئتها 
مقرن بذلك . 


ويهذا” لأ «وعره ان 5 يك لها" كاه كرارا منايما 
الاخطرار ٠‏ ومعلوم بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة ٠‏ بل 
مأموزوث موق لس هفات .وأعراضا قاقة الاسان أن غبووف © 
وعنه عت اعد افلا كان عن البق عتوارا خن الأسباء نواتراً 
ظاهراً تعرفه العامة والخاصة لم يمكن طائفة كبيرة من الطوائف المؤمنين 
الرسل أن تنكرم .كا لم يمكن لطائفة كبيرة من الطوائف المؤمنين 
بالرسل إنكار الملائكة . ولا إنكار معاد الأبدان ولا إنكار عبادة 
الله وحده لا شريك له ٠‏ ولا إنكار أن يرسل الله رسولا من الإنس 
إل تعلقهد توصو 3القداغا" توائرت به الأحان عن الاسام تواترا شرق 
العامة والخاصة ٠ك‏ توائر عند العامة والخاصة مجيء موسى إلى فرعون 
وغرق فرعون ٠‏ ويجيء المسيم إلى الييود وعداوتهم له . وظهور مد 
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صلى الله عليه وس بمكة ٠‏ ويجرته إلى المدينة ٠‏ ويجيئه بالقرآآن والشرائع 
الظاهرة . وجنس الآيات الخارقة التى ظبرت على يديه . كتكثير الطعام 
والقمراب ٠‏ والإخبار بالغيوب الماضية والمستقيلة التى لا يعلمها عير إلا 
إعلام الله وغير ذلك . 


ولهذا أعى الله رسوله صل الله عليه وسلم بسؤال أهل الكتاب سما 
تواتر عندم اي ) وَمَارَسَلَاقك َإِلَجَالَاوْ لم سوا هل 
لِك رِإِوَكُتْْكَاَكَدت ) 0٠‏ فإن من الكفار من أنكر أن 
يكون: لله رسول بعر . فأخبر الله أن الذين أرسلهم قبل ممد كوا 
بشراً ٠‏ وأ بسؤال أهل الكتاب عن ذلك لمن لا بعلم . 


وكذلك سؤاهم عن التوحيد وغيره مما حاءت به الأننياء وكفر به 
الكافرون ٠‏ قال تعالى : (هُلْ حك ايه سَهيِدَاببقٍ وَيَدْيَكْمْ وَمَنْعِدْدَهِ 
عِلْوالْككَبٍ ) ٠‏ وقال تعالى : ( وَدَكُتَفِ سَِيَمَآوَََِئِكَ لات 
يقرَموَالْححِتبَيِن تلك ) ٠‏ وقال تعالى : « د مِنعِنْد أله 
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-ه آذ رص 


سح بد 00 عو ان عمس ل 
كمرك يو سهد سهد مَنْبوَإسْرَيِ يل لعلو امن وأسك 


َه 0 


وكذلك شهادة 2 | لكقايي درق بم الخو ينود اناك ا العرريه 
التي لا يعلمها إلا نى أوافق اخوة ان توق ولي أن عدا + بتع 


حا 


وهذا غير شهادة أهل الكتاب له نفسه بما مجدونه من نعته فى 
كيم كتاف تفال 17 وليك لويد أن يعامة. مسري يل ٠١)‏ وقوله 
وعد هك ملل م 


تعالى : ( وَالْذِينَءَاتَنسه ما لكب يعلمون أَندَمَررلمنْرَيْكَبللقَ ) ٠.‏ وامثال 
ذلك . 


وهذا مخلاف ماتوائر عند الخاصة من أهل العم ٠‏ كأحاديث 
الرؤبة وعذاب القير وفتنته . وأحاديث الشفاعة والصراط والحوض . 
فهذا قد بنكره بعض من لم يعرفه من أهل الهل والضلال ؛ ولهذا 
أنكر طائفة من المتزلة كالمانى وأنى بكر الرازي وغيرها دخول ان 
فى هن المصروع ٠‏ ولم ينكروا وجود الن ٠‏ إذ لم يكن ظهور هذا في 
النقول عن الرسول كظبور هذا ٠‏ وإن كانوا مخطئين فى ذلك . ولهذا 
ذكر الأشعري فى مقالات أهل السنة واماعة أنهم بقولوق :إن اللي 
يدخل فى بدن الصسروع م قال تعالى : ( المت بَأْحُلونَ اليا 
امون لا كاتف اليفك بتكل الك لوو المين )1 : وقال عند 
الله بن أحد بن ختبل : قلت 'لأنى : إن قوماً يزعمون أن الى لا بدخل 
فى دن الإنسى . فقال : يا بي ! يكذيون . هو ذا يتكلم على لسانه . 
وهدا| مسوط فى موضعه . 


والقصود هنا أن م طوائف المسلمين يقرون بوجود الجن . 
وكذلك حبور الكفار كعامة أهل الكتاب . وكذلك عامة مشسري 
العرب وغيربم من أولاد سام . والهند وغيربم من أولاد حام » وكذلك 
حمهور الكنعانيين واليونانيين وغيربم من أولاد يافث . لجاهير الطوائف نقر 
بوجود الن . بل يقرون بما يستجليون به معاونة الجن من العام 
والطلاسم . سواء أ كان ذلك سائغاً عند أهل الإعان أو كان شركا ٠‏ 
ؤإن المسركين بقرأون من العزاتم والطلاسم والرق مافيه عبادة للجن 
وتعظيم لهم . وعامة ما بأبدي الناس من العزاتم والطلاسم والرق الى 
لاتفقه بالعربية فيها ما هو شرك بان . 


وهذا عي علناد البلنين هن “الوق الى الالطقهصفافا ليا 
مظلة الصسرك وإن لم يعرف الراق أنها شرك . وفى صحيح مسلم عن 
عوف بن مالك الأشجعى . قال : كنا ترقي في الجاهلية فقلنا : يارسول 
الله !كيف ترى في ذلك ؟ فقال : اعرضوا علي رقاك . لا بأس بلرق 
مالم يكن فيه شرك » . وفى صحيح مسل أيضاً عن حابر قال : ل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى لا آل عمرو بن حزم إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ فقالوا# عاوضول الله 1 إبه كاك 
عندنا رقية ترق مها من العقرب . وإنك نهيت عن الرق » قال : فعرضوها 
عليه ٠‏ فقال : «ما أرى بأساً . من استطاع منك أن ينفع أخاه فليتفعه » 
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وقد كان للعرب ولسار الأمم من ذلك أمور يطول وصفها . 
وأخبار العرب فى ذلك متوائرة عند من بعرف أخبارم من علاء المسلمين 
وكذلك عند غيرم ٠‏ ولكن المسلمين أخير .يجاهلية العرب منهم مجاهلية 
سائر الأمم . إذ كان خير القرون كانوا عربا ء وكانوا قد عابنوا وسمعوا 
08 ليه ق اذاهلة .» وكان لمق أسات زول القرا وفك ذروا 
فى كب القن :والمدينف والسمن .والتادى «والفقئية + قتواترت: آيام 
اهلية العرب في المسلمين . وإلا فسار الأمم المصركين مم من جنس 
العرب المشركين فى هذا . وبعضهم كان أشد كفراً وضلالا من مشركي 
العرب ٠‏ وبعضهم ا 


والآيات الى أَيْرْلا لله على حمد صلى الله عليه وسلٍ فيها خطاب 
جمبع الخلق من الإنس والحن ؛ إذ كانت رسالته عامة للثقلين ٠‏ وإن 
"كان .هن أعنات رول الآ باكرها كان مويودا افىالمرت: فلبمن ذه 
من الآيات عمتصاً بالسبب المي الذي نزل فيه باتفاق المسلمين ٠‏ وإما 
تنازعوا : هل يختص بنوع السبب السؤول عنه ؟ وأما بعين السب 
ف بقل تأعد سق 'السلمين' إن ناك الطلاق أو الطياق أو اللجنان 
أو حد السرقة والحاربين وغير ذلك مختص بالشخص المعين الذي كان 


سلب زول الآاية 1 


وهذا الذي يسميه بعض الناس تتقيس لمناط . وهو أن يكون 
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الرسول صلى الله عليه وس حك فى معين وقد علم أن الم لا بخص 
نه فمرندا أن بنقح مناط الك ٠‏ ليسم التوع الذي حك فيه م أنه لما 
أعى الأعرابى الذي واقع امرأته فى رمضان بالكفارة . وقد علم أن 
الح لا مختص به. وعلم أن كونه أعرابياً أو عربياً أو الموطوءة 
زوجته لا أثر له . فلو وطيئ المسلم العجمي سريتهكان الم كذلك . 


ولكرز نهل الل ترق الكتقارة كوه امم" فى وتان | كرد 
مقطرا « "الأول عدس» الفا وأعتددق القتيور فتن والثاق مدهي 
بالك :وأى تشفة + :وهو سود عن أحمد فى الحجامة فغيرها 
أولى ٠‏ ثم مالك يجمل المؤئر جنس المفطر . وأبو حتيفة يجعلها اللفطر 
كتتوع جنسه . فلا يوجبه فى ابتلاع الحصاة والنواة . 


وتنازعوا هل بيشترط أ 5008 أفسد 06 م ؟ وأححمد 
الكفارة .كا بوجب الأربعة مثل ذلك فى الإحرام الفاسد ٠‏ فالصيام 


الفاسد عنده كالإحرام الفاسد كلاما جب إعامه والمضى فيه . والشافعي 


واد ورا اق عر ع وروا لو اليو الم ميخ 
و الصو ونم رط جد تجن 


ومثل قوله أن أحرم بالععراة قْ جة متطيكا بالخلوق : 2 ازع 


16 


عتكه المة واغسل هنك از الشقرةد وهل أمزرة بالعصيل . اخكرن 
الحرم لا بستديم الطيب كا يقوله مالك ؟ أو لكونه نهى أن يتزعفر 
الرجل فلا عنع من استدامة الطيب كقول الثلائة ؟ وعلى الأول فهل 
هذا الحديث منسوخ بتطبيب عائشة له فى حجة الوداع ؟ 


ومثل قوله: لا كل فو فارة وقمف: ىعن :0« القوها وساحرها 
وكلوا سنك » . هل المؤثر عدم التغير بالنجاسة . أو بكونه حامداً . 
أو كرنها فاةة وكمك وحن ع اقلق دف ال ناد الحاقات؟ 
وكل هذا كي" هذا د منه في الصسرائع ٠‏ ولا بسمى قياساً عند 
“كونن اللطاء كا ضيف وقاء القباتى. 4 اناق الخائن علن المذل 
به كا اتفقوا على حقيق الناط ٠‏ وهو : أن يعلق الشارع الك ينى 
كلي فينظر فى ثبوته في بعض الأنواع أو بعض الأعيان . كأمره 
باستقبال الكعبة ٠‏ وكأمرءه باستشهاد شهيدين من رحالنا ممن نرضى من 
الفيداءنه و تتدرعه ال «وامنسنن #.وكترفطه عل انين الكتارة: 
وكتفربقه بين الفدية والطلاق ؛ وغير ذلك . 
فييق النظر فى بعض الأنواع : هل هي حمر وعين ومبسر وفدية 
أو طلاق ؟ وفى بعض الأعنان : هل هي من هذا النوع ؟ وهل هذا 
المصى مستقل القبلة ؟ وهذا الشخص عدل مرضى ؟ ونحو ذلك ؛ فإن 
هذا الاوع من الاجتباد متفق عليه بين المسلمين ١!‏ بل بين العقلاء فيا 
شعونه من شرائع ديهم وطاعة ولاة أمورمم ومصالح دنيام وآخرهم. 


1١1 


وحقيقة ذلك يرجع إلى تثيل الغيء بنظيره وإدراج الزثى نحت 
الكلي . وذاك بسمى قياس التمثيل ؛ وهذا يسمى قياس الشمول . 
وها متلازمان ٠‏ فإن القدر المشترك بين الأفراد فى قباس الشمول 
الذي بسميه النطقيون المد الأوسط هو القدر المشترك في قباس 
التمثيل الذي بسميه الأصوليون المامع ؛ والمناط ؛ والعلة ؛ والأمارة ؛ 
والداعي ٠‏ والباعث ؛ والمقنضى ؛ والموجب ؛ والمشترك ؛ وغير ذلك 
من السارات : 


وأما ريج الناط وهو : القياس الحض . وهو : أن ينص على 
حم في أمور قد بظن أنه مختص الحكم بها فيستدل على أن غيرها 
مثلها ٠‏ إما لانتفاء الفارق ؛ أو للاشتراك فى الوصف الذي قام الدليل 
على أن الشارع علق الحكم به فى الأصل ؛ فهذا هو القياس الذي تقر 
به ماهير العلاء وينكره نفاة القياس . وإما يكثر الغلط فيه لعدم العلم 
بالجامع المشترك الذي علق الشارع الحك به . وهو الذي يسمى سؤال 
المطاللة . وهو : مطالة العترض للمستدل بأن الوصف الشترك بين 
الأصل والفرع هو علة الحم ؛ أو دليل العلة . فأ كثر غلط القائسين 
من ظنهم علة فى الأصل ما ليس بعلة » ولهذاكثرت شناعاتهم على أهل 
القياس الفاسد . فأما إذا قام دليل على إلغاء الفارق وأنه ليس بين 
الأصل والفرع فرق يفرق الشارع لأجله بين الصورتين ؛ أو ام 


ا 


الدليل على أن المنى الفلانى هو الذي لأجله حم الشارع هذا 
المك فى الأصل وهو موجود فى صورة أخرى ؛ فبذا القياس لا بنازع 
قبه إلا من يعرف هاتين المقدمتين . 


وبسط هذا له موضع آخر . 


وللقضود هنا : أن دعوة مد صلى الله عليه وسلٍ شاملة للثقلين : 
الإنس وان على اختلاف أجناسهم . فلا يظن أنه خص العرب بحم 
من الأحكام أصلا . بل إنما علق الأحكام باسم مسل وكافر ؛ ومؤمن 
ومنافق ؛ وبر وفاجر ؛ ومحسن وظالم ؛ وغير ذلك من الأعاء المذكورة 
فى القران والحديث . ولس فى القرآن ولا الحديث مخصيص العرب 
يحم من أحكام الشسريعة . ولكن بعض العلماء ظن ذلك في بعض الأحكام 
وخالفه الجهور . كا ظن طائفة منهم أبو بوسف أنه خص العرب بأن 
لا يسترقوا . وحمهور المسامين على أنهم يسترقون كما حصت بذلك 
الأحاديث الصحيحة . حيث استرق بى المصطلق وفهيم جويرية بنت 
الحارث ١‏ ثم أعتقها وتزوجها ٠‏ وأعتق بسيها من استرق من قوما . 


وقال فى حديث هوازن : « اختاروا إحدى الطائفتين 5 السى ؛ 
وإما الال » . وى الصحيحين عن أبي أبوب الأنصاري عن رسول الله 
صلى الله عليه وس أن قال 3ه عنيية قال +5 اله الآ أن وحصنة 
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لا شريك له ؛ له املك وله المد ؛ وهو على كل شيء قدرر عشر مرات 
كان كن ع أوحة أنفس من ولد إسماعيل ١»‏ . 


وفي الصححين أيضاً عن أبي هريرة أنه كانت سبية مدن سى 
هوازن عند عائشة فقال : « أعتقها فانها من ولد إسماصل » ٠‏ وعامة 
من استرقه الرسول صل الله عليه وسلمٍ من النماء بزالعيجاق. كانوا عزنا 
وذكر هذا يطول ٠.‏ 0 


ولكن عمر بن الخطاب لما رأى كثرة السبى من العجم واستغناء 
انتج هن امتاقاق. المرسيير ا اث كتقو "ارس ه معد عام او 
الإمام وأمره بالصلحة ؛ لا من باب الحكم الصرى الذي يازم الخلق 
كلهم . فأخذ من أخذ با ظنه من قول عمر . وكذلك ظن من ظن 
أن الكزيية لاق هد مق بشر 3" العرث مع كونها 0 


سائر المشسركين . 


وحمبور العلماء على أنه لا يفرق بين العرب وغيرمم . ثم منهم من 
بحوز أخذها كل معغيراك 1 ومنهم هصن لا بأخذها الا أهل 
الحكتاب والجوس ؛ وذلك أن النى صل الله عليه وسلم لم يأخذ 
المزية من مشسركي العرب وأخذها من الجوس وأهل الكتاب . 

فْن قال : تؤخذ من كل كفر . قال : إن آبة الزية لما بات 


1.9 


أسلم مصركو العرب . فإنها نزلت عام تبوك ولم ببق عربي مصرك 
محاربا . ولم يحكن الى على الله عليه وس ليغزو النصارى عام تبوك 
بجميع المسامين ‏ إلا من عذر الله وبدع الحجاز وفيه من 
كاري مدقف أ بكر عام تسم فنادى في الوسم أن لا بحسم بعد 
العام مشسرك ٠‏ ولا يطوف بالبت عريان ٠‏ ونسذ العهود المطلقة وأبق 
الؤقتة مادام أهلها موفين بالمد .م أعى الله ذلك في أول سورة 
التوبة ٠‏ وأنظر الذين ند إلهم أربعة أشهر ٠‏ وأمى عند انسلاخها بغزو 
المشركين كافة ٠‏ قالوا : فدان المشركون كلهم كافة بالإسلام ٠‏ ول يرض 
بذل أداء المزية ٠‏ لأنه لم يكن لمشركي العرب من الدبن بعد ظبور 
دين الإسلام ما بصبرون لأجله على أداء الجزية عن بد ويم صاغرون ؛ 
أذ كان طامة لعي قن أسليوا ٠‏ فر بق اعمرى اللرباعد 0 
فدانوا بالإسلام حيث أظبره الله في العرب بالحجة والبيان وا 
والستان:: 


وقول اللبى صلى الله عليه وسلمٍ أجركد أن أقائل لدان 
عق شيدو ا" أودلا اله الأاسه وحوأن معدا رسول اله"» وتوا 
الصلاة ؛ ويؤتوا الزكاة » عراده قتال الحاربين الذين أذ انق 
قتالهم . لم برد قتال لمعاهدين الذين أمى الله بوفاء عهدم . وك 
الى صلى الله عليه وسلر قبل نزول « براءة» يعاهد من عاهده من الكفار 


"290. 


نن غنين أن يكل الأرة تعد ويه عدفلا أرق اشدراءة واعره ينيد 
العهود المطلقة لم يكن له أن يعاهدم كا كان يعاهدمم ٠‏ بل كان عليه أن 
يجاهد ابيع كا قال : ( وَِدَااَضَلََالْاْتَهرَا كم فَامَدلوالْمْفْرِكِنَحَيْتُ 
وَجَدسموطروْدُوهوَحَضْرُوض وَأفَمْدُو أ لَهُمْ حكُلَمَرْصَرءَنتَابوأوَأقَامُوألصَلُوة 
لكر سكل مله حَطُودوِيةٌ ) . 

وكان دين أهل الكتاب خيراً من دين المشركين . ومع هذا فأمروا 
بقتالمم حتى بعطوا المزية من يد وم صاغرون . فإذا كان أهل 
الكتاب لا يجوز معاهدتهم كان ذلك قبل رول دزاءة فالفمرتون: اولي 


ذلك أن لاجوذ معاهدتهم دون ذلك . 


قلوا : فكان فى بخصيص أهل الكتاب بالذكر تنبيه بطريق 
الأولى على ترك معاهدة المشركين هون الصغار والهزية ؛ كا كان يعاهدم 
فى مثل هدنة ال+دبية وغير ذلك من المعاهدات . 


قالوا : وقد ثنت فى الصحيح من حديث بريدة قال : «كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذ اجن أمي أ فلن تمدشن أو هيرية” أوضاه ىق 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ٠‏ ثم قال : اغزوا بسم 
الله في سبيل الله . قاتلوا من كفر ,الله » اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء 
لان مولا قار ليها أخورنا لقنت در ال مدن لمر دن 
فادعهم إن خلاك خضال: أو بغلال + فأشين ينا أجابوك #اقبل ,فيس 


لح 


وكف عنهم . ادعهم إلى الإسلام إن أجابوك فاقبل منهم وكف عنم . 
نم ادعهم إلى التحول من دارم إلى دار المهاجرين ٠‏ وأخبرم أنهم إن 
فعلوا ذلك فلهم ماللمباجرين وعلييم ما على المهاجرين ٠‏ فإن أبوا أن 
يتحولوا منها فأخبرمم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ٠.‏ يجرى عليهم حك 
الله الذي بحرى على المؤمنين . ولا يكون لهم فى الغنيمة والبىء شيء. 
إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . فإن م أنوا فاسأهم الحزية . ذإن م 
أجابوك فاقبل منهم 5 عنهم . فان مم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم » 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن مجعل لهم ذمة الله وذمة نده 
فلا حمل لهم ذمة الله ولا ذمة نه ولكن اجعل لمم ذمتك وذمة 
أصحابك . فإان؟ إن مخفروا ذم وذمة أجحاب أهون من أن تحخفروا 
ذمة الله وذمة رسوله . وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهم 
على حك الله فلا تنزلهم على -ك الله ولكن أنزلهم على حكنك ؛ فانك 
لا تدرى أتصيب حك الله فيهم أم لا» . 


قالوا : فني الحديث أمره لمن أرسله أن يدعو الكفار إلى الإسلام 
م إلى الهجرة إلى الأمصار ١‏ وإلا فإلى أداء الهزية ٠‏ وإن لم يهاجروا 
كانوا كأعراب المسلمين ٠‏ والأمراب عامتهم كازوا بع كن فول عل 
أقدوها ال أذاء الوية يق اضرم مه الفركين و اهددل الكتات: 
واللضرة كاك لفن كني بعد زولا اللو وال ال 5 


بف 


فهم مقر قرو رز اهل كامكو ان سداد أن تميق قاد 
أوعد له معافرياً ٠‏ ول عيز بين المشركين وأهل الحكتاب . فدل 
تلك ال أل الف قرو سد العرته لجرا امو شعن ام فزن 
أهل الحكتاب . ومن ل يؤمن من أهل الحكتاب أدى المزية . 


وقد أخذ النى صلى الله عليه وسلم المزية من أهل البحرين وكانوا 
مجوساً . وأسلمت عبد القس وغيرمم من أهل البحرين طوعا . وم 
يكن النى صلى الله عليه وسلم ضرب الزية على أحد من اليهود. بالدينة 
ولا خبير : بل حارنهم قبل نزول آبة المزية وأقر الهود تيبر فلاحين 
بلا جزية إلى أن أجلام مر ؛ لأنهم كانوا مهادنين له ٠‏ وكانوا فلاحين 
في الأرض فأقرم لخاجة المسلمين إليهم . ثم أعى بإجلائيم قبل موته . 
وأعس بإيخراج المهود والنصارى من جزيرة العرب ٠‏ فقيل : هذا الحم 
مخصوص بجزيرة العرب . وقيل : بل هو عام فى حمييع أهل الذمة إذا 
استغنى المسلمو ن عنهم اجلو م من ديار الإسلام : وهدا قول أبن جررر 
وقوط تود قال :إن اطرية 30م داهو عير لك قال 2 إن يه احرية 
زات والمشسركون موجودون فلم بأخذها مهم . 

والقصود أنه لم مخص العرب حم . وإن قبل : إنه خص جزيرة 
العرب التى هي حول المسجد الحرام ٠م‏ خص المسجد الرام بقوله : 
( إِتَمَاالْمْمْرِوْت خحسكلايَفَرَ ا الْمَسْحِدَالْصِرَامبَتَدَعَامِهِمْ هسددًا ) . 


ارقا 


وكذلك من قال من العلاء : إنه حرم على جميع المسلمين مالستخبئه 
العرب وأحل لهم ما تستطيه . همهور العلياء على خلاف هذا القول 
كالله وا وجكابفة و جد وقدماء أححابه ٠‏ ولكن الأرق وطائفة منهم 
وافقوا الشافعى على هذا القول . وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة 
لقول حمبور العلياء ' وما كان عليه الصحانة والتابعون أن التحليل والتحريم 
لا يتعلق باستطابة العرب ولا باستخباتهم انيل" ازا مسطعون ا 
حرمبا الله ٠‏ كالدم واليتة ا وللوقوفة ع الوكية والطيكة» 
وأ كيلة السبع ؛ وما أهل به لغير الله » وكانوا ‏ بل خيارم ‏ 
يكرفون: اغاء م يحرمها الله ٠‏ حتى لحم الضب كان الى صلى الله عليه 
وسلم بكرهه . وقال : « لم يكن بأرض قوعي فأجدتى أعافه » . وقال 
مع هذا : « إنه لبس حرم » وأ كل على مائدته وهو ينظر ٠‏ وقال 
فبه:« لا ] كله ولا أحرمه » . 


وقال حمبور العلياء : الطسات التى أحلها الله ما كان نافماً لآ كله فى 
دسه 2 والخث ما كان 0 له قَّ دنه . 

وأصل الدين العدل 0 فق الله اهل فاته .شما اورف 
الآ كل 8 وظليا وه 6 عراء 5 9 دى ناب من ٠‏ أأب باح 0 باعية 


غادية و الفائئ-- شكية المتدف :: قاذا تولن: اللجير هيقار ف الالينات 
ل و العادى > سايية ل 1و 0 راف د 
خلق اللغى والعدوان . 


1 


. وكذلك الدم يجمع قوى النفس من الشبوة والغضب فاذا اغتذى 
مخلاف القليل فانه لا بضر . 


5 لم الخنزير يورث عامة الأخلاق الْمثة ؛ إذ كان أعظم الحيوان في 
أكل كل تيت لايماف شناء واه 1 عم عل لد عد هذا من 
٠‏ الطببات وإما حرم ذلك على أهل الكتاب . كم قال تعالى : ( ِظلْوِمَنَ 
لت عَا دوأ حيَمتَاَلتهم يبت لت كم ) ٠‏ وقال تعالى : ( وَعَلَ الذرت 


2 


> 2 3 و وداه قد د آ ص م رعو 01 
هَادوأحَرَّمنَا حكل ذى ظفر ور الْمِمَرِوَالْعنَوِحَرَمَنَاعَليّهمَ شحومهما إلا 


ع ار رجا عر سج ضح سرس سرس ير 6 ع سح جح بلس مسو عر ره عاراريه 
مَاحَمَكَتَ ظهورَهْمَاً أو الْحَوَابآأَوْمَا اختلط بعظي ذلك جزينلهم سَغِيمٌ وَإِنا 
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وأما المسلمون فلم يحرم علييم إلا الخبائث كالدم المسفوح . فأ 
غير المسفوح كالذي يكون فى العروق فلم بحرمه . بل ذكرت عائشة 
أنهم كانوا يضعون اللحم فى القدر فيرون آثار الدم فى القدر ؛ ولمذا 
عنى حمهور الفقهباء عن الدم السير فى البدن والثياب إذا كان غير 
مسفوح . وإذا عنى عنه فى الأ كل ففي اللباس والمل أولى أن 
يع عنه . 

ول الشمريق الكت نيوو عه جه شوو الللناءق الفنددء 6 نطو 


>30 


متهم بالكن أن عقفة وأعف فى أظين القواية اق تدهم بوهر اعد 
الوجبين فى مذهب الشافعي ٠‏ وإن وجب عسل الإناء من وأوعه عند 
جمبورم . إذ كان الربق فى الولوغ كثيراً ساريا فى الائع لا بشق 
الاحتراز منه . مخلاف ما لصب الصيد فإنه قليل باشف فى حامد يشق 


الاحتراز منه . 


وكذلك التقدم فى إمامة الصلاة بالنسب لا يقول به أكثر العاماء . 
وليس فيه نص عن النى صلى الله عليه وسهم . بل الذي ثبت فى 
الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يم القوم أقرؤم لكتاب 
لله . فإن كانوا في القراءة سواء فأعامهم بالسنة . ؤإن كانوا فى السنة سواء 
فأقدمهم ثجرة . فإن كانوا فى اللهجرة سواء فأقدميم ات اناده 
صلى الله عليه وسلم بالفضيلة العامية ثم بالفضيلة العملية . وقهم العام 
القرآن على العلم بالسنة . ثم الأنسيق إلى الدبن باختياره . ثم الأسبق 
إل الديق فيه و بيددكر النسية:+ 

وهذا أخذ أحمد وغيره ٠‏ فرتب الأئّة ما رتهم النى صلى الله عليه 
وس ولم بذكر النسب . وكذلك أكثر العلماء كالك وأبى حنيفة لم 
يرجحوا بالنسب . ولكن رجم به الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد ؛ 
كالخرقي وابن حامد والقاخفى وغيرم . واحتجوا بقول سلان 


كنا 


الفارسي : إن لك علينا معصر العرب ألا نؤمكم فى صلانكم ولا 
تكسم نساء؟ 1 


والأولون يقولون : إعا قال سان هذا تقدعاً منه للعرب على الفرس . 
كا بقول الرجل لمن هو أشرف منه : حقك على كذا . ولس قول 
سان حكما شرعيا يلزم جميع الحلق اتباعه م يجب علبهم اتباع أحكام 
ألله ورسوله 2 ولكن من تأسى مين الفر:نسليان قله به أسوة حسئة ؛ 
ان سان سايق الفرس . 


كذلفة اخار النسيع فى اهن الكتات لمن عوقول اأعند هه 
الصحابة ء ولا يقول به حمهور العلاء الك وأبى حتيفة وأحمد بن حتيل 
وقدماء أححابه ٠‏ ولكن طائفة منهم ذكرت عنه روايتين ٠‏ واختار بعضهم 
اعشار النسب موافقة للشافعى . والشافعى أخذ ذلك عن عطاء » وبسط 


هذا له موضع آخر . 


والقصود هنا أن البى صل الله عليه وسلم إنما علق الأحكام 
بالصفات المؤثرة قبا حنه الله وفها ببغض . فأ نا بحبه الله ودعا إليه 
حسب الإمكان . وعهى عما يبغضه الله وحسم مادته .بحسب الإمكان , 
بخص العوب سوع من أنواع الأحكام الفترعية إذ كانت دعونه 
لجع البرية ؛ لكن نزل القرآن بلسانهم بل نزل بلسان قريش» كا ثنت 


يف 


عن عمر بن الطاب أنه قال لان مسعود : أقرئ الناس بلفة قريش 
فاق الف ان الم كلينا: نهم . وكا قال عمان للذن يكشون الصحف من 
قريش والأنصار : إذا ا فى شىء فاكتيوه بلغة هذا الحىي من 
قريش ٠‏ فإن القرآن نزل بلسائهم . وهذا لأجل التبليغ ؛ لأنه بلغ قومه 
أولا ثم بواسطتهم بلغ سار الأمم ٠‏ وأعره الله بتبليغ قومه أولا ٠‏ ثم 
بشليغ الأقرب فالأقرب إليه . كا أعى تجباد الأقرب ذالأقرب . 


ف 6 اح فبذه 00 زاع بين العلياء ؛ بام اك 0 1 
فى الدن ٠‏ ومن رآها فى النسب أيضاً ؤانه يحتيم بقول عمر : لأمنعن ذوات 
الأحساب إلا من الأ كفاء ؛ لأن النكاح مقصوده حسن الألفة فإذا 
كانت امن 3 أعللى معنا ل ن الرجل فللا يدم به المقصود : 
وهده ححة من جعل ذلك حها لله . - تى أبطل اللكاح | ذا زوجت 
الرأة من لا بكافما فى الدين أو النصب : ومن جعلها حتقا لآدمي 
قال : إن فى ذلك غضامة على أولباء الرأة وعليها والآمس ليسم 
في ذلك . 

9 هؤلاء لا يحصون الكفاءة الست 2 ل يقولون 3 شي من 
الصفات التى تتفاضل مها النفوس . كالصناعة والسسار والحرية وغير ذلك : 
وهده سانل اجتهادية فل الله والرسول 0 وان حاء عن الله ورسوله 
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ما يوافق يق القولين شا حاء عن الله لا ختلف . وإلا فلا يكون قول 


لسن عن النى 0 الله عليه وس نص حب رم قُِ هده 
الأمور . بل قد قال صلى الله عليه وسلم : « إن الله أذهب عنك عبية 
الجاهلية وخخرها بالاياء 3 اليامق رجلان : مؤمن ني ِ وفاجر شي 04 
وفى صحبح مسلٍ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أربع فى أمتى من 
اع الخاهلة لا رركونينة #«الفخر +الاسينات .ب والطى فى الأليان: 
والنياحة ؛ والاستسقاء بالنجوم » . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله 
وسل أنه قال : « إن الله ا ) إسماعيل 0 
فأنا 0 5 ا اا 


وحمهور العلاء على أن جنس العرب خير من غيرم .كا أن جنس 
فرش خير من غيرمم . وجنس بني هاشم خير من غيرم . وقد ثبت 
في الم حبح عنه صلى أله عليه وسلم أنه قال : « اللا بن معادن- اتعادة 
الذهب والفضة . خبارمم في الماهلية خباربم فى الإسلام إذا فقبوا » 


كن تفضيل الجلة على الجلة لا يستازم أن يكون كل فرد 2 
و كل فردءفان في عبر العرب غلقا كرا عا د 23 العرب 
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وفي غير قريش من المهاجرين والأنصار من هو خير من أ كر كرشن 
وفي عير بنى هاشم من قراش وغير قرليش من هو خير من أكرٌ بى 
هاشم .كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذإن خب الفوون القن اللدق 
بعلت فيهم ١‏ ثم الذين يلوم ثم الذين يلومهم » . وف القرون المتأخرة من 
هو خير من كثير من القرن الثاني والثالك . ومع هذا فلم يخص النى 
صلى الله عليه وسلم القرن الثاني والثالك حك شرعي . كذلك لم محص 
العرب حك شرعي ؛ بل ولا خص بعض أحابه يك دون سار أمته . 
ولكن الصحابة لما كان لهم من الفضل أخبر 3 بو قذلك: الساشوق 
الأولون لم مخصهم حك ٠‏ ولكن أخبر ما لهم من الفضل لما اختصوا به 
فق العكل + وذلك"/١‏ تعلق «اللبضيهد: 


والقصود هنا أنه أرسل إلى حميع الثقلين : الإنس وان ٠‏ فلم مخص 
الأباية ام فم ٠‏ وخص بي هاشم بتحرم الزكاة عليهم » وذلك لأن جنس 


ع 


ش لما كانوا أفضل وجب أن تكون الإمامة فى أفضل الأجناس مع 
0 “.ولسيت: الإماقة أمرا: تتاملا لكل أحد ميم:ه وإعا نتولاها 
وأحد من التامن 8 


و رم الصد 6 غكرنا عليه وعإ| لى أهل 3 اد م 
ودفعاً للنهمة عه ك6 م دورث 0 ؤللا د ورننه درها ولا 0 0 


6 


00 له ولن عونه من مال الله إلا نفقتيسم وتنا ر عمال" الله 
يصرف فيما بحبه الله ورسوله : وذوو قرناه يعطون ععروف من مال 
الخمس . والفيء الذي يعطى منه فى سار مصالح المسامين لا مختص بأصناف 
معينة كالصدقات . ثم ماجعل لذوى القربى قد قيل : إنه سقط 
عوته كا يقوله أبو حنيفة » وقيل : هو لقربى من إلى الأع بعده ٠م‏ 
روى عنه :” ما أطعم الله نبا طعمة إلا كانت هن بلي الأمى بعده» وهذا 
كوك أن نوو :ووو تلن :إن تهية كن معنت كان ىن 
إعطاء بى أمية . وقيل : هو لذوي قربى الرسول صل الله عليه 
وسلم داعا . 

ثم من هؤلاء من يقول : هو مقدر بالشرع وهو خمس امس 
بقوله الشافعي وأحمدفى المشبور عنه . وقيل : بل امس والنىء بصرف 
فى مصالح المسلمين باجتهاد الإمام » ولا يقسم على أجزاء مقدرة متساوية . 
وهذا قول عاللة وعينه هومن اك أنه فل ين الزكاة فكأ بوعل 
هذا القول يدل الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين ٠‏ وبسط هذه 
الأمور له موضع آخر . 


والمقصود هنا : أن بض آنا القران وإن كان سلية وو كانت 


في العرب لخحكم الآيات عام ٠‏ يتناول ما تقنضيه الآيات لفظاً 


ضر 


ومعنى فى أي نوع كان ٠‏ وخمد صل الله عليه وسلم بعث إلى 
الإنس وان 


وماهير الأمم يقر بالكن وهم معهم وقائع يطول وصفها . وم يذكر 
الن إلا شرذمة قليلة من جبال المتفلسفة والأطباء ونحوم. وأما أكبر 
القوم 0 عنهم : إما الإقرار مها ؛ وإما أن لا حي عنهم فى ذلك 
فول . ومن المعروف عن 0 أنه 0 في بعض المياه : إنه بنفع من 
٠‏ الصرع . لست أعنىي الذي يعالمه أصحاب الميا كل وإنا أعنى الصرع الذي 
يعالحه الأطباء . وأنه قال : طبنا مع طب أهل اليا كل كطب الء 
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ولسن اي ادر :ذلك هيه يكيد: فقول عمل الل وات 

مي بغت «الدلى :ذا كنتيات لبد قليا. مايفل كلذك 0 
الذي ينظر فى البدن من جبة صحته ومرضه الذي يتعلق عزاجه . ولس 
في هذا تعرض لما حصل من جبة النفس ولا من جبة ان ٠‏ وإن كان 
قد علم من غير طه أن للنفس تأثيراً عظيا في البدن أعظم فق تأثين 
الأسباب الطبية . وكذلك للجن تأئير فى ذلك .م قال النى 2 الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيس : « إن الشبطان يجري من ابن 3 ثم 
مجرى الدم » ٠‏ وى الدم الذي هو البخار الذي تسميه 00 الروح 
الحواق العف من القلب الشارق-ق :ادن اذى بهيساة البدن © 


يض 


زنط هذا فى موضع آخر . 


والراد هنا أن حمداً صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الإنس 
والجن ٠‏ وقد أخبر الله فى القرآن أن الن استمعوا القرآان وأنهم 
وا به 5 قال تعالى : ( وَإدْصَرَْنإَالَكَ تََرامَنَالْحِنَ يَسْيَمِعُو َالْفْرْءَانَ 


لاع و فالا ا إلى قوله : ( ولك فصَكلٍ 
مين ) ثم أغره أن مين النلين:بذلك فقال. تسالى :+ ( فل كآنه 
2 تمصن نَفعَا اناما ححا ) إل . 


00 ه أن يقول ذلك ليعلم الإنس بأحوال الجن . وأنه مبعوث إلى 
الإنس والن ؛ لما فى ذلك من هدى الإنس وان ما يحب عليهم من 
الإعان بالله ورسله واليوم الآخر . وما يجب من طاعة رسله ومن 
محري العمرك بالحن وغيرم ١‏ ما قال في السورة : (مَأْتََكدََالينَلِ 
يَوْدوَال مَنَلشْنَدَادوَهَوْرَهَهًا ) . 


كان الرجل من الإنس بزل بلوادي ‏ والأودية مظان الن ؛ 
امهم يكونون بالأودية أ كثر ما بكونون بأعالي الأرض - فكان 
الإنسي يقول : أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه . فاما رأت امن 
أن الإنس تستعيذ مها زاد طغياتهم وغيرم . وسهذا بجبون المعزم 
والراقي بأمائهم وأسماء ملوكهم . فانه يقسم عليهم بأسماء من يعظمونه 


ازذنا 


فعمل لبيذلك نين الركانلة والمرق عل الال جا عملي عل أن 
يعطوع بعضص سؤهم 3 نهنا وم تعلمون 9 الس دف ميم واعظم 


قدراً . فإذا خضعت الإنس لهم واستعاذت مهم كان عنزلة أ كابر الناس 
إذا خضع ا م لبقضى له -اجته . 


ثم الشياطين منْهم من يختار الكفر والشرك ومعاصي الرب . 
وإبلس وجنوده 8 ن الشاطين لشميون لقعو 3 ويلتدون نه ويطلونه : 
وحرسون غلته عقتطن عية أنفسهم اك سوا 00 


وعصلات» محم احوو سني كاكقال: لين 1 مدنف رس حون 


* إِلْحِبَادَدَ مه لتقيس ٠)‏ وقال 0 : 1 ايد 
حكرَمَتَ عَلَ لنَ لَخَرَتَن ليو والْفَيامَة تيك درست إِلَاقِيِلَا ) . وقال 


لاج ني لل ل م 


تعالى )0 وَلعَدَصَدَقَ عَليإِنِيسظَسَّمقةَ فبعوة ل 0 0 ). 


والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهبي ما ِضره وياتذ به ؛ 
بل عمق 5ن هيا بفسد عقله وديئه وخلقه وبدنه وماله ٠‏ والشيطان 
هو نفسه خدث فإذا تقرب صاحب العزاتم والأقسام 6 الجوعافات 
السحرية وأمثال ذلك إليهم عا نوةة سيق الكقو والعرك منان ذلك 
كالرشوة والبرطيل لهم ٠‏ فيقضون بعض أغراضه . كن يعطى غيره مالا 


3 


لكل ]امن ريد كله أو ستيه هل فامفة أو يال :فيه فاحقة» 


ولهذا كثير من هذه الأمور يكشون فبها كلام الله بالنجاسة ‏ وقد 
يقليون حروف كلام الله عن وجل . إما حروف الفاحة . وإما حروف 
قل هو الله أحد . وإما غيرها ‏ إِما دم وإما غيره . وإما 
بقن نجاسة:: أو يكشون عن ذلك مما برضناءالسيطان:+ آى بتكلمون 
بذلك . فإذا قالوا أو كتبوا ماترضاء الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم , 
إما تغوير ماء من لياه » وإما أن بحمل فى الهواء إلى بعض الأمكنة ٠‏ 
وإما أن يأتيه مال من أموال بعض الناس .كم تسرقه الشياطين من . 
أموال الحاتتين ومن لم يذكر اسم عله وتان دا وإنااعن فلك ' 


وأعرف فى كل نوع من هذه الأنواع من الأمور العينة ومن وقعت . 
له من أعرفه ما يطول حكايته ؛ فإنهم كثيرون د 


والقصود أن تمداً صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين . واستمع 
الجن لقراءته وولوا إلى قومهم منذرين م أخبر الله عن وجل . وهذا 
متفق عليه بين المسلمين . ثم أكثر المسلمين من الصحابة والتابعين . 
وغيربم يقولون : إنهم با واو .نعف عند .يوان قرا علييم المعَران 
وبابعوه .: وسألوه الزاد لهم ولدواهم فقال لهم : « لك كل عظم 


هه" 


ذكر اسم الله عليه بعود أوفر ما يكون لخأ . ولك كل بعرة علف لدوايم »> 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : « فلا تستنجوا مما فامهما زاد إخواتم 
من الجن » ع وهذا ثانت فى حيعح مسلم وعيره من حديث 


ابن مسعود . 


وقد ثنت فى صحيم البخاري وغيره من حديث أبى هريرة نيه 
صلى الله عليه وسام عن الاستنجاء بالعظم والروث فى أحاديث متعددة . 
وفى صحيح مسلم وغيره عن سلان قال : قيل له : قد علمكم نبيك كل 
كوه ع الخراءة قال .فال © أل ١‏ لقد نان أن تفيل القدلة 
بغائط أو بول . وأن نستنجي باليمين . وأن نستنجي بأقل من ثلاثة 
أعسان رو ان نستاجي برجيع أو عظم . وفى جيم مسلم وغيره 
أبضاً عن جار قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمسح 
بعظم أو بعر . وكذلك البي عن ذلك فى حديث خزيمة بن 


أت وعبره : 


وقد بين علة ذلك فى حديث أبن مسعود .فني صحبح مسلم وغيره 
عن أبن مسعود أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « أناتى داتى المن 
فذهيت معه فقرأت علهم القرآن . قال : فانطلق بنا فأرانا نارم وآثار 
نيرانهم ٠‏ وسألوه الزاد فقال : لكل عظم ذكر اسم الله عليه بقع 


إن 


في أيديكم لما . وكل بعرة علف لدوابيم . فقال الى صلى الله عليه 
وسلم : فلا تستنجوا هما فإنها زاد إخوانيم » . وفى صحيم البخاري 
وغيره عن أنى هريرة « أنه كان حمل مع الى صلى الله عليه وسلم 
إداوة لوضوئه وحاجته » فيدما هو يتمعه مها قال : من هذا ؟ فلت :ابو 
هريرة » قال : ابغغى أحجاراً أستنفض مها ء ولا تأتي بعظم ولا بروثة 
فأتنته بأحجار أحملها فى طرف ثوبى حتى وضعتها إلى جنبه ثم انصرفت 
حتى إذا فرغ مشدت فقلت : ما بال العظم والروثة ؟ قال : ها من 
طعام اللحن . وإنه أناتى وفد جن نصيبين ‏ ونعم الين ‏ فسألوتى الزاد 
فدعوت الله لهم أن لا يروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاماً ». 


الجن وطعام دوامهم كان هذا تنبيهاً على البي عما يفسد طعام الإنس 
وطعام دوامهم بطريق الأولى . لكن كراهة هذا والنفور عنه ظاهر في 
فطر الناس . مخلاف العظم والروئة فإنه لا يعرف مجاسة طعام الن ؛ 
فلبذا جاءت الأحاديث الصححة المعددة بالبى عنه . وقد ثنت مهذه 
الأحاديث الصحيحة أنه خاطب ال وخاطبوه ٠‏ وق رأ عليهم القرآن وأنهم 
سالوة الزاف: 


وقد ثنت فى الصحيحين عن ابن عباس أنه كان يقول : إن النى 


يخا 


صلى الله عليه وس لم . بر الجن ولا خاطهم ولكن أخبرء أمهم سمعوا القران 
وابن عباس قد عل ما دل عليه القرآن من ذلك ررك الت ان 
مسعوق وهر وغيدهما من إتنان الحن إلبه ومخاطته إيام . وألة أخيزة 
ذلك في القران اعرف ان جين تن وكان ذلك في أول الأم لما 
حرست السماء وحيل يدهم وبين خبر السماء ٠‏ وملت حرساً شديداً . 
وكان في ذلك من دلائل النبوة ما فيه عبرة . م قد بسط فى موضع أخن؛ 
وبعد هذا أنوه وقرأ عليهم القرآن ٠‏ وروى أنه قرأ علييم سورة الرحمن 
وصار كلا قال : ( مَأَقَءَالَاءِ رَيَكُماتكزبان ) قالوا : ولا بشىء من 
القف رن كن ةفلك اكد 


وقد ذكر الله فى القرآن من خطاب الثقلين ما بين هذا الأصل. 

كقواه تعالى : ( يْمَعَسَرَكليَ والاذيس ألريايي رَسْليَ يفون لسك 
َليِق ووو لق امم وقد 0 الله 
عن الحن أ نهم قلوا : ( كم صمو عدون كلك اطق يدا ) : 
أ «يذاهي عق تسدلتوق وكقار فو أهلنعته واهل تنهة ا.وقاو ا 
0 م 7 ِنَاألْكسظون فَمَنْأسَلَم وليك ححمَوَأْرسَدًا © وما لْمنسِطونٌ 
كوا لِجَهَتمَحَطبًا ) . والقاسط : امار ٠‏ يقال : قسط إذا حار وأقسط 
إذا عدل . 


وكافرم شرق الاصرة انقاق السام روانا مؤمهم خمبور 


لل 


العلماء على أنه في النة . وقد روى : « أنهم يكونون فى رإض الحنة 
ترام الإنس من حيث لا يرونهم » وهذا القول مأثور عن مالك والشافعي 
وأحمد وأبي يوسف وتمد . وقيل : إن ثوامهم النجاة من النار . وهو 
مأثور عن أبى حنيفة . وقد احتم !| حت اجهور بقوله :2 ( لَمَيطِتمنَإِضنُ 
يَتََهُرَ وبآ ) . قلوا : فدل 5 على تأني الطمث منهم لأن طمث 
الحور العين نا يكون فى الخنة . 


ضططل 


وإدا كان ان الخاة عقلاء ا مجان لهم واب وعقاب 
وقد أرسل إلهم النى صلى لدو فالواجب على المسلم أن يستعمل 
فيهم ما يستعمله في الإنس من الأمى بامعروف واللبي عن المنكر . والدعوة 
إلى الله ما شرع الله ورسوله . وك دعام التى صلى الله عليه وسلم . 
ويعامليم إذا اعندوا با يعامل به المعتدون . فيدفع صولهم يما يدقع 
صول الإنس . 


وصرعهم للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق كم يتفق 
للإنس مع الإنس . وقد يتنا كسم الإنس وان ويولد بها ولد ! وهذا 
“كن وطر قا نذاو كر البقام ذللك بو كليو عليه رار “كن 


و 


الشادها كعة الخ :رضم مكوزو وس كنأو إلا قث عن قن 
ومجازاة ٠‏ مثل أن يؤذمهم بعض الإنس أو بظنوا أنهم يتعمدون أذام 
إما ببول على بعضهم . وإما بصب ماء حار ٠‏ وإما بقتل بعضهم ٠‏ وإن 
بأكث ما يستحقه. وقد بحكون عن ععبث مهم وشر بثل 
مقباك ارين : 


وحينئذ فا كان من الاب الأول فهو هن الفواحش التى حرمها الله 
تعالى كا حرم ذلك على الإنس وإن كان برضا الآخر. فكيف إذا كان 
مع كراهته ٠‏ فإنه فاحشة وظلم ؟ فيخاطب الجن بذلك ويعرفون أن 
هذا فاحشة محرمة أو فاحشة وعدوان لتقوم الحجة عليهم بذلك ٠‏ ويعاموا 
أنه حك فييم حك الله ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين 
الإنس والمن . 

وها كان من القسم الثانى فإن كان الإنسي لم يعلم فيخاطون 
بأن هذالم يعلم . ومن ل يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة. وإن كان قد فعل 
ذلك فى داره وملكه عرفوا بأ الدار ملكه فله أن يتصرف فبهاعما يحوز. 
وأنتم ليس لي أن تمكثوا فى ملك الإنس بغير إذنهم . بل لكم ما لبس 
من مسا كن الإنس كالخراب والفلوات ؛ ولهذا بوجدون كثيرا في الكراب 


م 


والفلوات ٠‏ ويوجدون في مواضع النجاسات كالخامات والحشوش والمزابل 
والتقامات والقابر. والشيوخ الذين تقترن مهم الشياطين وتكون أحوالهم 
شيطانية لا رحمانة يأوون كثيراً إلى هذه الأما كن التى هي 
مأوى الشاطين . 


وقد حاءت الآثار بالبي عن الصلاة فيها لأنها مأوى الشياطين . 
والفقهاء منهم من علل النبي بكونها مظنة النجاسات . ومنهم من قال : 
إنه تسد لا يعقل معناه . والصحيسم أن العلة في الام وأعطان الإبل 
ونحو ذلك أنها مأوى الشباطين . وفي المقبرة أن ذلك ذريعة إلى الشرك 
مع أن المقار تكون أيضاً مأوى للشياطين . 


والقصود أن أهل الضلال والبدع الذن فيهم زهد وعبادة على 
غير الوجه المسرجى ولهم أحياناً مكاشفات ولهم تأثيرات يأوون كثيرا إلى 
مواضع الشياطين التى نبى عن الصلاة فيها ؛ لأن الشياطين تتنزل علييم 
بها وتخاطهم الشياطين ببعض الأمور كا مخاطب الكبان » وكا كانت 
تدخل فى الأصنام وتكلم عابدي الأصنام وتعيهم في بعض الطالب م 
تعين السحرة ٠‏ وكا تعين عباد الأصنام وعباد الشمس والقمر والكوا كب 
إذا عبدوها بالعسادات التى يظنون أنها تناسها . من تسبيح لما ولباس 
وحور وغير ذلك ؛ فإنه قد تنزل عليهم شياطين يسمونها روحانية 
الكواكب ٠‏ وقد تقضي بعض حوائجهم ٠‏ لما قتل بعض أعداتهم أو 


١ 


إمراضه . وإما جلب بعض من يبهوونه ٠‏ وإما إحضار بعض المال . 


ولكن الضرر الذي بحصل لمم ذلك أعظم من النفع كل" قد يكين 


أضعاف أضعاف النفع 1 


والذين يستخدمون الجن مده الأمور م 0 مهم أن سليان 
كان يستخدم الحن بها . فإنه قد ذ كر غير واحد من علماء السلف 
لاسي تياد #بعو لقا لان كه يشر ارقو سانيا عت 
كرسيه . وقلوا : كان سليان يستخدم الحن مبذه . فطعن طائفة من 
أل[ لكتان :ف اقل عدا دزو ا لحروق قلوا 6ااولا تاه ةبحق 
حار لما فعله سلهان ؛ فضل الفريقان . هؤلاء بقدحهم فى سليان ؛ 
وهؤلاء باتباعهم السحر . فأزّل الله تعالى في ذلك قوله تعالى : ( وَلَمَا 
جاه رَسُولٌيِنْعِس أله مُصَددٌَلِمَامَمَهُم بَتَدَونُِنَلَِأوو كنب 
كتَبَآئَوََاء ظْهُورِهِم )2 إلى قوله تعالى ٠:‏ ( ,َلَرأَتهُمْءامَوأ 
نما مويه ينعد دِاللَه حَإِلوكاأيْنَكمُوت ) ٠‏ بين سبحانه أن 
هذا لا يضر ولا بنفع ؛ إذ كان النفم هو الخير الخالص أو الراجم . 


والضرر هو المير الحالص أو الراجم ٠‏ وشر هذا إما خالص 


واقاتر امد 


واللقصود أن الحن إذا اعتدوا على الإنس أخبروا >5 الله ورسوله 


وأقيمت عليهم الحجة . وأمروا بالعروف ونهوا عن الذكر . م يفعل 
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الإنس ؛ لأن الله يقول : ( وَماكاسْرْينَحَقَبِسَك مولا ) ٠‏ 
وقال نعالى : ( معش رَكِْنَ لاض اذيك مُسْلَ يعضو ءيسم 
يق وَيسَذِرُودَظ لم يَومِكُمَعَدَا ) . ولداامي الى عل 
لله عله وك عن قتل حيات البيوت حتى تؤذن ثلاث 5٠‏ في صحيح 
مس وغيره عن أبى سعد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « إن بللدينة نفراً من الإن قد أساموا. فن رأى شئثاً 
من هذه العوام فللؤذنه ثلاثاً . فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان » 


المي د أبضاً عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة أنه 
دخل على أبي سعيد الحدري في بينّه . قال : فوجدنه بصلي للست 
أتتظره حتى يقضى صلاته . فسمعت تحريكا فى عراجين فى ناحية البيت 
فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها . فأشار إلي أن اجلس خلست . فما 
اتضرت أشان إلل ينث ف _الداز. فقال. + ترق هنذا البوت 4 فقات".: 
نعم ! فقال : كان فيه فى منا حديث عبد بعرس . قال : خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق . فكان ذلك الفتى يستأذن 
رسول الله صلى الله عليه وس بأنصاف الهار ويرجع إلى أهله . فاستأذنه 
يوماً فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ : « خذ عليك سلاحك 
فإتى أخشى عليك قريظة » فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع . فإذا امرأته 
بين البابين قائمة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة : فقالت : 


و 


كنت :عاك بوك وادغل المع ينع تطر دما النق احرج ندل 
فإذا حية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إلبها بالرمح فاتتظمها به . 
ثم خرج فركزه فى الدار فاضطربت عليه . فا يدرى أها كان أسرع 
موتا الحبة أم الفتى ؟ قال : خسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسم 
فذكرنا له ذلك . وقلنا : ادع الله حسبه للا . قال : 00 
لصاحكم » ثم قال : « إن بالدينة جناً قد أساموا فإذا رأيتم منهم شيا 

فاذنوه ثلاثة أيام ٠‏ فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فعا 5 1 
وفى لفظ آخر سم أبِضا : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ون لت البورة غوامن + كاذا ا كنا ينا لخر مالي ذا 
فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر» وقال لهم : « اذهوا فادفنوا صاحيكم » 


وذلك أن قتل الحن بغير حق لا يجوز م لا يجوز قتل الإنس بلا 


والظم حرم كل عل قاذ كل جف أذ بم احنذا ولق 
كأن كفرا يل قال مياق ( وَلَاسَجْرِمَتَكُمْ سَكَانُ قَوَرِعَلَ 


0 


لَامَمْلأَاعْدِنواهَْاَتْرَبللتَقرَ ) ٠.‏ والمن يتصورون في صور الإنس 
والبهام ٠‏ فيتصورون فى صور الحيات والعقارب وغيرها ٠‏ وفي صور 
الإبل والبقر والغنم . والخيل والغال وامير . وفي صور الطير . و 
صور بي آدم ٠ك‏ أتى الشبطان قريشاً فى صورة سراقة بن مالك بن 
جعثدم لا أرادوا الحروج إلى بدر ٠‏ قال تعالى : 0520007 


ءء 


َعَملَهُموََالَ عاب لَحكُم ألَوْمَيَِ الئاس وَإق جَارلَكُمْ ) ٠‏ إلى 
قوله : ( وَأسَهْسَدِيدُأَلْفِمَابٍ ) . 

وما روى أنه تصور فى صورة شيخ يجدى لما اجتمعوا بدار 
الندوة هل يقتلون الرسول أو حسونه أو مخرجونه؟ م قال تبارك 
وتعالى : (وَدْيتَكْيكَ أل مرو سيوك يفوك أوْرِجوظ وَيَسْكرودوَيَتَه 
أمَدوَاتيَرالسحكرق ) : فإذا كانت حيات السوت 
فد سكون ا نترذن ناذا فإن ذهت وإلا قتلت » فإنها إن كانت 
حبة قتلت . وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظبورها للانس 
قف صورة حبة تفزعهم بذلك : والعادى هو الصائل الذى يجوز 
دفعه بما يدفم ضرره ولو كان قتلا . وأما فليم بدون سبب بيسح 
ذلك فلا جوز . 


وأهل العزام والأقسام يقسمون على بعضهم ليعيهم على بعض ٠‏ 
ثارة يترون فستبه: ,كرا لا يلون ذلك . بأن يكون ذلك التي معظا 
عندم ٠‏ ولس للمعزم وعزعته من الكرمة ما يقتضى إعاتهم على ذلك . 
إذ كان المعزم قد يكون منزلة الذى بحلف غيره ويقسم عليه بمن يعظمه 
وهذا مختلف أحواله ٠‏ فن أقسم على الناس ليؤذوا من هو عظيم 
عندم لم يلتفتوا إليه وقد يكون ذاك منيعاً ٠‏ فأحوالهم شدة بأحزال 
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الإنس لكن الإنس أعقل وأصدق وأعدل وأوفى بالعهد ؛ والمن أجبل 
27 وأظر وأغدر . 


والمقصود أن أرياب العزاتم مع كون عزائهم نشتمل على شيرك 
وكفر لا جوز العزعة والقسم به فهم كثيراً ما بعجزون عن دفم الي » 
وكثيراً ما تسخر منهم المن إذا طلبوا منهم قتل التي الصارع الإنس 
أو حسه . فيخيلوا إليهم أنهم قتلوه أو حسوه ويكون ذلك بلا 
وكذيا ٠‏ هذا إذا كان الذي برى ما مخيلونه صادقا فى الرؤية ٠‏ فإن 
غامةا.ما وغرفوئه لمن ترريدوان تعريفه إما با مكاشفة والخاطة ٠‏ إن كان 
من جنس عباد المصركين وأهل الكتاب ومبتدعة المسامين الذين نضلهم 
المن والشباطين . وأما ما يظبرونه لأهل العزاتم والأقسام أنهم عثلون 
رن تعريفه . فإذا رأى الثال أخبر عن ذلك وقد يعرف أنه 
مثال . وقد يوهمونه أنه نفس المرثى . وإذا أرادوا سمساع كلام من 
بناديه من مكان بعيد مثل من يستغيث ببعض العباد الضالين من 
امشركين وأهل الكتاب وأهل اليل من عباد المسامين . إذا استغاث 
به بعض عحبه فقال : يا سيدي فلان ! فإن الي بخاطبه بمثل صوت 
ذلك الإنسى ٠‏ فإذا رد اللشيخ عليه امطاب أحاب ذلك الإنسى عثل 
ذلك الصوت . وهذا وقع لعدد كثير أعرف منهم طائفة . 
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ضصطل 


وكرا عا عور الفيطاة اضر الذعن النافى. اليناف به اذا 
كان متا + وكذاك: قد يكون عا ولا يشر بالذى ثاداة + بل يتضون 
الشيطان بصورته . فيظن السرك الضال المستمث بذلك الشخص أن 
الشخص نفسه أحابه وإنا هو الشيطان . وهذا يقع للكفار المستغيئين 
عن محتسون به الظن من الأموات والأحيجاء + كالتضبارى الستعئن 
جحرجس وعيره من قدأدلسهم ٠‏ ويقع لأهل الشرك والطلال من 
الننسبين إلى الإسلام الذين يستغيثون بالونى والفائيين . يتصور لهم 
السيطان” في ضور :ذلك النيلعات” نه .وهو لا تعر + 


وأمرف عدداً كثيراً وقم لمم في عدة أشخاص يقول لي كل من 
الأشخاص : إلى لم أعرف أن هذا استغاث بى . وااستغث قد 
رأى ذلك الذي هو على صورة هذا . وما أعتقد أنه إلا هذا . وذكر 
لي غير واحد أنهم استغانوا بى .كل يذكر قصة غير قصة صاحه ء 


يد 


هذا يكون ملكا . فقلت : الملك لايغث المشرك . إما هو شيطان 


. ع 
اراد أن نضله . 


وكذلك يتصور بصورته وبقف بعرفات . فيظن من بحسن به 
الظن أنه وقف بعرفات ١‏ وكثير منهم حمله الشطان إلى عرفات أو 
غيرها من المرم ١‏ فيتجاوز الميقات بلا إحرام ولا تلبية . ولا بطوف 
الت ولا بالصفا وامروة ٠‏ وقيهم من لا يعبر مكة ١‏ وفيهم من يقف 
بعرفات ويرجع ولا برعي اجخار . إلى أمثال ذلك من الأمور التى يضليم 
بها الشيطان حيث فعلوا ماهو منبى عنه فى الشرع . إما حرم وإما 
مكروه ليس بواجب ولا مستحب . وقد زين لهم الشيطان أن هذا 
من كرامات الصالحين . وهو من تديس الشيطان . فإن الله لا يعبد 
إلابما هو واجب أو مستحب ٠‏ وكل من عبد عبادة ليست واجبة ولا 
مستحة وظها واجية أو مستحة فإما زين ذلك له الشيطان وإن قدر 
أنه فقن قله مسق عدم والعتباده + لكن لنين هذا عا بكرم لابه 
أولباءه التقين . إذ لدس فى فعل المحرمات والملكروهات | كرام ٠‏ بل 
الأكرام حفظه من ذلك ومنعه منه ؛ فإن ذلك بنقصه لا يزيده ٠‏ وإن 
ا يعاقب عليه بالعذاب فلا بد أن مخفضه عماكان ويخفض أتباعه الذين 
يمددون هذه الخال ويعظمون صاحها ١‏ فإن مدح ال حرمات والمكروهات 
وتعظيم صاحها هو من الضلال عن سبيل الله » وكا ازداد العد فى 
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البدع اجتهاداً ازداد من الله بعداً لأمبا رةه عن سسل الله ؛ سسل 
الذين أنعم الله عليهم من الندبين والصدبقين والشهداء والصالحين إلى 
بعض سييل المغضوب عليهم والضالين . 


مسحل 
إذا عرف الأصل ني هذا الاب فنقول : يجوز بل يستحب وقد 
بيجب أن يذب عن الظلوم وأن بنصر ؛ فإن نصر الظلوم مأمور به 
بحسب الإمكان . وق الصحيحين حديث البراء بن عازب قال : « أعرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسل بسبع ونهانا عن سبع . أعرنا بعيادة 
الريض ٠‏ واتباع الإنازة . وتشميت الماطس . وإرار القسم أو 
القسم . ونصر المظلوم ٠‏ وإحابة الداعى . وإفشاء السلام . ونهانا عن 
خواتيم أو - الذهب ؛ وعن شرب بالفضة ؛ وعن اميائر . وعن 
القسي ٠‏ ولبس الحرير ؛ والإستيرق . والديباج » . وفي الصحيح عن 
0 بام 1 رد : « انصر أغاك ظالاً 
أو مظلوما » قلت : يارسول الله ! أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ 

قال : عنعه من الظل . فذلك نصرك إباه » 


وأيضاً ففيه تفريج كربة هذا المظلوم ٠.‏ وى يح مسلم عن أبى 


غ1 


هريرة عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال «ه كن نفس عن مؤهمن 
هن كرت الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة . ومن 
لسمر عل عر دمر الله عليه فق الدنا والاخرة 3 وهن سثر مسلماً 
ستره الله فى الدنيا والآخرة . والله فى عون العد ما كان العد فى عون 
أخنه © وفي جح مسر السااعن عنان أن سول الله تصن اله +غلنة 
وس لما سئل عن الرق قال:«من استطاع منكم أن ينفع أخاء فليفعل» 


لك منضر العول 6 أن الله سوه تكن الأمقيية و اراد كاد 
الشرعية ٠‏ ومثل أمس الجى ونهيه كا يؤعى الإنسي وينهى ٠‏ ووز من 
ذلك ما يجوز مثله في حق الإنسى . مثل أن بحتاج إلى اتتهار النى 
ولفدو لك ره ذا ثبت في صحبح مسل عن أبى الدرداء قال : 
قام رسول الله صلى الله عليه وس فسمعناه يقول : « أعوذ الله منك 
ْم قال : ألنك. يلتة الله ثلاثاً + وستط بذء كأنه يتتاول شنا ...فلا 
فرغ من الصلاة قلنا : يارسول الله ! قد سممعناك تقول فى الصلاة 
شيا ل نسمعك تقوله قبل ذلك . ورأيناك بسطت يدك ! قال : « إن 
عدو الله إبليس حاء بشهاب من نار ليجعله فى وجبي فقلت : أعوذ 
الله منك ثلاث مرات ٠‏ ثم قلت : ألعنك بلعنة الله النامة فلم يستأخر 
ثلاث مرات ٠‏ ثم أردت أخذه ٠‏ ووالله لولا دعوة أخينا سلييان لأصبسح 
موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة » فى هذا الحديث الاستعاذة منه 


ل زه 


ولكلتة يامئة: الله و : 0 بذلك قد يده إليه . وفى الصحيحين عن 
أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « إن الشيطان عرض لي 
فشد علي إقطع الملاة علي ٠‏ فأمكتى الله منه فذءته ٠‏ ولقد 
ممت أن أوقه إلى سارية حتى تصحوا فتنظروا إليه فك كرف كول 
أخي سلهان ‏ ( كَلَميَغْفرْيوَعَسَلِمل لاي تميق )2 فرده 
الله خاستاً » 


فبدا المديك وافق الأول و دفسمره 3 وقوله : 2» ذءعته « أى . 
حَدقَته ٠‏ فين ع الك كان لخنقه ٠‏ وهدأ دقع لعدوانه الفعل وهو 


الخنق ١‏ وبه اندفع عو اله قرده اذ كايا + 


وأما الزيادة وهو ربطه إلى السارية فبو من اب التصرف الملكى 

الذى 2 أسلمان . فإن نسا صل الله عليه و سلم كن تصعرف 
فى ال نكتصرفه فى الإنس تصرف عبد رسول ٠‏ يأمريم بعبادة الله 
وطاعته لاا يتصرف لأعس برجم إلبه وهو التصرف الملكى ؛ فإنه كان 
عدا | رسولا واسليان نبى فلك . والعيد الرسول أفضل م ن الى الملك 
كا أن السابقين المقربين أفضل من عموم الأبرار أصحاب اليمين . وقد 
روى النسابى على شرط اللخارى عن عائشة أن الى صلى الله عليه وسلم 
كان يصلى فأتاه الشيطان . فأخذه فصرعه لغنقه . قال رسول الله 
0 ألله عليه وسلم 1« حتّى وجدت رد لسانه على يدي ٠‏ ولولاً 


ه١‎ 


دعوة سلهان لأصبح موثقاً حتى يراه الناس » . ورواه أحمد وأبو داود 
من حديث أبى سعيك ٠‏ وقبه : « فأهورت بيدى 5 لت أخنقه حى 
وجدت برد لعابه بين إصبعى هاتين : الإمهام والتى تليها » . وهذا فعله 
فى الصلاة . وهذا ما احتيم به العلماء على جواز مثل هذا في الصلاة: 
وهو كدفع المار . وقتل الأسودين . والصلاة حال المسايفة . 


وقد تنازع العاماء فى شبطان الحن إذا عن بين يدىي اللصلى : 
هل يقطع ؛ على قولين ها قولان في مذهب أحمد .م ذكرها ابن 


حامد وعبره : 


أحدما : يقطع لهذا الحديث ؛ ولقوله لما أخبر أن مرور الكاب 
الأسود بقطع الصلاة : « الكلب الوه قطان فال “ياه اعطاق :+ 
وهو 5 قال رسول الله صلى الله عليه 5-2 ؛ فإن الكلب الأسود 
شيطان الكلاب . والجن تتصور بصورته كثيراً . وكذلك بصورة 
القط الأسود ؛ لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره . وفيه 


قوة الحرارة . 


وما يتقرب به إلى الحن الذبائح ٠‏ فإن من الناس من يذيم للجن 
وهو من - الذي حرمه الله 0 ٠‏ وروك أنه كي عن 0 


بك 


وسبهم ولْعنهم ونحو ذلك من الكلام حصل القصود . وإن كان ذلك 
بتضمن عرض طائفة من الن أو مونهم فهم الظالون لأنفسهم ٠‏ إذا 
كان الراق الداعي العلل لم يتعد عليهم كا يتعدى عليهم كثير من أهل 
العراام ٠‏ فيأمرون بقتل من لا يجوز قتله ٠‏ وقد يحسون من لايحتاج 
إلى حسه ؛ ولهذا قد تقاتليم المن على ذلك . ففهم من تقتله ان 
أو تمرضه . وفيهم من يفعل ذلك بأهله وأولاده أو دوابه . 


وأما من سلك فى دفع عداوتهم مسلك العدل الذي أعى الله به 
ورسوله فإنه لم يظامهم ٠‏ بل هو مطيع لله ورسوله فى نصر الظاوم 
وإغائة الملبوف ٠‏ والتنفس عن المكروب بالطريق الشرعي التى لبس 
فها شرك بالخالق ولا ظلم لمخلوق . ومثل هذا لا تؤذيه الن . إما 
لعرفتهم بأنه عادل ؛ وإما لعجزم عنه . وإن كان الن من العفاريت 
وهو ضعيف فقد تؤذيه . فينغي لل هذا أن يحترز بقراءة العوذ . 
مثل آنة الكرمى والمعوذات . والصلاة ٠‏ والدعاء . وتحو ذلك مما يقوى 
الإعان ويجنب الذنوب التى بها يسلطون عليه . فإنه مجاهد فى سييل 
لله ٠‏ وهذا من أعظم الحهاد . فليحذر أن ينصر العدو عليه بذنوبه . 
وإن كان الأعى فوق قدرته فلا بكلف الله نفساً إلا وسعهاء فلا يتعرض 
من اللاء لما لا يطبق . 


ومن أعظم ما ينتصر به عليهم آية الكرسى . فقد ثبت فى صحبح 


00 


التساوق مكيب أن هريرة قال : وكلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يحفظ زكاة رمضان . فأتاني لكشيل بحثو من الطعام ٠‏ فأخذنه وقات 
لأرفسّك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . قال : إنى محتاج وعلي 
عمال ولي حاجة شديدة . قال : لنت عنه . فأاصحت فقال 
رسول الله صلى الله عليه سم ايا أن عزيرة 1 فطل سيراه 
اللارحة ؟ » قلت : يا رسول الله ! شك حاجة شديدة وعالا فرحمته 
وخلبت سسله ٠‏ قال :« أما إنه قد كذبك وسبعود » فعرفت أنه سبعود 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته . لحاء محثو من الطعام 
فأخذته ٠‏ فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . قال : 
دعنى فإتى محتاج وعلى عيال لا أعود . فرحمته لخحليت سييله . فأصبحت 
فقال لي رسول الله صلى الله عليه و-لم : « ياأنا هريرة ما فمل 
اسوك وج قلك :2 يا وشول: اشنشك عالجة روعالا وعم رفاسي 
قال : « أما إنه قد كذبك وسبعود » فرصدته الثالثة لحاء يحثو من الطعام . 
فأخذته . فقلت : لأرفءنك إلى رسول الله صل الله عليه وسلٍ وهذا 
اح تاقث اكه زعم أنك لانعود ثم تعود . قال : دعنى اعلمك 
كلات ينفعك الله بها . قلت : ما هن ؟ قال : إذا أوبت إلى فراشك 
فاقرأ آبة الكرسي : ( الهلا لما لاهو الْسالْقيُومُ ) حتّى - 
الآنة :انك لق .زال علنك: هن الله حافظ ...ولا يقربك: شيطان حت 


6 


تصبح ء لخليت سيله ٠‏ فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ما فعل أسيرك البارحة ؟ » قلت : يارسول الله ! زعم أنه 
يعمنى كلات ينفعنى الله ها حلت سيله . قال : ما هي ؟ قلت : قال 
لي : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آبة الكرسى من أولها حتى نتم 
الآبة : ( أنَهكاإِكَمَِكَهوَ ايوم ) وقال لي : « لن يزال عليك 
من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح » وكانوا أحرص شي 
على الخير . فقال البى صلى الله عليه وسم : « أما إنه قد صدقك 
وخو كذوات ٠‏ تع و عخاطب نتف تلاك "لبالا اراهن ركع قلق 
لا . قال :«ذاك شيطان » . 


ومع هدا فقد جرب الجربون الذن لا حصون كثرة أن لما من 
التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحوالهم مالا بنضط من كثرنه وقونه. 
فإن لها تأثيراً عظيا فى دفع الشيطان عن نفس الإنسان وعن الصروع 
وف هن تمه الشناطين فل أعيل الظر والقطيو واعكل القروة 
والطرب . وأرباب السماع المكاء والتصدية . إذا قرئت عليم بصدق 
دفعت الشياطين . وبطلت الأمور التى خملها الشطان ١‏ ويبطل ما عند 
إخوان الشباطين من مكاشفة شيطانية وتصرف شبطاتي . إذ كانت 
الشياطين بوحون إلى أوليائهم أمور يظلها الجبال من كرامات أولياء الله 


06 


الثقين . وإفا هي من تلبيسات الشياطين على أوليائهم الغضوب 
عليهم والضالين . 


والخائل العتدى الستحق دفعنة: سواء كان ماما أو كافراً »وقد 
قال البى صلى الله عليه وسام : « من قتل دون ماله فهو شهيد . 
ومن قتل دون دمه فهو شهيد . ومن قتل دون دبنه فهو شهيد » . فإذا 
كان المظلوم له أن يدفم عن مال المظلوم ولو بقتل الصائل العادى 
فكيف لا يدفع عن عقله وبدنه وحرمته ؟ ! فإن الشيطان يفسد عقله 
ويعاقئه فى بدنه » وقد يفعل معه فاحشة إنسى بإنسي . وإن ل يندقع 


إلا بالقتل حاز قتله 


وأما إسلام صاحبه والنخلي عنه فهو مثل إسلام أمثاله من المظلومين. 
وهذا فرض على الكفابة مع القدرة . فني الصحيحين عن البى صل الله 
عليه وسل أنه قال : 2 السم أخو الس لا بسلمه ولا يظلمه » ٠‏ فإن 
كان عاجزاً عن ذلك أو هو مشغول بما هو أوجب منه أو قام به 
غيره م يجب وإن كان قادراً ٠‏ وقد تعين عليه ولابشغله عما هو أوجب 


وأما قول السائل : هل هذا متسروع ؟ فبذا من أفضل الأعمال. 
وهو من أعمال الأنساء والصالحين ؛ فإنه ما زال الأنياء والصالحون 


لك 


يدفعون الشياطين عن بنى آدم عا أعى الله به ورسوله . كأ كان امسييح 
يفعل ذلك ٠‏ وما كان نينا صلى الله عليه وسل يفعل ذلك . فقد روى 
أحمد فى مسنده وأبو داود فى سئنه من حديث مطر بن عبد الرحمن 
الأعنق قال : حدثتى أم أيان بنت الوازع بن زارع بن عام العمدي ؛ 
عن أسها أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فانطلق معه بن له مجنون ‏ أو ابن أخت له قال جدي : فلا 
قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : إن معي انال أو 
ابن أخت لي مجنون ١‏ أتنتك به تدعو الله له ؛ قال : « اتتى به » 
قال : فانطلقت به إليه وهو فى الركاب . فأطلقت عنه وألقت عنه 
ثياب السفر وألسته ثوبين حسنين . وأخذت بيده حتى اتتهيت به إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : « أدنه منى. اجمل ظهره مما 
بلنى » قال : بعجامع “نوبه من أعلاء وأسفله . مل يضرب ظيره حتى 
رأبت بياض إبطيه . ويقول : « اخرج عدو الله !اخرج عدو الله ! » 
فأقبل بنظر نظر الصحيح ليس بنظره الأول . ثم أقعده رسول الله صلل 
اله عليه وسلم بين يديه . قدعا له بعاء سح وجبه ودعا له ٠‏ فلم يكن 
فى الوفد أحد بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل عليه . 


وقال أحمد فى المسند : ثنا عبد الله بن كير ؛ عن عليان بن حكيم 
أنا عبد الرحمن بن عبد العزيز ؛ عن يعلى بن مرة قال : لقد رأيت من 


لاه 


مح مح وه او ري 
اعانة م ل 
« ناولينيه , . فرفعته إليه عله بينه وبين واسطة الرحل. ثم فغر «قاه» 
فنفث فيه ثلاثاً . وقال : « بسم الله أنا عبد الله اخساً عدو الله > لم 
ناولا إياه » فقال : القبنا فى الرجعة فى هذا المكان فأخبرينا ما فعل . 
قال: فذهنا ورجعنا فوجدناها فى ذلك المكان معها شياه ثلاث . فقال : 
ما فعل صبيك ؟ فقالت : والذي بك بالق ما حسسنا منه شيئاً حتى 
الساعة فاجترر هذه العم . قال : ازل خذ منها واحدة ورد البقية . 


ثنا وكيع قال : ثنا الأعمش ؛ عن المهال بن مرو ؛ عن يعلى بن 
مرة ؛ عن أبيه قال وكيع : مرة يعنى الثقني ؛ ولم يقل : مرة عن أبيه : 
أن امرأة حاءت إلى النى صلى الله عليه وسلم معها صى لما به لم . 
فقال النى ى صلى الله عليه وسلم : « اخرج عدو الله أنا رسول الله » 
قال : فير . قال : فأهدت إلبهكشين وشلا من أقط وشيثاً من من 
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : « خذ الأقط والسمق! + 
وخد أحد الكشين ورد علبها الآخر » . 


لك 


ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ؛ عن عطاء بن السائب ؛ عن عند الله 
أن حفص »ء عن يعلى بن مرة الثقفي قال : ثلاثئة أشاء رابتين من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث . وفيه قال : ثم سرنا قررنا 
ا ٠‏ لما به جنة ا ل و 
سفرنا عررنا بذلك الماء فأتته المرأة يجزر ولين . فأمرها أن ترد الهزر 
وأ أحابه فشسربوا من اللبن . فسألا عن الصى فقالت : والذي 
بشا الحو ها انا شونا هدك . ولو قدر أنه لم ينقل ذلك لكون 
مثله لم يقع عند الأنبياء ؛ لكون الشياطين لم تكن تقدر [ أن ]27 تفعل 
ذلك عند الأنباء وفعات ذلك عنديا :فقن درا الله ورسوله من لصر 
المظلوم والتتفيس عن المكروب ونفع السام با يتناول ذلك 

وقد ئنت فى الصحيحين حديث الذين رقوا بالفاحة . وقال النى 
صلى الله عليه وسلم : « وما أدراك أنها رقية ». وأذن لهم في أخذ 
الجعل على شفاء اللديغ بالرقية . وقد قال الى صلى الله عليه وسلم 
للشيطان الذي أراد قطع صلاته : « أعوذ لله منك . ألعنك بلعنة الله 
التامة ثلاث مرات » . وهذا كدفع ظلمي الإنس من الكفار والفجار 
فإن النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإن كانوا لم بروا الترك وم 
و برمون القسى الفارسية ونحوها نما محا اج إليه فى قتال . فقد 
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سي للم ا ا اي عن أن آنه 
ستقائلهم ٠‏ ومعلوم أن قتالهم النافع ! إنما هو بالقسى الفاريفة ولو ركلوا 
بالقسى العربية التى تشبه قوس القطن ل تفن شيئاً ٠‏ بل استطالوا على 
المسلمين بقوة رميهم . فلا بد من قتالهم با يقهرمم . 


وقد قال بعض المسلمين لعمر بن الخطاب : إن العدو إذا رأينام 
قد لسوا الحرير وجدنا في قلونا روعة ٠‏ فقال : وأنتم فالبسوا كم 
لبسوا . وقد أمى النى صلى الله عليه وسلم أصحابه فىعمرة القضية بالرمل 
والاضطباع ؛ ليرى المشركين قونهم . وإن لم يكن هذا مشروعا قبل 
هذا . ففعل لأجل الحهاد ما لم يكن مشروعا بدون ذلك . 


ولهذا قد يحتاج في إبراء الصروع ودفع لحن عنه إلى الضرب . 
فبضرب ضر كثيراً جداً . والضرب إنا يقع على الجى ولا محس به 
المصروع 2 حدى سق المصروع و حبر أنه ' نجس ع من ذلك . ولا 
يؤر فى بدنه . ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه حو ثلاتكماثة 
أو أربعمائة ضربة أو أكث أوأقل. حيث لو كان على الإنسى لقتله ٠‏ وإها 
هو على الى والجى بصيح وبصرخ ٠‏ وبحدث الحاضرين بأمور متعددة 
كا قد فعلنا بحن هذا وجريناه مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة 
خلق كثيرين . 


وما الاستعانة عليهم بما يقال ويكتب مما لا يعرف معناه فلا برع ٠‏ 
لاسها إن كان فيه شرك ؛ فإن ذلك محرم . وعامة ما بقوله أهل العزائم 
فبه شرك ٠‏ وقد يقرأون مع ذلك شنا من القرآن ويظيرونهء ويكتمون 
ما يقولونه من الشمرك . وفي الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما بشني 
عن الشرك وأهله . 


والسامون وإن تنازعوا فى جواز التداوي بالحرمات كاليتة والختزير. 
فلا يتنازعون فى أن الكفر والقرك لا يجوز التداوي به محال ؛ لأن 
ذلك حرم في كل حال ٠‏ وليس هذا كلتكلم به عند الآكراه ؛ فإن 
ذلك إنما يجوز إذا كان قله مطمثراً بالإعان ٠‏ والتكلم به إنا يؤثر إذا 
كان بقلب صاحبه . ولو تكلم به مع طمأنينة قلبه بالإعان لم يؤر . 
والشيطان إذا عرف أن صاحبه مستخف بلعزاتم لم يساعده . وأبضا 
إن المكره مضطر إلى التكلم به ولا ضسرورة إلى إإراء الصاب 
به لوجهين : 


أحدها : أنه فك لو 55 عا يؤر من يعالج بالعزاتم فلا يؤير 


للم كرا : 


والثاق:: أن فى اطق خاايى غن_الباطل:. 
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والناى فى هذا الاب ثلاثة أصتاف : قوم يكديون بدخول الى 
فى الإنس . وقوم يدفعون ذلك بالعزاتم التسوة ع :فز لاد وك وين 
اموجود وهؤلاء بعصون بل يكفرون العبود . والأمة الوسط تصدق 
بالكو "عزف وتفيق” الارذ از جه االفوه ,' وسادئة :ووماتنه ود ثره 
وأسمائه وكلامه ٠‏ فتدفم شياطين الإنس والحن 


وأما سؤال الجن وسؤال من يسألهم فهذا إن كان على وجه 
التصديق لهم فى ,كل ما مخبرون به والتعظيم للسئول فهو حرام ٠‏ كا ثبت 
ا آئروا كنا فقياى الدافلة وكيا أن اكباو قال « قيار 


ع 


٠» » 0 ١‏ 01 0 0 عن عميك الله ؛ عن ته 0 عن 


: ا َال : : 5م من أى عرانا فك اله عن َئ 0 1 صلاة 
أريفيق يها + 


وأما إن كان سأل المسثول لبمتحن اله و تبر باطن أعيه وعنده 
ما عيز به صدقه م نكذبه فهذا حار ٠ك‏ ثبت فى الصحيحين : « أن 
الى صلى الله عليه وسلم سأل ابن فا فقنال: > نا باحك ؟ فقال. : 
اق مادق ,كاذنه قال امااتر :قله ار ها عدن للدم 
قال : فإتى قد خأت لك خلا » قال : الدخ الدخ ؛ قال : أخساً فلن 
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تعدو قدرك قافا نت .من إعوان الكبان ©».. 


وكذلك إذا كان يسمع ما يقولونه وتخبرون به عن الن ٠‏ ما يسمع 
المسلمون ما يقول الكفار والفجار ليعرفوا ما عندم فيعتبروا به . وكا 
بسمع خبر الفاسق ويتبين ويتنت فلا 0 بصدقه ولا كذيبه إلا بسْة 
كا قال تعالى : ( إنْجَآء اكوا ) ٠‏ وقد ثنت فى حيسم 
البخاري عن أبى هربرة : أن أهل 0 يقرأون التوراة ويفسرونها 
العربية . فقال النى صلى الله عليه وسلم : « إذا حدتم أهل الكتاب 
فلا تصدقوم ولا تكذيوم ٠‏ فإما أن حدثوم بحق فتكذبوه . وإما أن 
محدثو؟ بساطل فتصدقوه ٠‏ ( وَقُولْوَاءامتَباَِرلَإََا نل بكم 
َإِلهْناءَإِلَهُكْوْحِدوَكَوَدمْسَلِمُونَ ) ٠‏ فقد جاز للمسلمين سماع ما 
يقولونه ولم لصدفوه وم يكذبوه . 


ركذب روي عو أى موسن: الاشعرى أنه أبطا عليه يعن عن ركان 
هناك اعرأة لها قرين من الن . فسأله عنه فأخيره أنه ترك حمر يسم 
إبل الصدقة . وفي خبر آخر أن عمر أرسل جيشاً فقدم شخص إلى 
اللدينة فأخبر أنهم انتصروا على عدوم ٠‏ وشاع الخبر . فسأل مر عن 
ذلك فذكر له . فقال : هذا أبو اليثم بريد المسلمين من الحن ! 
وسيأتى بريد الإنس بعد ذلك ! لحاء بعد ذلك بعدة أيام : 


ا 


ا ]0 

وجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيا من كتاب الله 
وذكره بللداد الباح ويفسل ويس .كا نص على ذلك أحمد وغيره. 
قال عبد الله بن أحمد : قرأت على أنى ثنا يعلى بن عبيد ؛ ثنا سفيان ؛ 
عن حمد بن أنى ليلى . عن الحم ؛ عن سعيد بن جبير : عن ابن 
عماس قال : إذا عسر على المرأة ولادتها فلكتب : سم الله لا إله إلا 
لله الحليم الكرم . سبحان الله رب العرش العظيم . المحد لله رب 
لعن ١‏ مومعل لحةاضهَا ) 
١‏ عيبرو مَاوْعدُو كيولا عدن تبر همَلي]ك لاقم 
لْتَسِمُنَ <٠.)‏ قل أبى : ثنا أسود بن عامى بإسناده بمناه . وقال : 
يكتب فى إناء نظيف فيستى . قال أبى : وزاد فيه وكيع فتسق 
وينضح الحو ع تباتك "قال عي الك 4 راض ا كني ترا فى 
عام أو شىء نظيف . ظ 


وقال أبو عمرو مد بن أحمد بن حمدان الحيرى : أنا الحسن بن 


غ51 


لمن بن .شقيق ؛ ثنا عد الله بن الممارك ؛ عن سفيان ؛ عن ابن 
الى ليل : عن الحك ؛ عن سعيد بن جبير ؛ عن ابن عباس قال : إذا 
عسر على المرأة ولادها فللكتب : بسم الله لا إله إلا الله العلي العظيم 
لا إله إلا الله الحليم الكريم ؛ سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم ؛ 


والحد لله رب العالين ٠‏ ( وموم للْصنِيدوَهَا ) 
( كََمَمموميَرَوَتَ ماودو ليلل ا فَهُلَ يهَكَلَاالهَوم 
لْعْسِعُونَ ) . 1 قال على : بكتب فى كاغدة 


فاق مكل عه الر انا قال فل #توقف صرياء فل شيا أب 
منه » فإذا وضمت نحله سريعاً ثم يله :فى شرقة أو رقاب آحر 
كلام شي شيخ الإسلام ابن تدمنة خحت قدس الله روحه.ء ونور ضر نحه . 
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وفال شع اير سام زم خم الا 
صطل 
في الا كتفاء الرسالة . والاستغناء بالنى صلى الله عليه وسلٍ عن 
اتناع ما سواء انباعا عام . وأقام الله الحجة على خلقه برسله فقال 


هه 
ل الك 5 


تعالى : إِنَاأْوَسََِلِكَكَا سال وح وَاليبَنَمِنْكْيو ). 


.لع 


هص يواخم سوس 
2 


إلى قوله : ١‏ تتَلَايوْنَلِلئَاسعَلَاللّهِ حَجَةبِعَدَارْسْلٍ ) . 

فدلت هذه الآبة على أنه لا حجة لهم عد الرسل حال :واو أنه قد 
يكون لهم حجة قبل الرسل . 

ف « الأول » ببطل قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل حاجة 
عامة كالأعة . 

و« الثاتى » ببطل قول من أقام الحجة عليهم قبل الرسل من 
المتفلسفة والمتكلمة . 
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وقال تعالى : ١‏ كمه لدنَمَامموَاِيعُوألَوَاِيعوا سول وول ا[ ل اريت 
0م )ء 
ذأ بطاعة أولي الأعس مسن العاماء والأمراء إذا لم يتنازعوا ٠‏ وه 
يقتضى أن اتفاقهم حجة . وأمرم بالرد عند التنازع إلى الله والرسول 
فابطل الرد إلى إمام مقلد أو قياس عقلٍ فاضل . 


وَكال تغسال :+( ]نكاس أمةوايمد ة مصَكَ أله لبيك معش رو وَمندري 
الل 0 “فين أنه الكنات 
يح بين أهل الأرض فيا اختلفوا فيه . 


وقال تعالى : ( وَمَاْتَلَفَمفِهِمِننَىَءِمَحْكن دنع ) ٠‏ وقال 
ال ( كتكأر1 بك مكب 0 
لِتُنذِرَووَوْكْرَئ ِلْموّمِيت 2 * اتَمِعوأمآرلَ ليم مربي َلَاتسعوأْصن دونو 
ليه ) . ففرض اتباع 000 من الكتاب والحكمة . وحظر اتباع 
أحد من دونه . وقال تعالى : ( وَلَرَيَكْنِهِ مَْتَلَرَْنَاءَكِكَالْحكتَب 
ينَلَْعَلتِهِرَ ٠)‏ 0_ وقال 
تدان ٠:‏ تمشت اننأل 2 ليث يفصُونَ كمايق ) 
الآيات . قال تعالى : ين حك ورا ( 
وقال تعالى : ( والتستواتعاة ) الآيات . وقال 
تعالى  :‏ ( َمَآألتىَ عونا )1 الاتن :قدت هيد 


1/ 


الآلات عل أؤابتق أناء الرسول خالقة فد .ويب عله العذات: وان 
انيانة إباريولا قبانن:ابزانه لا عدت المسيع زان الول وات اند 
إمام أو قياس 


55 7 2001 م 0 00 54 آذآ 

وقال تعالى : ( ومن بطع الله وَاَلرسُولَ مَأَوْليِكَ مَعَ انَأ ا 
0072 اس مرسم آم[ هه تمد عبني و ردمير ممعي 
وَالْصدِيفَينَ والسَّهدَاء وَأَلصَّيلِحِينَ ) ٠‏ ( وم يطعا َللَمَوَرسُول: ا 5 


سمالي 


8 انا ا الل ا ل 5 م 4# 
وميك ضأللَّهَ وَرَسُولَهُ ) الآية . ونه د كز سديدانة عيذ 
المنى فى غير موضع . فبين أن طاعة الله ورسوله موجبة للسعادة . 
وت معصية الله موجة للشقاوة . وهذا يبين أن مع طاعة الله ورسوله 
لا يحتاج إلى طاعة إمام أو فياس . ومع معصية الله ورسوله لا ينفع 
طاعة إمام أو قياس . 


ودليل هذا الأصل كثير فى الكتاب والسنة ٠‏ وهو أصل الإسلام 
و شبافة أن لآ إله إلا الله وشبادة أن تدا رتتؤل للد واوعى متو ده 
بين الذين أوتوا العم والإيعان قولا واعتقاداً ؛ وإن خالفه بعضهم عملا 
وحالا . فليس عام من السامين بشك فى أن الواجب على الخلق 
طاعة الله ورسوله . وأن ماسواه إنما يجب طامّته حيث أوجها 
00 
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وفي المقيقة فالواجب في الأصل إنما هو طاعة الله ؛ لكن لا سبيل 
إلى العم عأموره وتخيره كله إلا من جبة الرسل ,٠‏ والمبلغ عنه إما مبلغ 
ره وكلاته فتجب طاعته وتصديقه فى جميع ما ا وخر نا 
ما سوى ذلك فإنما يطاع في حال دون حال ٠‏ كالأمراء الذذين يجب 
طاعتهم فى محل ولايتهم ما لم يأمروا بمعصية الله . والعاماء الذذين > 
طاعتهم على المستفتى والأمور فها أوجبوه عليه مبلغين عن الله . أو 
مختبدين اجتهاداً يجب طاعتهم فيه على المقلد ٠‏ وبدخل فى ذلك مشاي 
ادن ووو تبناء: النائنا عدت أمر بطاعتهم ٠‏ كتباع أئمة الصلاة فيا 
واتباع أَعّة الحم فيه وانباع أمراء الغزو فيه . واتباع الحكام في أحكامهم 
واتباع المشاي المهتدين فى هد.هم ونحو ذلك . 


والقصود مهذا الأصل أن من نصب إماماً فأوجب طاعته مطلقاً 
اعتقاداً أو الا فقد ضل فى ذلك .كأيّة الضلال الرافضة الإمامية ٠‏ 
حدث جعلوا في كل وقت إماماً معصوماً حب طاعته » فإانه لا معصوم 
بعد الرسول ولا يجب طاعة أحد بعده فى كل شيء ٠‏ والذين عينوم 
من أهل البيت منهم من كان خليفة راشداً يجب طامته كطاعة الخلفاء 
قبله ٠‏ وهو على . ومنهم أغة فى العم والدن يجب لهم ما جب لظا راتهم 
من أعة العم والدين »كملى بن الحسين ؛ وأبي جعفر الباقر ؛ وجعفر 
ابن عمد الصادق . ومنهم دون ذلك . 


314 


وكذلك من دعا لانباع شيخ من مشايخ الددن فى كل طريق من 
عبر خصيض ولا أستئناء 3 وأفرده عن نظرائه ٠‏ كالشيخ عدى 0 


والشيخ أحمد ؛ والشيخ عبد القادر والشيخ حصوة ؛ وخوعم . 


وكذلك من دعا إلى انباع إمام من أكة العلم فخ كلرها ال عضن 
به ونهى عنه مطلقاً كالأئمة الأربعة . 


وكذلك من أ نطاغة الملوك والأمراء والقضاة والولاة فى كل 
ما يأمرون وينهون عنه من غير مخصيص ولا استثناء . لكن هؤلاء 
لا يدعون العصم ةلتبوعيهم الاغالية أتباع الشايخ . كالشيخ عد 
وسعد المديني بن حمويه ونحوها ؛ فإانهم يدعون فيهم نحوا تمأ تدعيه 
الغالية فى أئة بني هاشم من العصمة . ثم من الترجيح على النبوة. ثم 
من دعوى الإلهية . 


وأما كتين :من أناع. أعة الل ومشايخ الدبن فحالهم وهوام بضاهي 
حال من يوجب أتباع متبوعه . لكنه لا 0 ذألكة مان انلاح لا تفده 
علنا فجالة الك اتاد > “غزلة الضناة اهن الشيؤات بد .وهوللاء 
أصلح ممن برى وجوب ذلك ويعتقده . وكذلك أنباع الملوك والرؤساء 
م كا أخبر الله عنهم وله : ( نَأَطْعَاسَادتَنَا ونا لوبتي . 
فهم مطيعون حالا وملا وانقيادا. وأ أكثرم من عير عقيدة دينية . وفبهم 
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من يقرن بذلك عقيدة دينية . ولكن طاعة الرسول نما ممكن مع العلم 
ما حاء به والقدرة على العمل به . فإذا ضيف الع والقدرة صار الوقت 
وقت فترة في ذلك الأ . فكان وقت دعوة ونوة فى غيره ٠‏ فتدر 
هذا الأصل فانه نافع جدا . والله أعر ' 


وكذا من نصب القباس أو العقل أو الذوق مطلقا من أهل الفلسفة 
والكلام والتصوف ٠‏ أو قدمه بين يدي الرسول من أهل الكلام 
والرأي والفلسفة والتصوف ؛ فإنه عنزلة من نصب شخصاً . فالاتباع 
الطلق دابر مع الرسول وجودا وعدما . 


صل 


أول الدع ظهوراً فى الإسلام وأظبرها ذما فى السنة والآثار : بدعة 
الحرورية المارقة ؛ فإِن أولبم قال للنى صلى الله عليه وسم فى وجبه : 
اعدل ياحمد ! فإنك لم تعدل . وأعسن البى صلى الله عليه وسلٍ بقتليم 
وقتالهم . وقائلهم أصحاب الى صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين 


والأحادث عن النى صلل الله عليه وم مستقيخضة بوصقهم ودميم 


فى 


والأحن م ٠‏ قال أحمد بن شل : صم الحديث في الخوارج من 
عصرة أوجه . قال النى صلى الله عليه وسلِ : « يحقر أحدم صلاته مع 
صلاتهم ٠‏ وصيامه مع صيامهم . وقراءته مع قراءتهم ٠‏ بق رأون القرآن لا يجاوز 
حناجرمم : يعرقون من الإسلام ما عرق السهم من الرمية ء يها لقيتموم 
فاقتلوم ؛ فإن فى قتلهم أجرا عند الله ا قتليم يوم القامة» . 


وهم خاصتان مشهورتان فارقوا بها حماعة المسامين و أعغتهم ه: 


أحدها : خروجهم عن السئة ٠‏ وجعلهم مالدس بسيئة سيئة . أو 
ما لس بحسئة حسنة . وهذا هو الذي أظبروه فى وجه النى صلى الله 

عليه وسم حيث قال له ذو الخويصرة التمسمى : اعدل فإنك م تعدل . 

حتّى قال له التى صلى الله عليه 006 ويلك ! ومن يعدل إذا 
م أعدل ؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل » . فقوله : فإنك لم تعدل 
جعل منه لفعل النى صلى الله عليه وسلم سفها وترك عدل ٠‏ وقوله : 
« اعدل» أعى له با اعتقده هو حسنة من القسمة التى لا تصلم . وهذا 
الوصف تشترك فيه البدع الخالفة للسنة . فقائلها لا بد أن يشت ما نفته 
السئة وين ما أثنتته السنة . ومحسن ما قبحته السنة أو يقس ما حسنت 
السنة » وإلا لم يكن بدعة . وهذا القدر قد بقع من بعض أهل العم 
خطأ فى بعض المسائل ؛ ككن أهل الدع محالفون السنة الظاهرة 
مارو 


/ 


والخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن مجور ولضل في سنته 
ولم يوجوا طاعته ومتابعته . وإنما صدقوء فيا بلغه من القرآن دون 
ما شرعه من السنة التى مخالف _ بزعمهم ‏ ظاهر القرآن . 


وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعرنهم فى الحقيقة على هذا ؛ 
فانهم يرون أن الرسول لو قال بخلاف مقالتهم لا اتبعوه ٠م‏ محكى 
عن صمرو بن عبيد فى حديث الصادق المصدوق . وإكا يدفعون [ عن] 
نفوسهم الحجة : إما برد النقل ؛ وإما بتأويل النقول . فيطعنون تارة في الإسناد 
وتارة في المئن . وإلا فهم لدسوا متعين ولا مؤتمين يحقيقة السنة التى حاء مها 
الرسول . بل ولا تحقيقة القران : 


الفرق الثاتى فى الخوارج وأهل اللدع : أنهم يكفرون بالذنوب 
والسيئات . وبترتب على تكفيرم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم 
وأن دار الإسلام دار حرب ودارمم هي دار الإيمان . وكذلك يقول 
حمبور الرافضة ؛ وحمهور العتزلة ؛ والهمية ؛ وطائفة من غلاة المننسة 
إلى أهل الحديث والفقه ومتكلميهم . ا 


فهذا أصل البدع التى ثنت بنص سنة رسول الله صلى الله عليه 
السثة كفرا . 


رف 


ينغي لاسل أن بحذر هن هذين الأصلين الخبيئين ٠‏ وما يتولد 
عهها من بغض المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال دماتهم وأمواههم ه: 

وهذان الأصلان ها خلاف السنة والماعة . فن خالف السنة فيا 
أنت به أو شره فهو مبتدع خارج عن السنة . ومن كفر المسامين 
عا رآه ذنياً سواء كان ديناً أو لم يكن دينا وعاملهم معاملة الكفار فهو 
مفارق للجاعة . وعامة البدع والأهواء إنما تنشأ من هذين الأصلين . 
أما الأول فشه التأويل الفاسد أو القياس الفاسد : إما حديث بلغه 
عن الرسول لا يكون صحيحا ٠‏ أو أثر عن غير الرسول قلده فيه ولم 
كن “ذلك القائل بعصينا* او تأويل: تأولهت هق آيةتمن كنات الله أو 
حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح أو ضعيف . أو 
أثر مقبول أو مردود ولم يكن التأويل صحيحاً ٠‏ وإما قياس فاسد 


أو رأي 1 اعتقده صوايا وهو خطأاً 5 
فالقناس والرأي والذوق هو عامة خطأ المتكلمة والمتصوفة وطائفة 
من المتفقبة . 


وتاوئل التسوصض: الضععة أن الشسئة عايدة خبطا طوانك. 'التكلقة 
والمحدثة والمقلدة والمتصوفة والمتفقهة . 


غئ[”, 


وأما التكفير بذنب أو اعتقاد سنى فبو مذهب الخوارج . 
والتكفير ,امتقاد سنى مذهب الرافضة والعتزلة وكثير من غيرم . 


وأما التكفير باعتقاد بدعى فقد بنته فى غير هذا الموضع . ودون 
التكفير قد بقع من البغض والذم والعقوبة - وهو العدوان ‏ أو من 
ترك الحسة والدعاء والإحسان وهو التفريط ببعض هذه التأويلات 
ما لا بسوغ . وجماع ذلك ظلم فى حق الله نعالى أو فى حق الخخلوق . 
كا بنته فى غير هذا الموضع . ولهذا قال أحمد بن حثيل لبعض أصحابه : 
أكثر ما مخطيه الناس من جبة التأويل والقباس . 


7 


وفال شيع انر سمرم 


السلام بن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ : 


الح نش تافته و اشرو وان مو اقترون اننا وكات 
أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد 
أن لك الا تنود لز قاقد تحدراهية: أن عدا عه ورسوله 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظبره على الدين كله وك لله شبيداً . 
صل الله عليه وعلى آله وخية وسيع تهليا كرا : 


0 أصل عامع 4 


فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتيامه وبيان الاهتداء به 
فى كل ما محتناج إليه الناس من دنهم ٠‏ وأن النجاة والسعادة 
فى اتباعه والشقاء فى مخالفته . وما دل عليه من اتباع السنة واججماعة . 


5 سر سر صرحو سر 2 لزع راد رح ماج 00 اك 
قال الله تعالى :( فَالَأَهْيطاسنها عا بعضكم عض عدو مَإِما اب رحكممقَ 
2000 د هه ل ا 7 سح تس بد سم 8 2 اس 2 
هدى فمن اتبع هداى فلا يض ل ولااشقى * ومن أعرضعن زحكرى فإِنْ له,معدة 


كر 0-0 جح ل سس لل ار 7 عَالّ 


0 ل 02 اماد ا بي ماود م ٍ 
تك نخشرهءيوم الْقَيِلمَةٌ أعم' 3 قالر ب لم تي اعم وقدخت بصيرا * 


4و 
عه 30-9 


ك/ا 


ع 2م ع قب د ملي ل لومم أ عد و 1 
كدَلِكَ نك ءَليْشَا سه وَكدَلِكَ الى ). قال ابن عناس: تكفل الله لمن قرأ 


القرآن وعمل با فيه أن لا بضل فى الدنيا ولا بشت فى الآخرة ٠‏ ثم 
قرأ هذه الآية . 


. إلأ. ع لقف ود ماود ساي معلا اماي شدي 2ه 2122 
وفى السورة الأخرى : ( فمنبيع هَدَاىَ فَلاحَوَف عَلسِمْ ولاهم بحزدون * 


َال كفا وكدَوأبَاَِآأوكيك نح برهم حَِاحَِئُنَ ٠)‏ وقال 
تعالى :0 ( التصض * كتَنألكَ مي ف صدرة حَرَد ينه لنندِرَ 
بدو دوكر للفؤمييت ‏ * اعمال ليم يبي كتين مونو اويا 
ليلا اند كرون 17+ وقال تعالى :( وَمَذَاكبُ 


2 0 44 لمعو عر 0 ب ل 00001 
أنزلنته مبارك فاتيعوة وتوأ لعلكم ترحمونَ * أنتفولواإِنمآأتر 


رسيم سس مسح 20 022 م ع م 2011 جارر ضر بر 
طَأيِعَتَيْنِ من َبلِنَا ون كُناعن و راسم فلت * إؤتمولوأ لوَأنَاأتِلْعَليِما 


ح 


2 
سس سر جود رخا سساح هه 7 


وس ل و س8 < 2 | وغ لدع رسر لل شق هم سا عور 
أ لكب لَكنا أهدئ مهم َقَدَجَاء حك م ينه من ريحم وهدى وَرَحَمَهُ فم أظلك 


آ#آ اه 


ا 000 0 0200100 0010 ووس رج سي 0 
بَكَاينت اسه وَصَدَفَ نهاسنجزى الزن يصدفون عن ءايتذنا سوء العذاب يما 


ُ 


0 
: 
عمن 


رت ير مه لس رسا 
كنا سيفن 1 


وكا تال :: ( يبَقءَادمإِما 
سه سد سه سر خخ ست ع سن و سجس و مه 


ا د “ا م22 كع 21 عن سه 1 

يسك رسل يسك يصون عَلكَك ءيق فَمِنِ أتقئ وَأْصِلح فلااحوف عَلييْم ولاهم حَرنُونَ * 
ل ص سه ل سم ع سس م لح سس ل سد ل م اس بحذ صل 2 

الت كَذَبوادَايشاواستكرواعما أوْليك ضح ب التَارِهُم فِيَاخَالِدُونَ ‏ ). 


سس 


يفا 


اه مر مه 7 8 5 0 
َي كديا لاما نر لَأَهمِنَسَىْءٍإِنَ حم إلاق عا كير )ا ء 


سل سم 3 0 0110 0 1 


وقال تعالى ا كر ل 
يه هي لخر 001 عر يلون 2 _ 
0 أل تم رسلّ رسَلييدٍ يلو 2 بنْتِرَيَكُمْ ومن رُونَكُم 
سر سرح 000000 هه را ص سسا 
ل 0 لع َ 0 1 
وقال تعالى : ( ما ا روأ ايمر تع ف الِلدٍ ) 
إلى قوله : ( لْرَمَح تدلوت فدات بعَبرِسْلَطنِ أتَهمٌ 227 00 
وساي تأنه تحرس قل متكتيار ٠)‏ إد 
قوله ) إِنَا د 00 
# 0# 0 0007 

نحشن بأو الأب تن * ازيك ناه عنتقي زوك تسب 
بحَنْدِرَيَكَبالْمَيَ وَالْإِبَكَرٍ * إذَأ 
سَلطدنٍ أت 000 لاحير نا 


َلسَمِيمٌ الْبَصِيرٌ ( 


وي 


2 يه 0 0 5 
زب دلوت فذاينت الله بغر 


1 


وفى قوله : (تجتد وت فءايست أَلَهسَيْرِسْلَطنِأَسَهُمَ ) ببان أنه 
لاحو أن ينازض كتاب الله بن كنات اش لا يفل أحسد.ولا 
أعرء ٠‏ لا دولة ولا سياسة . فإنه حال الذذن تجاداون فى 1 يات الله بغير 


2,28 


سلطان أتام ؛ ولكن يجوز أن يكون فى 0 له تاسثع ومنسوخ + 
فبعارض منسوخه بناسخه . "م قال تعالى : مَاتَنسَحْ مِنَءَايَةِآَوَننسهَا 
َأ تِحَيرمِه وميه ) . 0 قال تعالى : 0 لهم 
عن مبكيم اكوا ليها ليه 0 اتوكاد ريز متتفي و ): 


ونظاره متعددة . 


ل اي ا ا 


وكال تعالى ١غ‏ نلا أمة اسه فبعث١‏ يكن مشّرِيَ وَمنَذِرِنَ 


١ 


ل رح سام ا 3 ل 


وا ككَبَّيالسقَ ل 2 لاضن اَمَف إلا لذبن 


صا سر 


2 40 0 0 2 ا 22 تر واموا أ 
ارو من كد ماعاء نهر انيت ها يوقا مَنوَأْ لم أحسَلْعُواضِهِ مِنّ 


ألْحَقَّ بده وَأسَمسَهدِى مَن يس إل صراط مُسْنَق 4 
وقال «شضاك 7ل الركت ب نهلك دْخْرعَألنَاسَم نَالظلمت التو 
بِإِذْنِرَيْه م إِلَ صر طالْعَرْرِْ أْلَمِيدٍ )ا ء 


وقال تعالى : (هْوَاليى يلعل عت يو ايت بيت لكين َالظلْم لور ) 
وقال تعاال : ( هد جا حكم يرن الَو نور وَحكِنبٌ مب * يَهَدِى 
اكه 0ل الس لت لوي اللي لكي 
لور بِإِدْنِدوَيْهَدِيِهِمْ إل صِرْطٍ مُسَتَقِيو | ») وقال تعالى : 
( يما الدِنَ ءامو إن تْطِيعواً ا ف الكتسرثد وك 
يكن 1 نل علب ا 5950 0 


لك 1 رن يعنصم الله 


عا 


ا 


2 
مس سا ملا لبر وده و 


فَقَدَ هُدِىَإِلَ رط مُسَلْقَ * يَتأيها لين اموا توا أله حي ثمَايولَامَو يواسم 
مُسَلِمُون » وَاَعْتَصِموا بلا 00" الاعتصام حل الله وهو 

كتابه . كم قال البى صلى الله عليه وسلٍ : « إن هذا القران حل 
تمدود طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم . فتمسكوا به فإنكم لن تضاوا 
0 الحديث الآخر : « وهو حيل الله المتين » . ثم 
قال تعالى : ١‏ وَلاتَعَرَعأ وا دعاقم تَئهعيك دشم دا لكي مويك 


م كرون ) الارات»: 


0 


زقال“ قال +( وق تتذوى أمزكيعي ةا ماتير ةن الشوب عقا 
بلك سَهِيدٌاعلٌ هؤْلاءِ 00 روه وش 
لِلْمْسَلِييتَ ) ٠‏ وقال تعالى : ( ا 
بين يديه وَتَفصصِيلَ كل نوهد وبح لو مون ٠‏ وقال تعالى : 
( الم * اك 1 م يد ) ٠‏ وقال : ( 80 
وفلف ومو عكلة القي 6 وقال : ( إِكألَيِسَأآتَعَوَاإدَامَتَهُمْ 


ص د اس سم سو 2 ودع 0 ع م لخ لعو دوم عه 000 
طتيف مَنالشَيْطن ند كرو مَدَاهُم مُبَصِرُونَ # اام يدوم الي كر 


لَامُصِرُونَ * وَإِدَال أيهم بَيَوَهَال لوكا أجيَيبِسَهَا عل ِنَمَ أ مَابوْحلكمِنْنّق 


زه لس سس سسبو ل ع حر سس عو مط و< عو مه 


هدَا بصا مِنِرَبَكُمَ وَهُدَى وَرَحَة لْفَوَ ِنؤّمِنُونَ ) 


95 ذل ارس اس تر سرص تالز يو لس رفظ سكو ا 
وقال تعالى : ( 0 1 امريد 


ذه 0 


الاير لحككان- © :وقال: تقال 4 ( و إداماار تور متهم تن يفول 


4 عو ل مج رمثي سا سر ار ع بس سح و ل ع تر سس ارح معو سمه ع 


: زادنه هذوء يمنا مما أزر" 5 سا ءا نوا فزاد مهم إِيملنا وهم مسمَبِْرُونَ 2 وأما 
1 فعا 1 ادقن سوق عا قرط لسارم لا جل عن 

الوق فلو بهممُرض فزاد هم رجِسًا إلى رجسه م ومانواوهم كتفروت ) 
وقال تعالى : ( يُضِنُبو كَدْرَاوَيَمْدِىيِدءَكَئِيرَا ) وقال تعالى : 


2 2 عاد م26 برعو ل عر يم 0 ور مسا 
( قدجاء> كمين ألو نور وكتب فبين * يهدى بدالهمرن 


0 ف 0111 عورم 


م ا النون اذ قله 
0 


200 04 2 الى أ 07 306 0 ع ومجوءه و للا 
000 لتُوْرَ الزى وَل ممه وكيك المتلورة 2( 


-_ 


وقال تعالى : ( وَكَدَلِكََوْحْنَإَِكَ روحم نْأمرناماكت در ملكتب ولا الاين 

لَك نويدم لمانا نك لَهرىَ 0 * رط 
أسَالَذِىاة. علوت وجانالزي 2 20 لول ٠‏ وقال تعالى : 
كنيهي تكب وَأ التكلة ) . وقل الي 
امه الك ب كته حَقَّيلاوَي دولك يؤْصونبدِ ا تعالى   (‏ وَالْدينَ 
تست لكب قل ضيعم ٠‏ وقال تعالى : 


و م_- 
2 
5 


52 تير 2 2 2 دمع أذ أ اه سس و 
) وَأنيِعٌ ماده وح إِليِك وص رْحَقَ م كيو ). 


م١‎ 


هفل 


قد أمرنا الله تعالى باتباع ما أنرل إلينا من ربنا وباتباع ما يأني 
كد من امدق +توقد: ول هلكا الكتات اكه :6 تال نكال + 
( وَأَدوُوا يَِمتَ َلك وَمَلرلَ لم مَنَالْكِر وَالْحِكَةِ يَيِظوْبو ) 
والحكمة من المدى ٠‏ قال تعالى : ( وَإِدَظِيعْوْتَهْئَدُوا ) 
والأمر باتباع الكتاب والقرآان يوجب الأمر باتباع الحكمة التى بعمث 
بها الرسول + وباشافة وطاغتة طلقا : 


5 5 5 رصح 53 ماعوءو ب 7 وي ح ساسم دي لرطة < من 
وقال تعالى: ( وأذحكررت ما سل فى سُوتِِكنَمِنَ ءإينت أللَّهِ واليحكمة ) 
وقال تعالى : ( رَنَنَوَانْعتضِهموَسولا يلوم َاينتِكَ وَيُملَمْهُ لكب 


وَلْفْكمَدَ وَيرَجْهِمْ ) ٠‏ وقال تعالى : (كدَآرِسَلْنَافِكُ رَسْولَاءنكُمْ يتَلُوا 
00 ل سي سر فو سيك جا م وس مه 0000 رقف 2 2 ماه مومس عغى م س رسيي بره 
لَك يناو كم وَيسنَحْكُمْ الْكِتَب وَللْكمَة ويعلْفكم مالم ووأ 


عر وم .. 5 دس سه وه ص وو عام صخ وا« مرا 3 01108 

تَلَبُونَ ) ٠‏ وقال :عالى : ( لْعَدَمَنَاسَمْعلَالْمَوْمِنِينَ إِدْ بعت فيهم رسولامنْ 

َفْعْيتَاعَكم َيِه وركيم وَيُحنَمْهُمْالكتب وَالْحِكْمَةَ وَإِنكاوأ 
دع + 


. مت شه -|) *- و 000 
سِصبِل لَفضَئَلٍ مُبِينِ ) ٠.‏ وقال تعالى : ( هوالذِى بعت ف لمحن رسولا 


م 


مدع ل 


لكا عق انب زط كلذ وز فلن 


ع لل عت #د زد 


مين 4 وَءَاحَرينَ ممه الصف وم وَهوَالْعرِرَا فكي ) . 


وقد يي بطاعة الرسول قُ 0 أ ريعي م 0 سال : 


و وعير ره يو وس هوهي د 5 
( فل أطبعوا الله اسوك وَإنْنولَوادَِنَأسَهلَايحِبُ آلْكَفِينَ ٠)‏ وقوله تعالى : 


( يعو له 5 مرك اس كر ء' 
رع طن 2 17 ود 1 
ل 5 ا - َ١ى‏ قوله : 


( وَأببسوالضَلوموماثا رك يسول َلك يمو ) . إلى قوله 
تعالى (١:‏ نمؤمو ادن امبف وَوَسُولوءوَإِداكَاف مه مراع لَرْ 
هبحق يتوه ) إلى قوله :2 ( أقَتْصِبَهُم عَدَاب يم ) 

وقوله تعالى : رول ليلا باذ الله وََوَ أتَهُمْ مإذ 
طلَمواأنَفْسَهُمْ باءول وَاسَتَعْفَرُو لله وَاَسْتَعْمَسرَ لهم الرَسُولُ لَوَجَدو لَه 
اونما > 35::يق لور حَق كه 3 مما سجر ينث 


ا 
6 
14 


ام ل وسامواد 0 7 ( 


وقوله تعالى : (مُرْإِن الله اَن يحب الله ويطْفرلك دويق ) . 
دعو 0 سر ا سار 


وقول تعال 1( ونام نك التو متتدوه وما بان نهنا توا )1 وقوه 


4 


00 


تعالى : ) وَمَن بلع اله وا ليسول مَوْلتيِكَ مََالدِينَا نهم ألهعليم من النْيكن 
والفيديقة (الشيذاء والكس مشكن ارك ركنا ( وقوله تعالى : 
(وَمَ يطِع اللَمَوَرَسُولَه يَدَجِلهُ + عق مكترق وين تخمكا ا لانهكدر نهر ) .+ 
إل قوله © :3 زمري حصن الله وله و فَتَكد نخد ود يد جلة كارا كردا 
فِيها 4 وقوله تعال : ( ومَنْيَحصض لد ورسوا إن هما رجَهَئَمٌ خرن 
٠.)‏ وقواه نصال : ( بتك مومه يلاله 


2 
رس ور م سه سه 7 86 1ك 01 عه سه ل 


وَأَطْعمًا ساس 3# وي و نا فَأَضِلُوبَا تبي 3# 0 اتيم 


1 7 كد - 5 دص و 
ضعَمين مرب الْعزاب وَالْعنهُملحَناجيرأ 0( وقوله تعالل 0 وبوم يعض لظإلم 
عَلَيْدَيْهِيسَمُولُ نيدت مع ارول سيلا * ا جد فَاتَاخَايا * 


6 هه مه 


الزْحكرِيَعرَإِدُ جَآءفي وكا الشَيِطن لضن مرولا ( 


سا 


فهذه النصوص توجب اتباع الرسول وإن لم يجد ما قاله منصوصاً 
سهان الكتات< 6 أن تلك الآيات توجب اتباع الكنات وإن لم 
عذافا فق الكتات متسوسا يستهاف ديف ذه الول غين الكتان: 
فعلينا أن تتبع الكتاب وعلينا أن نتبع الرسول ٠‏ وانباع أحدها هو 
انباع الآخر ؛ ففإن الرسول بلغ الكتناية : والكتات' امن نظافسة 
الرشمول نزولا كتاف الكتدات :و لوقتو الف 6 ال عالت 
الكتات: رقش منضا دقان تال :11 ركان و عت ترات وعد وا قد دوا 


م 


والأحاديث كثيرة عن الى صلى الله عليه وسلم فى وجوب انباع 
الكتاب وفى وجوب أتباع سنته صلى الله عليه وسلم ٠‏ كقوله : « لا 
ألفين أحدم متك على أريكته بأئية الأمر من أمري مم مرك نه أ 
نبيت عنه » فيقول : يننا وينكم هذا القرآن ٠‏ فا وجدنا فيه من 
حلال حللاه 3 وما وجدنا فبه من حرام حرمناء 3 ألا وإني أوثيت 
التكتابة ومتاف متي الك و اناي ال د أعظم » . هذا الحديث 
فى السنن والمسانيد . مأثور عن النى صلى الله عليه وسلم من عدة 
جبات ٠.‏ من حديث ابي تُعلة وابى رافع وأبي هريرة وعيرم . 


وفى صحبيح مسلم عنه من حديث حار أنه قال فى خطبة الوداع : 
« وقد تركت فييم ما إن تمسكتم به''ان تضلوا هده :+ كنات الله 
تعالى » . وفى الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قيل له : حل 
أوصى رسول الله صل الله عليه وسلٍ ؟ قال : لا ! قيل : فكيف 
كته على الناس الوصية ؟ قال : أوصى بكتاب الله . وسئة رسول 
الله صلى الله عليه وسم تفسر القرآن "٠‏ فسرت أعداد الصلوات . 
وقدر القراءة فها ء والهر والحافتة ٠‏ وما فسرت فرائض الزكاة 
ونصها ٠‏ وكا فسرت الناسك وقدر الطواف ,لبت ٠‏ والسعي ورعي 
الجار ومحو ذلك . 


وهذه السئة إذا ثّت فإن المسامين كلهم متفقون على وجوب 


4 


انناعها ٠‏ وقد يكون من ستته ما يظن أنه مخالف لظاهر القرآن وزيادة 
عليه . كالسئة المفسرة لنصاب السرقة والموجبة لرجم الزاني المحصن . 
فينم السية ارهاً تما بحب اتشاعه عند الصحاية 0 هم بإحسان . 
وسارٌ طوائف السامين . إلا من نازع فى ذلك من الأوارج المارقين 
الذن قال فيهم الى صلى الله عليه وسلم : « يحقر أحدم صلاته مع 
صلاتهم ؛ و" مع صيامهم ٠‏ وقراءته مع قراءتهم 00 ف 
لا يجاوز حناجرمم . عرقون من الإسلام 5) عرق السهم من الرمية , 
اهنا لقيتموم فاقتلوم : فإن فى قتلهم أجراً عند الله لمن قائلهم 
وم القيامة » . 


عن النى صلى الله عليه وسلم . قال أحمد بن حنبل : صح الحديث في 
الموارج من عشرة أوجه . وقد روى مدل في تحبحه حديثهم من 
عقيرة اونيه + كأنباس: القن أقنار ‏ إلينا أعدين ختل:: :دان سا 

وقد روى النخارى حد ينوم من عدهة امه 0 وهؤلاء أولهم قال 
للنى صلى الله عليه ل قرم اجوز 
عليه أ بظلمه فللا 0 لوجب طاعته ده 0 يوجبولن 


كم 


صلى الله عليه وسلم : « ويحك ! ومن يعدل إذا لم أعدل ؟!» . 
وقال * :< لقد حت وخسرت إن لم أعدل وا ان انعت من 
هو غير عادل فأنت. خائب خاسر .. وقال : « أبأمتي .مسن في السياء 
ولا تأمنوني ؟!» ١‏ بقول : إذا كان الله قد اتتمننى على تملي خكلامه أفلا 
لاخر في على أن أؤدي الأمانة إلى الله ؟ قال تعالى : ( وَمَاكَدَليِيَ 


آذ 


أنِيَكلَ ). 


وق اجخملة فالقران الوجب طاعته فى حكمه وفي قسمه . ويدم من 
يعدل عنه فى هذا أو هذا . م قال تعلل فى حكه : ( مَلوَرَيكَ] 
ُوُصبُوت حَق كوكفم سج رَيبْتَهرنُمَ لا يدوا أيهم حرجا تمَافصَيْتَ 
وَسَنِمأْسَلِيمًا ٠.)‏ وقال تعالى : ( ألْمَتَرَإكَ لد َعْمُونَأَنَهُمْ 
امثأيع ُلك وَمأرلمن قنكوُيذو أن يتعاكير إل اموت وكد يرا 


أن يَكمرُوأِ-وَجِرِِدُ ألسَيِطنُ أن يِضِلَهُمَ صَلْلا بَعِيدًَا * ا 
ماخر 1 ل أله و إل الرسول ل المتيقن سند ون 112 جيه وذ* فَكِفَإِذآ 


دوه 0 2 ا مك له مو ميو رلا .افرر 22م + سرس م جورم ام 
ونوفِيقا * أؤليك !لذبب يلم الله مافي قلويهم فَاعْرِض عَنْهَمَ وَعِظهُمْ وقل 
دعم م ال لي ا سا 3 َّ أ 

توه اشيية قول اننا وما امتاكاعن تشول لا ا 


07 تَهْمإِد ما 71 2001 حصاءوك وَامتمفروا الله وا 000 0 ا 


لسر ير 


اوعدو أنه اا نسيمًا “)1 . #:وقال تعالن: (١‏ وشواودية امنا ياهة ود لرسول 

1 00-04 ا > فد لحو اس مله 00 سا مارم 2 م 6 م 

واطعناكم د سوك فريق منهم من بعال ذالك مَاأوْلكِيِكَيِالْمَوْمِنِينَ 27 وإذادعوا! الله 

4 1ل سل سس رار بن حو رج 2 20 ص ومحره رج ره جر عم ُ 

ورسوله- سكم مدا مرق مهم مُحْرِضُونَ * وإن يكن حملن يَأَنواإِلَْه مدْعِدِينَ * 

> زو 8 ع صوس ويه عي سر جا ع ٠.‏ عن بياخ حل .ب سين ع م 

ف لويم عرض أأردَابوَأ ياف نيحف الهعليوم ورَسولةيلُ لهك يانه 

* إِنَمَأكنَقَول ا 0 َم أن يعولوأ اه 
ورمجيوء ‏ عو م 4 ص يي سر سس بع 7 

لظ الجر نَ * ومَن بطع الهو يس ل َوَيَتَفَهِ وليك هم 

مد سح و سا ( 


الفايزون 


وقال فى قسمه للصدقات والنىء : قال فى الصدقات : ( وَمْجُمِمن 
ْمَك ف اَلصَدَ قَْتِفَإِنَ ل 0 رح 23 


دك سو ء داعي تم 00 ا 7 ا 
# سه الور و م ل 
وَرَسُولمَإِنَا اك أللَهرْغِبُوت ) 


0 يد 


ل 02 أ 04 0 شيركلرق 0 - 5-7 


2س سرصم 20 


ع قتا 2 مَك 522 ذَأَلْعِقَابِ * للفقراء المهلجرين 


فالطاء حكه أو قسمه ‏ كالخوارج ‏ طاعن في 


5 8 هن 


14 


كات الله مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ مفارق جماعة 
المسلمين . وكان شيطان الخوارج مقموعا لما كان المسلمون مجتمعين في 
عبد الخلفاء الثلاثة أبى بكر وعمر وعثان . فلا افترقت الأمة فى خلافة 
علي رضي الله عنه وجد شيطان الخوارج موصع المروج . خخُرجوا 
وكفروا عليا ومعاوية ومن والاها ٠‏ فقاتلهم أولى الطائفتين بالحق على بن 
أبى طالب . كا ثبت فى الصحيم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « ترق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق » . 


وهدا لما ناظرمم من ناظرم كاين عباس وصمر بن عبد العزيز 
وغيرها بينوا لحم بطلان قولحم بالكتاب والميزان ٠م‏ بين لهم ابن 
عباس . حيث أنكروا على علي بن أبي طالب قتاله لأهل الل . ونهيه 
عن اتباع مديريم والإجباز على جريحهم وغنيمة أموالهم وذرارمهم : 
وكانت حجة الخوارج أنه لبس فى كتاب الله إلا مؤمن أو كافر ٠‏ فِإن 
كانوا مؤمنين ل : 0 ٠‏ وإنكانوا كفار يجازم وامراخم 
وذرارهم . فأملهم ابن س بأن القراآن يدل على أن عائشة أم 
2 3 المؤمنين حرام . ففن أنكر أمومتها فقد 
خالف كتاب الله '٠‏ ومن استحل فرج أمه فقد خالف كتاب الله . 


وموضع غلطهم ظهم أن من كان مؤمناً لم يبسم قتاله حال . وهذا 
ما كل امن خضل ان 'الشبعة > عست ظلنوا انمدق قائل علا كر .: 


4م 


أذ حت سه سور 


نان فين خالاف: القر ان »> قال تال :© و إن طايتناقن المزوون ا فتكلا 


م سساح اح سا ال سا سسا 0 ورغ 


ل 2 على مَفَيل نَع حَقَّ تن 2 رألله 
2 7 تو دور انير تاتدية المفسطاة ا المؤوتوة 


خِ 


إن 


2 


عد ل 


باخام ام ) ( قار 
تقاتل التى تبغى . فإنه لم 00 0 بقتال أحدما ابتداء . ثم أعى إذا 


عي ح سل عي سك 


فاءت إحداما الإصلاح يدهأ العدل ٠و‏ 0 ل ) إنما المؤمتون إحوة َأَصَلِحواً 
لي 16 :+ فدل' القران. هل 3 وأخوتهم مع وجود الاقتتال 


والبغي ٠‏ وأنه يأمى بقتال الباغية حيث أ الله به . 


وكذلك عمر بن عبد العزيز لما ناطرم وأقروا بوجوب الرجوع إلى 
ما نقله الصحاة عن الرسول من فرائض الصلاة بين لمم عمر أنه كذلك 
يجب [ الرجوع ] إلى ما نقلوه عنه صلى الله عليه وس من فريطة الرجم 
ونصاب الزكاة . وأن الفرق دنها فرق بين المتائلين . فرجعوا إلى ذلك . 


وكذلك ابن عباس ناظرم لما أنكروا نحكيم الرحال بأن الله قال فى 
الزوجين : إذا خيف شقاق بيها أن يبعنوا حكما من أهله وحكنا من 
أعلبا. وقال : ( إن بُرِيدَآإِضْكَسَاْوَقِقَامَمينِجمَآ ) ٠‏ وأ أيطاً أن 
ىى في الصد بجزاه ( ا 0 4 قن 


التحكيم في أعس أميرين لأجل دماء الأمة أولى من التحكيم في أمس 
الزوجين ؛ والتحكيم لأجل دم الصد . وهذا استدلال من ابن عباس 
بالاعتبار وقياس الأولى ٠‏ وهو من اميزان ٠‏ فاستدل عليهم الكتاب 
واليزان ٠‏ قال الله تعالى :2 ( يَأمالدَءَامموَا اَم وآطيعو الول وول 
لأرم تيمو اوليك مم هاليو الريك 


د ف كح سل عر ب 


خير واحسن ويلا ). 


ان شكانة بطافتنة وطاعة زسوله واول الأممتنا #نواعن إن 
تنازضا فى شىء أن وقة: إل الله والوضول + افدل هذا فيل أن كل 
ما تنازع المؤمنون فيه من شيء فعليهم أن بردوه إلى الله والرسول . 
والعلق بالشرط يعدم عند عدم الشسرط . فدل ذلك على أنهم إذا لم 
يتنازعوا لم يكن هذا الأمى ثابتاً ٠‏ وكذلك نا يكون لأنهم إذا لم يتنازعوا 
كانوا على هدى وطاعة لله ورسوله فلا حتاجون حينئذ أنيؤمروا با 
م فاعلون من طاعة الله والرسول . 


ودل ذلك على أنهم إذا لم يتنازعوا بل اجتمعوا فإنهم لا يجتمعون 
على ضلالة ولو كانوا قد >تمعون على ضلالة لكانوا حينئذ أولى بوجوب 
الرد إلى الله والرسول مهم إذا تنازعوا . فقد يكون أحد الفريقين مطيعا 
له والرسول . فإذا كانوا مأمورين في هذا الال بالرد إلى الله والرسول 
ليرجع إلى ذلك فريق مهم خرج عن ذلك فلآن يؤمروا بذلك 


1١ 


إذا قدر خروجهم كليم عنه بطريق الأولى والأحرى أبضاً ٠‏ فقد قال لحم 
2 وافتثواصيل انو كرفا ل اعد ال 


0 5 1 50 


00 ع مه كس س 


فلما مباع عن التفرق مطلقاً دل ذلك على أنهم لا يجتمعون على 
باطل ؛ إذ لو اجتمعوا على باطل لوجب اتباع الحق التضم: 0 
وبين أنه ألف بين قلومهم فأصحوا بنعمته إخواناً ٠م‏ قال : 


ديد بنَصَرِو ويا لم رت *« يأل ب لوبهم 20 عد ماق الأ خيكا 
16 زوين للحت اا 500 


قلوبهم متألفة غير مختلفة على أعى من الأمور كان ذلك من تمام نعمة 
معاي وتما من به علييم بطل لاح ور ؛ لأن الله 
ل أعلم مجميع جمد جميع الأمور . اتتبى والمد لله رب العالمين . 


كك 


وقال 2-2 أي سام 


تتي الدين أبو الهاس أحمد بن عبد الخليم بن عبد 
السلام بن أبى القاسم بن عمد بن تيمية الحرانى ‏ رضي الله ععنه 


ونور صر نحه ‏ : 


امد لله رب العالمين . « قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام بالرسالة» 
وبيان أن السعادة والهدى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأن 
الضلال والشقاء في مخالفته . وأن كل خير فى الوجود . إما عام وإما 
خاص فنشؤه من جبة الرسول . وأن كل شر فى المالم مختص بالعبد 
فسببه مخالفة الرسول أو اليل با حاء به ٠‏ وأن سعادة العباد في معاشهم 
ومعادم باتباع الرسالة . 


والرسالة ضرورية للعباد ٠‏ لا بد لحم منهاء وحاجتهم إليا فوق 
حاجتهم إلى كل شيء ٠‏ والرسالة روح العام ونوره وحيانه ٠‏ فأي صلاح 
للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور ؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ماطلمت 
عليه شمس الرسالة . وكذلك العبد ٠١‏ لم تقمرق فى قلبه شمس الرسالة 
ويناله من حياتها وروحها فهو فى ظلمة ؛ وهو من الأموات ٠‏ قال الله 


١ 


ااا ل ا 000 -- غيو 


فاك :3 9 رن كان متاةا يله محعلكا له ورا دفي يفف لاف كين تعلق 
الظُنس ع لَيسَ مارج مَنهًا ) ٠‏ فهبذا وصف المؤمن كان 
ميت في ظلمة الجبل فأحياء الله بروح الرسالة ونور الإمان. وجعل 
له نوراً 5 به فى الناس . وأما الكافر قبت القلب فى الظلات . 


وسمى الله تعالى رسالته روحا . والروح إذا عدم و فقد فقدت الحاة » 
قال الله تعالى : وَكَدَلِكَ أَوْحينَإِيَكَ ركام نَأمرة اماكت د ى مالكب 
وَلَاالْاِيِمنُ ولك عله موا تدوع بو امن ذه من با دنا ( 


فذ كر هنا الأصلين . وها : الروح ٠‏ والنور - فالروح الحيا 
والنور الور 
وكذلك يضرب الله الأمثال للوحى الذى أنزله حياة للقلوب ونوراً 
لما بالاء الذي ينزله من السماء حياة 7 قل ونان الى تحمل نيا 
التون.+.وهذا 5 فى قوله تاق :'( رليرت لمق ما شالك رديه يعدن 


َأحَسَمَلَالْسَيْلُرَيْدًا ا وَمِمَابوودونَ عَليَوِفِ الثَارِ أبتغاء حِلَيَةٍ ل لِك يصرب 


م تو ضح عاو دصر رحا لجس د صر 170 4 0 
نذا لحى وا لنطل ناما !د فد هي قا اماما نَع ناس ميمكت فلار ضٍِكدِكَ 


فشبه العم الاء انل من السماء ؛ لأن به حياة القلوب »م أن 
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بلماء حياة الأبدان . وشبه القلوب بالأودية لأنها محل العلم كم أن الأودية 
محل الماء. فقلب يسع علماً كثيرأ وواد يسع ماء كثيراً ٠‏ وقلب بسع علماً 
قليلا وواد يسع ماء قليلا . وأخبر تعالى أنه يعلو على السيل من الزيد 
بسب مخالطة الماء . وأنه يذهب جفاء ٠‏ أي: برمى به وتخفى ٠١‏ والذي 
نفع الناس 595 ف الأرض ويستقر ء وكذلك القلوب مخالطها الشبوات 
والشبهات فإذا ترابى فيها الحق ثارت فيها تلك الشبوات والشهات ١‏ ثم 
تذهين: فا ولستقر فها الإعان. والقران الذي نفع صاحبه والناس . 
وقال : ١‏ وَمِمَووُودَ عقون آرِ ةل رسو روتكد ير بْمدالحنَ 
وَاََطِلَ ) . فهذا الثل الآخر وهو الناري . فالأول للحماة . والثاتي 
للفناء.: 


ونظير هذين الثالين : المثالان المذ كوران في سورة البقرة فى قوله 
ال مَتَلْهُمَكْمَتَلِاَلَرِاْسْتَوَْدَدرًا ) ٠.‏ إلى قوله : ( أوْكْصَيَبِ 
لاخر الامو آنا الكافر فني ظلات الكفر والقيرك 
غير حىء وإن كانت حياته حياة مهيمية . فهو عادم الحياة الروحانية 
العلوية إلا سأ سلب الإعان 3 وعها حصل للعسد الأسعادة والفلاح قَّ 
الدننا والآخرة ؛ فإن الله سيحانه جعل الرسل وسائط ينه وبين عناده 
فى تعريفهم ما ينفعهم وما يضرم ٠‏ وتكبيل ما إصلحهم فى معاشهم ومعادم 
وبعئوا ميعاً بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه ٠‏ وبيان حالهم 
بعد الوصول إلبه . 
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فالأصل الأول تضم إثات الضقات والتوحيد. والقندر * ود كر 
أيام الله فى أوليائه وأعدائه ٠‏ وهي القصص التى قصها على عباده والأمئال 
لنى ضريها لهم . 


والأصل الثانى يتضمن تفصيل الشرائع والأعى والبي والإباحة ٠‏ 
ونان ما بحه الله وما يكرهه . 


والأصل الشالث يتضمن الإيمان اليوم الآخر ؛ والجنة والنار ؛ 
والثوات: والعقات.. 


وعلى هذء الأصول الثلائة مدار الخلق والأمى . والسعادة والفلاح 
موقوفة عليها . ولا سديل إلى معرفتها إلا من جبة الرسل ؛ فإن العقل 
لا مبتدي إلى تفاصيلبا ومعرفة حقائقها . وإن كان قد يدرك وجه 
التتوره البادمق عيفة لو كاز ين الاق يدرك ود لجان 
الطب ومن بداويه . ولا متدي إلى تفاصيل المرض وتزيل 
النواة كليةا. 


وتانة المد إن الوسالة أعظم بكثير فخ حلدة اولقن إلى الطن: 
فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان . وأما إذا لم حصل العبد 


نور الرسالة وحياها مات قله مونا لا رجى الحياة معه و شهى 


ب 


- 


شقاوة لا سعادة معها أبداً . فلا فلاح إلا اتناع الرسول . فإن الله 
حفن الناقم: ابام الوقنين وأنمار» اول سان.: 
الو اماو وه واو هزر تانق الذزاقه اوناكة الليقاكا 
لْمْئْيِمْت ) . أي : لا مفلم إلا مم . م قال تعالى : 
( وَلَتَكل يس أتَة يدعو إل احير يامو العو وَبتْهَوْدَعنٍ الْمدكر وَأوْكَيكَ 
همَالْتْئْييت )2 . فخص هؤلاء بالفلاح كا خص التقين الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون ما رزقهم ويؤمنون يما 
ال إل رسنس وله وقينا ارزل من قبله . ويوقنون بالآخرة وبالهدى 
والفلاح . فل بذلك أن المدى والفلاح دار حول ربع الرسالة 
وجودا وعدما . 

وهذا مما اتفقت عليه الكتب المنزلة من السماء وبعث به جميع 
الرسل . ولهذا قص الله علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل وما صارت 
إله عاقنتهم ٠‏ وأبقى آثارم وديارم عبرة لمن بعددم وموعظة . وكذلك 
مسخ من مس قردة وخنازير لخالفتهم لأنيامهم . وكذلك مسن خسف 
به ؛ وأرسل عليه الحجارة من السماء ٠‏ وأغرقه في اليم ؛ وأرسل عليه 
الصيحة . وأخذه بأنواع العقوبات . وإعا ذلك يسبب مخالفتهم لارسل 
وإعراضهم عماحاءوا به . وانخاذم أولياء من دونه . 


: وهده تلئة سبحانه قيمن تالف رسله وأعرض ما حاؤوأ نه 
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1 0 غير اسيم «:ولمذا 3 4 فيخانة. انار للكدبين 0 2 


( نَمِل عَكأهلٍ هَدزه الْهَرةٍ 5" وَلَعَد 
ركنا مِنْهَآءَايَهَيَنْصَهُ َو رِيَمْقُِورت ) . وقال تعالى : ( مُمدمَرَا 
الْكَحَرِنَ * وَإِنَ رون علوم مُصبحينَ * وَباك لملا سفِلورت ) ٠‏ أي : 
تمرون عليهم نبارا بالصاح وبالليل ٠‏ ثم قال : ( أفَلَاْحَقِلُوت ). 
وقال تعالى فى مدان قوم لوط : ( وَأَمَطْرَئَاعلمحجَارَةَمّنْسِِلٍ * إِنَفِ 
لِك لَأَي لِاسوَسمِينَ * وَإِتََا سبل مُقيعٍ ( ٠‏ يعنى : مدائهم 
يطريق مقيم براها المار بها . وقال تعالى : ( أولمْ روا ف الْارَضٍصنظروا 
كَفَكَانَعبَهُالسَمِنْقَيَلِهِمْ 1 


وهذا كثير فى الكتاب العزيز : مخير الله سبحانه عن إهلاك 
الخالفين للرسل وبجاة أشاع المرسلين ؛ ولهذا يذكر سسحانه فى سورة 
الي أء قصة موسى وإبراهيم 3 ونوح وعاد فكو 3 ولوط و شعسب 3 
000 لكل فى إهلاكه لكذيهم والنجاة هم ولأتباعهم ثم 


2ه 


حنم القصة بقوله : خا َف دَلِكَكدَيدَوَمَاكانًَ دهم مُؤْمِنينَ 3# 00 


الْعريرالتمٌ ) ٠‏ ختم القصة باسمين من أسمائه تقتضها 
تلك الصفة ٠‏ وهو : ( العزيز الرحيم ) فاتتقم من أعدائه بعزته . وأنجى 
رسله وأتباعهم برحمنه . 
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والرسالة ضرورية فى إصلاح العبد فى معاشه ومعاده » فكما أنه 
لاصلاح له فى آخرته إلا باتباع الرسالة ٠‏ فكذلك لاصلاح له فى 
معاشه ودنياه إلا باتناع الرسالة ؛ فإن الإنسان مضطر إلى الشرع ؛ فإنه 
بين حركنين : حركة حلب مها مابنفعه ؛ وحركة يدفع مها ما بضره . 
والفمرع هو اللور الذي بين ماينفعه وما يضره . والشرع نور 
الله فى أرضه وعدله بين عباده . وحصنه الذي من دخله كان آمناً . 


وليس الراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالمس ؛ فإن ذلك 
بحصل للحبوانات العجم ؛ فإن امار واجمل كيز بين الشعير والتراب . 
بل التمبيز بين الأفعال التى تضر فاعلها في معاشه ومعاده . كنفع الإإعان 
والتوحيد ؛ والعدل والير والتصدق والإحسان ؛ والأمانة والعفة ؛ 
والشجاعة والحلم ؛ والصبر والأمى بالعروف والبي عن النكر ٠‏ وصلة 
الأرحام وبر الوالدين ٠‏ والإحسان إلى الماليك والخار ؛ وأداء الحقوق ؛ 
وإخلاص العمل لله والتوكل عليه ؛ والاستعانة به والرضا بواقع القدر به ؛ 
والتسليم لحكه والانقياد لأمره ؛ وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه ؛ 
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لعشت ف الفبت: والشيافة و والتقوع له تأداة قرائضة :واكتان حاريةاء 
واعتساب الثوات -ضده : .وتصديقه ‏ وتصديق رسله فى كل .ما أختروا ية؛ 
وطاعته فى كل ما أعروا به؛ مما هو نفع وصلاح للعبد فى دنياه وآخرته ؛ 
وق صد ذلك شقاوته ومصرته 8 دناه وأحوته 


ولولا الرسالة لم مبتد العقل إلى تفاصل النافع والضار فى المعاش 
والعاد ٠‏ فن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة علهم : أن أرسل 
إليهم رسله ؛ وأنزل عليهم كته ؛ وبين لهم الصراط اللستقيم . ولولا 
ذلك لكانوا بمْزلة الأنعام والهائم بل أشر -الا مها ء فن قبل رسالة الله 
واستقام عليها فبو من خير البرية . ومن ردها وخرج عنها فبو من 
شر البرية . وأسوأ حالا من الكلب والختزير والحيوان الببيم . 


وفى الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه ؛ عن الى 
صلى الله عليه وسلم قال : « مثل ما بعتى الله به من المدى والعلم 
كثل غيث أصاب أرضاً » فكانت مها طائفة قئلت اماه فأننتت الكلآ 
والعشب الكثير . وكان منها أمادب أمسكت الماء فنفع الله مها الناس , 
فشربوا منْها واتتفعوا وزرعوا . وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان 
لاتمسك ماء ولا تنت كلا . فذلك مثل من فقه فى دين الله تعالى 
ونفعه ما بعثى الله به فعلم وعلم ٠‏ ومثل من لم برقع بذلك رأساً ول يقبل 
هدى الله الذى ارسلت به » متفق على صحته . 
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فالجد لله الذي أرسل إلينا رسولا من أنفسنا . بتلو علينا آيات الله 
٠ 7‏ ويعلمنا الكتاب والحككة وإن كنا من قبل لني ضلال مبين . 
وقال أهل المنة : ( لَلَمَدالمَدَ نهدا وَمَاقا بعلو دْهَدَسَاهلقَد 
بدت رس لْرَيَنَابالَقَ ) ٠‏ والدنيا كلها ملعونة ملعون 
ما فنها إلا ما أشرقت عليه مس الرسالة وأسس بنيانه عليها ٠‏ ولا بقاء 
لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم » فإذا درست 
آثار الرسل من الأرض وانمحت بالكلية خرب الله العالم العلوي والسفلي 
وأقام القيامة . 


ولست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر ؛ 
والرياح وللللر ولا كاعة الالناق: الى انه دولا كماعة المي الل 
ضوئها ٠‏ والخسم إلى الطعام والقيراب ؛ بل أعظم من ذلك وأعه 
حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال ٠‏ فالرسل وسائط بين الله وبين 
خلقه فى أمره ونهيه . وم السفراء بينه وبين عباده . 


وكان خاعهم وسيدمم وأ كرمهم على ريه : مد بن عبد الله صلى 
لله عليه وسلم بقول : « يا أمها الناس ! إنها أنا رحمة مهداة » ء وقال 
الله تعالى : ( وَمَآرَسَنك إِلَنَمَةَلْضََييتَ ) . وقال صلوات الله 
وسلامه عليه : « إن الله نظر إلى أهل الأرض فُقنهم ؛ عربهم وعجمهم 
إلا بقايا من أهل الكتاب » . وهذا المقت كان لعدم هدايتهم بالرسل 


فرفع الله هم هذا القت برسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ فبعثه رحمة 
للعالين ومجة للسالكين ٠‏ و-جة على الخلائق أمعين ؛ وافترض على 
العباد طاعته ومحنته . وتعزيرء وتوقيره . والقيام بأداء حقوقه . وسد 
إليه جميع الطرق ٠‏ فم يفلم لأحد إلا من طريقه . وأخذ العهود والموائيق 
الإعان به وأتباعه على جميع الأنياء والمرسلين . وأعرمم أن يأخذوها 


أرشلة الله بالهدى ودن : الحق بين يدى الساعة بشيراً وندير 1 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا ٠‏ فختم به الرسالة ؛ وهدى به عن 
الضلالة ؛ وعم به من اللهالة» وفتح 8 أعننا عمسا وآذانا صا وقلوا 
غلقا + فأمررقشه برمباللة ‏ الأرطن ننه الات« :ونا لفيعه نينا القلولن بعك 
شتاها . فأقام مها اللة العوحاء . وأوضم بها الحجة الليضاء » وشرح له 
صدره ؛ ووضع عنه وزره ؛ ورفع ذكره ؛: وجعل الذلة والصغار على 
من خالف أمره ٠‏ أرسله على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب 
حين حرف الكلم ودلت الشسرائع +.واستتد كل قوم إن أظل آرام . 
وحكنوا على الله وبين عباده عقالاتهم الفاسدة وأهواتهم ٠‏ فهدى الله به 
لاتق راوس نه الط ريق وأخرج به الناس من الظامات إلى النور ؛ 

وأبصر به م 0 اه به من الغى . وجعله قسيم النة والنار 


والظلال والشقاء فى معصبته ومخالفته . 


وامتحن به الخلائق فى قبورم ١‏ فهم في القنور عنه مسؤولون وبه 
ممتحنون «يؤتى السد في قبره فيقال : ماكنت تقول فى هذا الرجل الذي 

فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ١‏ حاءنا بالبينات والمحدى 
قامنا به وانبعناء ٠‏ فيقال له : صدقت ٠‏ على هذا حبدت وعليه مت . 
وعليه تبعث إن شاء الله . نم نومة العروس , لا يوقظه إلا أحب أهله 
إليه . ثم يفسح له فى قبره وينور له فيهء ويفتح له باب إلى النة . 
فيزداد غبطة وسرورا . 


وأما الكافر وامنافق فيقول : لا أدرى . سمعت الناس يقولون 
شيئًا فقلته . فيقال له : قد كنا نعم ذلك . وعلى ذلك حبنت وعليه 
مت وعليه تبعث إن شاء الله ٠.‏ ثم يضرب عرزبة من حديد ؛ فيصيح 
صبحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. 

وقد أعى الله بطاءة رسوله صلى الله عليه وسلم فى أكثر من ثلاثين 
موضعاً من القرآن . وقرن طاعته بطاءته . وقرن بين مخالفته ومخالقته 
كا قرن بين أسمه واسمه . فلا يذكر الله إلا ذكر معه . قال ابن عباس 


رضي الله عنه ‏ في قوله تعالى :2 (,َيَمَممالَكَكرَكَ ) قال : 
لا أذكر إلا ذكرت معى . وهذا كلتشبد والخطب والأذان . أشبد 
أن لا إله إلا الله 5 أن حمداً رسول الله ٠‏ فلا يصم الإسلام 
إلا :ذكرة. والشبادة له الرسالة : 


وكذلك لا بصم الأذان إلا بذكره والشهادة له » ولا تصم الصلاة 
إلا بذكره والشهادة له ٠‏ ولا تصم الخطبة إلا بذكره والشهادة له 


وحذر الله سحانه وتعالى من العذاب والكفر لمن خالفه ء قال 
تعالى  :‏ ( لَاجملوأدصة سول تكد َأءبَحَضِك يَعْصَافَدَيمَ كمأل 
اريت ل مكحي واد مسد رالدِبنَ ينعن سروه أن نص فِدَمَةُ 


ات 11 6 ٠‏ قال الإمام أحمد_ رحمه 
الله تعالل ‏ أي فتنة هي ؟ إما هى الكفر . 

وكذلك ألس الله سحانه الذلة والصغار لمن خالف أمره ٠م‏ في 
مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر ؛ عن النى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « 000 اده 
لاشريك له . وجعل رزقي بحت ظل رمحي ٠‏ وجعلت الذلة والصغار 
على من خالف أعري ٠‏ ومن تشبه بقوم فبو منهم » . 
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وما أن من خالفه وشاقه وعاداه هو الشتى البالك فكذلك من 
أعرض عنه وعما حاء به واطمأن إلى غيره ورضى به بدلامنه هو هالك 
أبضأً . فالشقاء والضلال فى الإعراض عنه وفى تكذييه: والهدى والفلاح 
فى الإقبال على ما حاء به وتقدعه على كل ما سواء . فالأقسام ثلائة 
لمؤمن به . وهو : المتبع له الحب له . المقدم له على غيرء . والمعادي له والمنايذ 
له؛ والمعرض عما حاء به ٠‏ فالأول هو السعيد . والآخران ها ال حالكان . 


فنسأل الله العظيم أن يجعلنا من التبعين لهء اللمؤمنين وان 
يحمينا على سنته ويتوفانا ليها » لا يفرق بيئنا وبينها ٠‏ إنه سميع الدعاء 
وأهل الرحاء ٠‏ وهو حسشا ونعم الوكيل . والمد لله رب العالين , 
وصلٍ الله على سيدنا حمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين . 


فال سبع ابد سمرم رم انرا 


--- 


فى بوحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها » وبوحد الدين اللى دون 
التبيرع :ونا فق ذلك مهتين إقزار ولس . ٠‏ وجريان ذلك فى أهل 
الشريعة الواحدة بنوع من الاعتبار ٠‏ قال الله تعالى : ( وَإِذَْكَ ستيه 


سه م 0 


6 2 م 0200-82 و 0 وحم # 
يه أُسْلِمَ كَالَ أَسَلَمَتٌ رت الْعنلمِينَ #* وَوَصَن با إرَاهكم بزيه ويعفو ب يكن 


للَّهأضطق لَكْمْألرَنَ ملا سَمُوحُنَإِلَا وَأشْرِمُسْلِمُونَ * أَمْكُتُمْ سْهَدَآءإدْحَصَرَ 


3 


6 السمى « قاعدة في توحد الملة وتعدد الشرائع 6ه 


1 


0 
عور غ8 ب« مي 


و ل اذ “رن ابا عه ل أ 7 0-3 مم ١‏ 2 

رهم وَإِسْمَعِيلَوَ إِسْحَْقَإِلها وَبِحِدَاوَحَنُ له مُسَلِمُونَ * تَلْكَ مه قَدَخَلَتَ لها 
2 آ آ ‏ أ آي عط عر 0 

مَأ كسبت ولك كسم ولا سَلُونَحَمَكانوأيعملونَ ). 


أعس بالإسلام فقال : ( أَسْلمَترتِالْمَلَينَ ) وأن هذه وصية إلى بنيه 
ووصية إسرائيل إلى بنيه . وقد اصطفى آدم ونوحا وآل إراهيم وآل 


عمران على العاللين . 


ثم قال : ( وَكالواسكُوو هوا تسر تبَد واف بل مهس ديق 
وَعَاكانوَالْتتركين 2 ٠‏ فأ باتباع ملة إراهيم 
ونبى عن التهود والتنصر ٠‏ وأعس الإمان الجامع م أل على النببين 
وما أونوه والإسلام له ٠‏ وأن اع بصبغة الله . وأن نكون له 
عابدين ٠‏ ورد على من زعم 1 إراهيم وبنيه وإسرائيل وبنيه كانوا هوداً 
أو نصارى . وقد قال قل هذا : ( وَلَرَصْعَنكَالْيُودُوَلا لضَرَئْ 
يل اوررق عن فش اك ات 
الآبة . والغى : ولن ترضى عنك الييود حتى تتبع ملتهم . ولا 
الضارئ حق لسع ملتهم , 


وقنني الشتدال: تدا غا: أن لكل طائفة ملة . لَقَوله تعاللى : 


وقال تعالى في آخر السورة : ( َمَنَارَسُوزْيمَآأَنْرِلَ إِلْهِمِنْرَيَه ) 
إلى آخر السورة ٠‏ قال فى أوا : ( وَالدنَوموْنَمَا أل إلِك مآ 


0 اليس 02 


من قبِلِك ويا لأخرة هر بوقونَ ) ١‏ 
ففنحها بالإعان الجامع ٠‏ وختمها بالإيمان الجامع ٠‏ ووسطها بلايمان 


الامع . ونينا صلى الله عليه وس أعطي فوانس الكلم وخوائمه وجوامعه 


وقال تعالى فى آل تمران بعد أن قص أمى السييح ويحبى : ( قل 
يمالكب تَمَالوِلكَلَةسوَايتتكاويَي الَاسَبْدِلَاالهوَكَافركَيِِ. 


2 8 
5 


يعاو 1 ل 


يت سر وو سا سا ع 


ا ا ا 
مُسَيِمُوت ) ٠‏ وهي التى كتها النى 
5 ا دعام إلى الإسلام ٠‏ وقال : 


لرو 
هم وَمَرر ت التوريدة 0 


ك4 لاس اس سه سس و ام 1س فو وتم ٠‏ ع 
( يتأه ل الكت ب إم تحاجوت ف إِبر 
ره عولد هءارو انع مكو لك اب 5 لي ا 20 
بعد وأ تَعَقَِلوت 37 كانت هلؤلاء حَجَجْتمْ فِيِمَالَكُم يه- عِلَمُ فلم تحا جونفيما 


1 1س اوس وده 1و س4 ده يماع به ع هس ل سه 
ليس لكم بعلم وألله يلم وأنتم لاتعلمون ** مَاكا هيم بودي وَانصَرانًِا ولكنكات 


0 2000 برصجخروء - 01100 آآ م ذه ا سو و ل 1100 
حَنِِهَا مسيم وَمَاكانَمنَالْمُشرِكه د ا وى الا س بِإناهِيم لذن أتبعوه و 2 هَذَاأَلتَىُ 
له قد 
11100 0000 


لسسع سح عور 


لَمَءَاتَدنْحكُم ون حكدَاب وَحِكمَةٍ ( 3 إل قوله : ) وَلَدَءأيلم 
مف أَلسّمَوت وَالأَرضِ طَؤٌعَاوَكَرهًا ) . فأنكر على من ببغى غير 
دين الله . م قال فى أول السورة  :‏ ( سهد َمَدآ هكإِكهِلَاهْوَوَالْمَكٍ 


2 رورم -. 


وَول الدب الْقِسْط لَاَإِلَهَإِلَاهْوَالَيوالْمَكيم * إِدَالدرتعند الل 

الْإِسْلدَوَمَاخْتَلَكَالرّ أوثواالكتبإ لاما بد مَاجَكَه ليا بيهر ) 
فأخبر أن الدين عند الله الإسلام . ا الذين اختلفوا ا 

الكتاب وصاروا على ملل شتى ما اختلفوا إلامن بعد ما حاءم العم وفيه 


بان أن الدئ واحد لا اختلاف فيه . 


وقال تعالى : ( مُلْإِنَ هدَف دق" إل ورَط مُسَتَقبِدِينَاقيَمَاَلةَإتِيم يما 


أ 5 


وَمَاكَانَمِنَ الْمُترِكِينَ * ُلْإِنَّ صَلاقٍ وَضْنَى وَكَيَىَ وَمَمَاقَإِنَهِ رَبَأْلْعلِينَ ) 


( اْليَدَاديَهَدَىامَتٌفَمْدَهَُائَْدة ) 

في النحل دعوة المرسلين حميعهم وانفاقهم على عبادة الله 
وحده لاشريك له ٠‏ فقال :( وَلَقَدبمَنَمنْك ل موسولا اعَبْدُو لله 
ل ) الآبة . وقال : ( إكَدرحِِمَكاب مهتا 
َل َالْمْركِيَ * سَاحكرًا لَاَعوء لعيَسَدُوَعَدَِلَ ورْط دَق * 
َأ ل * مُمَرْسَنَلَكَ َم مله 


٠ 


اقة مِنَالْمَئْرصكينَ ( 


وقال : ( دَللكَعِبس ىنمت قوت َو الَْقّ الّذِىفِيِوِيَنْمَوتَ ) إلى قوله: 


0 
( مشبدبووعظم ) . 


00 وسح ل 2 06 وى -2 لوو 


) الا تح أمة وده وأذا يُحكم فاع بدورتٍ ) 5 وقال ف أخوهنا 
) 0 


عو 


في سورة المؤمذون: ( كأ ارس كواين للك واعماوا للحا رو ينا عون 


أ م 2 0 أ 1 سح وده عي سبو موسيم 
عليم بن هيات دوين ونا كح نون 3# فتقطعو ا مر ا 
و2 9 اس حو لت و أ 

كلْحِرْب بِمَالديهِمٌ فِحونَ ) 


وقال فى آخر سورة الح القند كر «فينا للق الشعه .اود قر 
ما جعل هم من اللناسك والمعابد . وذكر ملة إراهم خصوصاً : 


06 
> 200 6 0 ودف دين مِنْ سس تان 50 
ف أ أدس 


صذ 
0 وو و سم 2_4 و 
واج 


لمموت ) وقال 


0 وَحَلِهِدُوأفاللوحَقَّ جهسادو هوأ وماجعل 
0 ع ع ساب , زر 5 ِ 5 
كل ةا الل 011 ' 5 : 


( سرع لم مَنَالَبنِمَاوصَوْيو وْعَوَارَىَأوَحََعَإِلتِكَ ) الآية 
وقال :2 ( لَرْيْكيِأدِنَكْمرواِنَأَفْلِالكتب) إلى قوله : ( وَمَلِكَ 


١٠١ 


وهذا في القرآن مذ كور فى مواضع كثيرة . 


وكذلك فى الأحاديث الصحيحة ٠‏ مثل ماترجم عليه البغارى 
فقال : « باب ما حاء فى أن دين الأنساء واحد» وذ كر الحديث المتفق عليه 
عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وس قال #لدانا اشر : اناد 
إخوة لعلات » . ومثل صفته فى التوراة : « لن أقضه حتى أقيم به اللة 
العوجاء ؛ فأفتسم به أعيناً عميا وآذانا صما وقلوب! غلفا » ولمذا وحد 
الشراظ بو اليل ف فتن وله نان ا هيم الصِرّطَ لتقم * 
صِرْط دن فت عَله مي رِألسَمْسُوب عَلهِرْ ولا لضان ) 


.4 9 . عي سه له 2 ا 10 0000 0-4 
ومثل فوله تعال : ( وَأَنَّهُدَاصضِى مَسَنَقِيِمافَاَتَيِعُوهُ ولاتنيعواالسَبْلَ ) 

2 2 و 2 ر سير م بر« ار 4 م اه 

- 1 ا لع د لس رح ل سس ا سر ل ا 
وقوله :2 ( مَثلالذينينفِمونأمؤلهمؤٍِسَبيلِاس  )‏ ( وجبهدوا 
م مه - 8 لي ابر وو ساي سل للد 0 22 
فِسَِلِايَهَ 4) . وقوله: ( وَفَليْلُوهمْحَق لاتكوستؤينة ويُحكون 
م جو اي ١‏ 
ددن سك ]د ند ( 


مده وم بسار اتوصسط ر ل ركه ل 4 ال اك در م ع سج ل ع 4 سدم موي ا د 
تَوََتِتمَهَمَاسَألككرْمَنَ أَجْرِإِنْ أَجْرِعَإٍ لاع كَ لَه وَامِرَتُ أن ونون الْسسْلوِينَ ) 


وقال الله عن إرأهيم وشه مأ تقدم ٠‏ وقال الله فق ا الدرة:: 
( رَبا فرع عَلِسَاص را وتوا مْسَلِيِينَ ) عن فرغؤن + 


و عسو دسم له 2200 5 زط 
( ءامنت أنددلا ]لله إلا الذىءامنت به سبو اسيل وَأْنامِنَالْمْسْلِمِينَ ) 


2 


تدلدل 


٠. 5‏ مسمس 24 سا < دري بور ٠.‏ « 
وقال الحواريون :(ءَمََابامََواَمْهَدَاَكَاَئَلِمُوت ) ٠‏ وفي السورة 
الأحرى : ( وأشب د بأنامتيتوة ) *:وقال عوسف' الصديق + فى اما 
00 - 7 سا هه 5 عمو راع من ملسست سرض فوساه ىمر 
وَألْحِمَِياصَلِحِينَ) ٠‏ وقال موسى : (إِنَكُمٌ امن هعونمم 


مُسَلِمِينَ ) ٠‏ وقالت بلقسى : (رَسيَِقٍ ظَلمَت تَفْيى وَأَسَلمت مع سَلَيْمنَ لله 
ماس صدل ساس 2 : 5 5 سو 2 ل سل 54 5ع 1ع )صت. مي 
َبَاُلْصَلمِينَ) وقال في النوراة : (ححَكُمْ يليو الْذِبنَ أسَلَمواللدنَ 
يكار ) 

والإعان العام والخاص و 3 ( إِنَالَذْنَ ءَامَيُوا وألز رت هَادوا والتصن 12 

1106 جز سرخا عا ل نل اه سد طرق بوه “م كن الست ا ١‏ ألما شتير سا وح عون ل بج ١‏ ل بل لابو د ا ا 2 
وَأَلصَدعِيتَ من ءامن الله والْيو ا لآخ وَعَعِلَ صَيِحَا فَلْهُمْ أَجرْهُمْ عِندَ رَبّهِمْ وَلَاحَوْفُ 


وك ب ابطر 
علوم وَلآهُمْ يحزنورت ) . 


وأما تنوع الصسرائع وتعددها فقال تعالى لما ذكر القبلة بعد اللة 
9 جام فق .حل حجن عتر دوو اا +# عرس جب برج ل عل دو عادو ل سسفر 1000 
بقوله : (عَوَلِ وجَهَلكَ سْطرَأَلْمَسْجِدٍ الْحرَاوِ وَِحِيْث ماسم لوأوجو هكم سطره: 


َإِنَأَلَدِبنَ أوثوأ الكتب لَعَلَمُوتَ أنَهالْحَقُ مِن رَيَهِمُوَمَاأَهصَفلٍ حَمَايمَمَُونَ ) » 
إلى قوله : (وَلكُل وجَهَةٌ 
مولا سيا آلْحَيدتِ) ٠‏ فأخبر أن لكل أمة وجبة . ولم بقل 
جعلنا لكل أمة وجبة؛ بل قد يكونون مم ابتدعوها ما ابتدعت النصارى 
وه الشرق . حلاف ما ذكره فى الشرع والمناهج ؛ فإنه قال : 


سه اما 0 


(يتَأيهَالسَسولُ انك لي يُسرغون ف الكت 2 . إلى قوله : 


1١1 


(وَنأْسوي ِكَل ِوقْنَ) ٠‏ وهذه الآيت نزك سب الحكم 
في الحدود والقصاص والديات . أخبر أن التوراة (يَحَكْمبَ اليّييُوت 
لنَأسكموا ين هَادأوالريبُود لحارم آسَمْحْفِظُا ) ٠‏ وهذا عام 
فى النبين جميعهم والربانيين والأحبار . 


32 لا ذكر الانجيل قال : وَلْسَحَي آَم لُالإِيجيل بِمَآأرَلَ 
تَدفيِهِ) فأم هؤلاء المكم لآن الال تمن ماق السوراة وافن 
الأكر . والجكم با أنرّل الله قنه حكم ها فى التورأة أيضاً ٠‏ ثم قال : 
(تَأحْححُ هآآ أمَهوَكآمَيَحَ هوه هْمَْمَا آهل مِنَالْحَقلِكُل َناك 
سْرْعَةوَنْهَابًا ) ٠‏ فأمرء أن بحكم بما أنزل الله على 
من قبله . لكل جعلنا من الرسولين والكتابين شرعة ومْهاحا . أي 
سنة وسبيلا ٠‏ فالشرعة المريعة وهي السنة . والمهاج الطريق والسبيل 
وكان هدا بيان وجه نركه لما جعل لغيره من السنة والمهاج إلى ما جعل 
له ٠‏ ثم أمره أن محكم بنهم بما أنزل الله إليه. فلأول نهى له أن 
بأخذ بنهاج غيره وشرعته ٠‏ والثانى وإن كان حك غير الحكم الذي 
أل جى له أن يترك شيثاما أل فبهاعناباع تمدص الله عليه وس 
الذي يجدونه مكتوبا عندم في التوراة والإتجيل ٠‏ هن لم يتبعه ل يحكم 
ما أزَل الله وإن لم يكن من أهل الكتاب الذين أمروا أن محكموا 
بها فنها مما مخالف حكمه . 


1١١ 


وقال تعالى في الحم : (وَلِك ل أْمََجَعَلنَامَ سك لَددْوأسْم أمَوِعَلَمَا 
موريس ة اشر ) لك[ ممق اربحك : ملاكديد 
فالأتي ) حود كر ق أعاو السورة: 
(مَوّمَتْصوَعِعُوَبيَعوَصَلوتوَمَسجِ ديد كر فَاأسْمُ ُأنَّه كيرا ) فين أنه 
هوعدلا التاسك ود كر مواضع السادات 3:6 كرف القرة الوجبة 
ال توخيو لاد قال اق ووه طايه رويد اند ايفن سرافل 


0-2 ره 
وو_- آ ا آذ هك سر رح وي عراس ا« أ اج سس عر به 


( تُرَجَعَلْتَكَعَل سَرِصَة َم نَالْدمْرِدبَحْهَاوَلَانتّوعْ عولد نَلَايِمَلَمُونَ) | ليد 


وقال فى النسخ ووجوب اتباء بم للرسول : ( وَإِد أَحَدَ أللَمَمبِاقَ ليحن لمآ 
َاتَدسُحكُم ون حكِدَب وَحِكْمَةٍ ) ٠‏ إلى قوله : ( وَأْتَمَمَكمينَلشَنهِنَ 

وقال : (سََأحمَلِلرنَينفونَ وَيُؤوْت ألرَكَة) الآية 3 بعدها . 
وقد تقدم ما في البقرة وآل عمران من أمرع الإعان با أزل الله على 
جمد صلى الله عليه وس تلك سدور السام روفو تون 
القران . 


ا 


تَعَايه-ولا مونن إلاوأنتم 


قال الله تعالى لنا : ( يناما ارين !اشوا أنه > 
م د سا و 0200 رس راع رص و 


0 0 وَأَعَسَصم وأ بحسل لد ميم قا د ا 


١١غ‎ 


سم 100 


أعداء لكين مُلُويِكُم دَأَصَبَحمٌ بنعمَتِوِدِخْونا ) ٠‏ إلى قوله تعالى : (19 
تكو ا ينوكتل رين م6 الث ) ٠‏ إلى قوله : (كُكُم جه 


فأمرنا بملازمة الإسلام إلى المات كا أعى الأنياء جميعهم بالإسلام . 
وأن نعتصم بحبله حميعاً ولا تتفرق . ونهانا أن تكون كلذين تفرقوا 
واختلفوا مسن بعد ما حاءم التاحاقت :ود كن أنه تفن وسو ولسونة 
وعوط + قال اى اعان > نض وجو اهل البنه والحاية” ولسود 
وجوه أهل اللدعة والفرقة . وذكر أنه بقال لهم : ( كعم 

بعَنَإِيسَيكُمَ ) . وهذا عائد إلى قوله : لوت عسْلمُون ) 
فأم علازمة الإسلام . وبين أن السودة وجوههم أهل التفرق 
والاختلاف . بقال لهم : أ كفرتم بعد إعانسم ؟ وهذا دليل علىكفرم 
وارتدادم وقد تأولما الصحاة فى الخحوارج . 


وهذا نظير قوله للرسل : ( أنْأَقَموالرِنَ ولالتمرفوافيهِ ) . 
وقد قال في البقرة : ٠‏ (عَحَاليَضَأْمَتويرَةمَصَكَأفةالييحنَ 
مرك وَمدرِنََأَوََمَمَملكتبَ ريداكاب فماأحتكوأفِِ) 
الآبة . وقال ألضاً : (إَالَدنَ هوأ دِيم وَكافوأشِيهَا لست عِنهُ في 


00 و 


5 اء . ع مسوم ووكلقة اح سوسم «١‏ ل 
تَىَءِ ) ٠‏ وقال تعالى : ( فتقطعو اام هرييتهمزبرا كلحِزب يمَالديوم فِحونَ) . 
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وقال تعالى : وََنَاقَو موك اتن صيينا وَلَاتوققَ 0 2 


وح سا ع 3 52 و سلس ع 
ا ا | 0 1 
( سيت فَرَف دسم وكا فيه 251 رب ِمَادَهْممَيِحُونَ) ٠‏ وقال 
: 2 2 ل 1 
تعالى : (إذَالتيت عند أَوالِاِسْلدوَمَااحْءَ خَمَلَكَأأزينت أوتوأالكتبإلامن 


سه سس هر ء م ره 


بَسْد مَاجَآءَهُمْالهِامبَفَيَابَنَهُمْ ) الآنة ( وَمَالْفَرَقَاَلَذنَ أوثوأ لكت بإ لَامِنْ بَمَدِمَا 
اليه ) الآبة. ونظيرها فى اللائية . 


3-6 - 031 24 ا 2 000 در رد م 

وقال الله ا : ( يتاع لذ ءامو اطيغر ا لله وَأِيعو سول وأو لخ 

ور ده معد . يدم 2ه رمدو 24 
12ذ-1111#[1#1#1#1[1 نغ 


2 


رءة جح ع 5 0 أ ب عد م 
تحصن تأريلة 0 :ؤقال تعاك: : (وَأَذس جاو مْبِحَدِهِمْ يَفُولو وين 

ل لص تر لعز ميزه قر ل بذ رايت ماو شيعه ب اق ابن ع امال وجا ان 1" 
َغْفِرَنَا وَلإِحوًا ]ليس سَبَقُونايا يمن وَلَا نحل ف فليا غِلًا لَلَذسَءَامَنوأ 
وس ده لور عو 2 


رد ناإنك روف رَحِم ) 


فيل 


إذا كان الله تعالى قد أعرنا بطاعة الله وطاعة رسوله وأولى الأ 
منا » وأمرنا عند التنازع فى شىء أن ترده إلى الله وإلى الرسول . 
وأمرنا الاجتماع والاتتلاف ٠‏ ونهانا عن التفرق والاختلاف ٠‏ وأعرنا 
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أن نستغفر لمن سبقنا بلإممان ٠‏ وسمانا المسامين . وأعرنا أن ندوم 
عليه إلى المات . فهذه النصوص وما كان في معناها توجب علينا الاجتماع 
فى الدين كاجتاع الأنياء قبلنا في الدين ٠‏ وولاة الأمور فينا مم خلفاء 
الرسول ٠‏ قال اللبى صلى الله عليه وسلم 06 الحديث الصحيح :« إن 
بي إسرائيل كانت تسوسهم الأنياء . كلا هلك نى قام نى ٠‏ وإنه لاني 
مذ © بوش كرن تناكو كة وند لوا > قا تامرنا نا وسيول: الل؟ 
قال : أوفوا بيعة الأول فالأول . وأدوا لهم الذي لهم ٠‏ فإن الله 
سائلهم عما استرعام » . وقال أيضاً : « العلماء ورثة الأنبياء». 
وروق: عنه أنه قال +« وكفت أى قذدرايت حلفا ١‏ قلوا + ومن 
خلفاؤك ؟ قال : الذين نحبون سنتى يعامونها اللاس » ع فبؤلاء م 
ولاة الأمى بعده وهم الأمراء والعاماء ٠‏ وذلك فسرها السلف ومن 
تعهم من الأئة كالإمام أحمد وغيره ٠‏ وهو ظاهر قد قررناه في غير 


هذا الوضع . 


فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي يمتزلة الدين 
المشترك بين الأننياء ليس لأحد خروج عها ٠‏ ومن دخل فبها كان من 
أهل الإسلام الحض . وم أهل السنة واجاعة . وما تنوعوا فيه من 
الأحمال والأقوال المشروعة فهو عنزلة ما تنوعت فيه الأنياء . قال 
لله تعالى : (وَالدِينَ جَهَدُواْضَِلَجَيَتبُمَسْبْلَا) . وقال تعالى: 2 (قَدَ 


١ى١ا/‎ 


2 0 وُرُوَكِتَبُ ثيك * 0 مر أتيع 
4 ص ابر 0*8 عورم ٠.‏ م2 8 و 
حافَة) : واتنوعة 3 5 قُْ الوجوب ارو وفي الاستحباب اخرى 


فالأول مثل ما يجب على قوم الهاد وعلى قوم الزكاة وعلى قوم 
تعليم الع ٠‏ وهذا يقع فى فروض الأعيان وفى فروض الكفايات . 
فرش مونل ب نب هل تزر جل إن لالطو في 
مكانه مع أهل بقعته . ويجب عليه ركاة نوع ماله يصرفه إلى مستحقه 
لميران ماله . ويحب عليه استقيال الكعبة من ناحيته » والحج إلى بت 
الله من طريقه . ويحب عليه بر والديه وصلته ذوى رحمه . والإحسان 
ال شرانة راف وعالكه ورس و عن دمن الامو الى كنوع 
فيها أعبان الوجوب وإن اشتركت الأمة فى جنس الوجوب ٠‏ وتارة تتنوع 
بالقدرة والعجز ٠‏ كتتوع صلاة المقيم والمسافر ؛ والصحيح وامريض . 
والآمن والخائف . 


وفروض الكفايات تتنوع تنوع فروض الأعيان ٠‏ ولها تتوع مخصها 
000 من لم يقم مها غيره . فقد تنعين في وقت ومكان. 
وعلى شخص او طائفة ٠‏ وى وقت آخر أو مكان آخر على 0 آخر 
أو طائفة 0 ٠‏ 5 بقع مثل ذلك فى الولايات والحهاد والفتيا والقضاء 
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وأما في الاستحباب فهو أبلغ ؛ فإ نكل تنوع يقع فى الوجوب فإنه 
بقع مثله في الستحب ٠‏ ويزداد المكمي إن كز شخض :نا لتحت له 
مود الأعمال الى اتقريسيا إلى اله قغان + الى تقول ابه افنها :81 نوما 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » ما يقدر عليه ويفعله وينتفع 
به . والأفضل له من الأعمال ما كان أنفع له . وهذا يتنوع تنوعا عظياء 
فأكررٌ الحلق يكون المسحب لهم ما ليس هو الأفضل مطلقاً ؛ إذ 
ا اكثرمم لا يقدرون على الأفضل ولا بصبرون عليه إذا قدروا عليه . وقد 
لا ينتفعون به ؛ بل قد يتضررون إذا طلبوه . مثل من لا يمكنه فهم 
الع الدقيق إذا طلب ذلك . فإنه قد يفسد عقله وديئه . أو من 
لا »مكنه الصبر على مرارة الفقر ولا يمكنه الصبر على حلاوة 
النغى . أو لا يقدر على دفع فتنة الولاية عن نفسه والصبر على حقوقها . 

ولهذا قال النى صلى الله عليه وسلم فيا يروي عن ريه عن وجل 
« إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك . 
وإن من عادى من لا تصلحه إلا الننى ولو أفقرته لأقفسده ذلك » . 
وقال النى صلى الله عليه وسلمٍ لأى كن لا سأله الامارة .ابا 
ذر ! إنى أراك ضعيفا ٠‏ وإى أحب لك.ما أحب لنفسى» لا تأمرن على 
اثنين ولا تولين مال يتيم » . وروى عنه أنه قال للعباس عمه : « نفس 
ما خر وى ناك ايا عسينا لزناو لهذا إذاافنا هذا السمل: اففل» 
فبذا كول مطلق . 


1>. 


م المفضول يكون أفضل فى مكانه ويكون أفضل لمن لا يصلح له 
الأفضل . .مثال ذلك أن قراءة القرآن أفضل من الذ كر بالنص 
والاجماع والاعشار . 


أما النص فقوله صلى الله عليه وسلم : « أفضل الكلام بعد القرآن 
أربع ‏ وهن من القرآن ‏ سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر » 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « فضل القرآن على سار الكلام كفضل 
لله على خلقه » . وقوله عن الله : « من شغله قراءة القرآن عن ذكرى 
ومالى أسليه فحلا مل اللنافلان نم:*' وقول نوسي رب اباد 
إلى الله مكل ما خرج منه » ٠‏ وقول الأعرابى له إنى لا أستطيع أن 
أحن شما من الفران تقلت سنا مدق ف علاى و فقبال 06 قل : 
سبحان الله والْمد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر » . 


وأما الإ جماع على ذلك فقد ححكاء طائفة . ولا عبرة لحلاف 
جبال المنعصمدة . 


وأما الافتان فق الملا عن فيا القزاءة عفان عق عينا تقل 
إلى الذكر ولا يجزبه الذكر مع القدرة على القراءة » والمدل منه أفضل 
من ادل النى. لا مون إلا عند السو عن المدل:. 
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وأيضا فالقراءة نشترط لما الطبارة الكبرى ا تشترط للصلاة. 
الطبارتان . والذكر لا يشترط له الكبرى ولا الصغرى . فم أن أعلى 
أنواع ذكر الله هو الصلاة ؛ ثم القراءة ٠‏ ثم الذكر المطلق. ثم الذكر 
فى الركوع والسجود أفضل بلنص والإحماع من قراءة القرآن ٠‏ وكذلك 
كثير من العباد قد ينتفع بالذكر فى الابتداء ما لا ينتفع بالقراءة ؛ 
إذ الذ كر بعطبه إعاناً والقرآن يعطيه العم ؛ وقد لا يغهمه ؛ ويكون إلى 
العان أحوج منه لكونه في الابتداء » والقرآن مع الفهم لأهل الإيمان ‏ 
أفضل الاتفاق . 


فبذا وأمثاله بشبه تنوع شرائع الأننياء ؛ فإنهم متفقون على أن الله 
أمر كلا مهم بالدرين الجامع ٠‏ وأن نعبده بتلك الشرعة والمهاج 5٠‏ أن 
الأمة الإسلامية متفقة على أن الله أمركل مس من شريعة القرآن بما 
هو مأمور به : إما إيجابا وإما استحباباً ٠‏ وإن تنوعت الأفعال في حق 
أصناف الأمة فلي مختلف اعتقادم ولا معبودم . ولا أخطأ أحد منهم ؛ بل 
كلهم متفقون على ذلك بصدق بعضهم بعضاً . 


١ 


صل 

وأماينا يقن ذلك وخ :وعد نون وكة وا فبى اها ناكو ااقه نا 
أقروا عليه وساغ لهم العمل به من اجتهاد العاماء والمشايش والأمراء 
والملوك . كاجتهاد الصحاة فى قطع اللينة وتركبا : واجتهادم في صلاة 
العصر لا بعثهم اللبى صل الله عليه وسلم إلى بنى قربظة وأمرم أزلايصلوا 
العصر إلا فى بني قريظة . فصلى قوم فى الطريق فى الوقت . وقالوا : 
إما أراد التعجل لا تفويت الصلاة . وأخرها قوم إلى أن وصلوا وصلوها 
بعد الوقت تمسكا بظاهر لفظ العموم . فل يعنف النبى صلى الله عليه 
وسلم واحدة من الطائفتين . وقال صلى الله عليه وسم : « إذا 
اجتهد الحالك فأصاب فله أجران . وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » . 


وقد اتفق الصحاة فى مسائل تنازعوا فيها ؛ على إقرار كل فريق 
للفريق الآخر على العمل باجتهادهم كسائل فى المبأدات والناكم . 
والوازيك والنطناء « والسانة وغيق دلق .وه عن أو عاء فى 
الفريضة المارية بعدم التشمريك . وفى العام الثاتى بالتغمريك في واقعة مثل 
الأولى ١‏ ولما سئل عن ذلك قال : تلك على ما قضننا وهذه على مانقضى 
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وهم الأمة الذين ثنت بالنصوص أنهم لا يجتمعون على باطل ولا ضلالة . 
ودل الكناف والسئة عل وجوب متابعتهم 7 


وتتازعوا فى مسائل عامة اعتقادية اد المت صوت المى 
وتعذيب الميت ببكاء أهله ٠‏ ورؤية مد صلى الله عليه وسلم ربه قبل الموت» 
مع بقاء الماعة والآلفة . 


وض ا النائن اا نهد الفولينعظا قطما نوما نا لفت 
فى نفس الأمر واحد عند اجمهور اتباع السلف والآخر مؤد لما وجب 
عليه بحسب قوة إدرا كه » وهل يقال له : مصيب أو مخطئ ؟ فيه 
نزاع . ومن الناس من بجعل الميع مصدين . ولا حم في نفس الأمر. 


ومذهب أهل السنة والجاعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ 
فهذا النوع بشبه النوع الأول من وجه دون وجه . أما وجه الخالفة 
فلآن الأنياء عليهم السلام معصومون عن الاقرار على الخطأ مخلاف 
الواحد من العاماء والأمراء ؛ فإنه لبس معصوماً من ذلك . ولهذا يسوغ 
بل بجحب أن نين اق الذى بحب اتباعه وإن كان فيه يبان خط ضنْ 
أخطا .فق الغلماء :و الامزاء .و آم الألناء كتالا يان جه ما طون بيد 
خطأ الآخر . وأما المشاءهة فلن كلا مأمور باتباع ما بان له من الحق 
الدليل العدرض 9 الن: 0 الله عليه وسلم باتباع م حي إليه ٠‏ 
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ولس لأحدها أن بوجب على الآخر طاعته م لس ذلك لاعن النسين 
مع الآخر . وقد يظبر له من الدليل ماكان خافياً عليه فيكون انتقاله 
بالاجتهاد عن الاجتباد . ويشه النسخ فى حق الى ؛ لكن هذا رفع 
للاعتقاد وذاك رفع للحم حقيقة » وعلى الأنباع اتباع من ولى أمرهم 
من الأمراء والعلياء فيا ساغ له اتباعه وأمر فيه باتباع اجتباده . كم على 
الأمة اتباع أ نى بعث إلعم وإن خالف شرعه شرع الأول ٠‏ لكن 
تتوع الصرع لمؤلاء واتتقاله لم بحكن لتنوع نفس الأمر النازل على 
الرسول . ولذن تنوع أحوالهم ٠‏ وهو : إدراك هذا لما بلغه من الوحي 
سمعاً وعقلا ويجز الآخر عن إدراك ذلك اللاغ ٠‏ إما سما لعدم يمكنه 
من سماع ذلك النص ٠‏ وإما عقلا لعدم فبمه لما فهمه الأول من النص . 
وإذا كان عاد | انك تر الم فها تحر عنه . وقد يتين لأحدها غز 
الآخر وخطوه وجذرء فى ذلك . وقد لا شين له غزه ؛ وقد لايتنين 


لكل منها أمها الذي أدرك الحق وأصابه ؟ 


ولهذا امتتع من امتنع من تسمية مثل هذا خطأ . قال : لآن 
التكليف مشروط القدرة . فا يز عنه مسن العم لم يكن جك الله فى 
نحقة قاذ قال: 5 اخطاى 

وأما الجهور فيقولون : أخطأه . كم دلت عليه السئة والإحماع لكن 
خطؤه معدور قه 2 وهو معى فوله : غْر عن إدرا كه وعامه + كن 
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هذا لا ينع أن يكون ذاك هو عراد الله ومأمورء ؛ فإن يز الإنسان 
عن فهم كلام العلم لا ينع أن بكون قد أراد بكلامه ذلك المعنى . وأن 
يكون الذي فهمه هو المصيب الذي له الأجران . 


ولهذا تنازع أصحابنا فيمن لم يصب الحكم الباطن : هل يقال : 
إنه مصب فى الظاهر ؛ لكونه أدى الواجب المقدور عليه من اجتهاده 
واقتصاره ؟ أولا بطلق عليه اسم الإصابة حال . وإن كان له أجر على 
اجتباده وقصده الحق ؟ على قولين . ها روايتان عن أحمد. وذلك لأنه لم 
يصب الحسكم الباطن ولكن قصد الحق ٠‏ وهل اجتبد الاجتباد الأمور به؟ 
التحقيق* أنه راعتيك الاحتاكد الفور عله فى قدي قن بهيند ا الوجة 
من جبة المأمور القدور ٠‏ وإن لم يكن مصبباً من جبة إدراك الطلوب 
وفعل الأمور الطلق . 


يوضح ذلك أن السلطان توعان : سلطان الحجة والعم 0 
أكثر ما سمى فى القرآن سلطاناً . حتى روى عن ابن عباس أن كل 
سلطان فى القرآن فهو الحجة . والثانى سلطان القدرة . والعمل الصالح 
لا يقوم إلا بالسلطانين ٠‏ فإذا ضعف سلطان الحجة كان الأعى بقدره 
وإذا ضعف سلطان القدرة كان الأم بحسسه . والأعى مشمروط بالقدرة 
على السلطانين . فالإثم ينتني عن الأعى بالعجز عن كل منها . وسلطان 
الله في العلل هو الرسالة وهو حجة الله على خلقه . كم قال تعالى : 
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عه مره 02000 


( : وقال تعالل‎ ٠ ) ماين لِلئَاسعلَألَهِ حَبه بِعَدَألرَسْلٍ‎ ١ 
.) إل أسماء مصسموها نسم وََابَ ويا نر امن سْلْطَن‎ 
4 وقال : ( مَل لهم لطن فَهوتَكل معان أيه سرون‎ 


7 نظابره ع 


فاللذاهب والطرائق والسياسات للعلاء والمشايخ والأمراء إذا قصدوا 
مها وجه الله تعالى دون الأهواء . لمكونوا مستمسكين باللة والدين الجامع 
الذي هو عبادة الله وحده لاشريك له . واتتعوا ما أل إلهم من ربهم 
من الكتاب والسنة حسب الإمكان بعد الاجتهاد التام : هي لهم من بعض 
الوجوه عنزلة الشرع والمناهج للاثبياء . ومم مثابون على ابتغائهم وه 
لله وعبادته وحده لا شريك له وهو الدين الأصلى المامع .كم ياب 
الأننياء على عبادتهم الله وحده لاشريك له ٠‏ ويثابون على طاعة الله 
ورسوله فيا تمسكوا به لا من شرعة رسوله ومهاجه . م كاب كلاق 
فل ان الاق شرعه ماهد ظ 

ويتنوع شرعهم ومنانهم ١‏ مثل أن يبلغ أحدم الأحاديث بألفاظ 
غير الألفاظ التى بلفت الآخر ٠‏ وتفسر له بعض آنات القرآن بتفسير 
مخالف لفظه لفظ التفسير الآخر . ويتصرف فى ال مجع يحيق ١‏ الموض 
واستخراج الأحكام منها بنوع من الترتيب والتوفيق ليس هو النوع 
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الذي سلكه غيره ٠‏ وكذلك في عبادانه وتوجهاته . وقد يتمسك هذا 


وكذلك فى العلم . من العلياء من يسلك بالاتباع طريقة ذلك العالم 
فتكون هي شرعهم حت بسمعوا كلام غيره ويروا طريقته . فيرجح 
الراجم منها ٠‏ فتتنوع فى حتهم الأقوال والأفعال السالفة لهم من هذا 
الوجه » وم مأمورون بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه ا أمرت 
الرسل بذلك ٠‏ ومأمورون بأن لا يفرقوا بين الأمة بل هي أمة واحدة 
5 أمرت الرسل بذلك . وهؤلاء كد ؛ فإن هؤلاء نجمعهم الشريعة 
الدالستقدو الكمان لواحن 


وأما القدر الذي تنازعوا فيه فلا يقال : إن الله أعى كلا مهم 
باطنا وظاهراً بالنمسك با هو عليه ما أعى بذلك الأنياء ٠‏ وإن كان 
هذا قول طائفة من أهل الكلام . فَما يقال : إن الله أمس كلا منهم 
أن يطلب الحق بقدر وسعه وإمكانه . فإن أصابه وإلا فلا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها . وقد قال المؤمنون : ( بيَكَالَاموَاحِدْمَإنييَآوَ 
أَمْطأنا ) . وقال الله : قد فعلت ! وقال تعالى : ( وَلتَىَءتحكم 
جانيم َعْطأَتبهِ ).فن ذمهم ولامهم على مالم يؤاخذم الله عليه فقد 
اعتدى ٠‏ ومن أراد أن بجعل أقوالهم وأفعالهم عَمزلة قول المعصوم وفعله 


وينتصر لها بغير هدى من الله فقد اعتدى واتبع هواه بغير هدى 
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من الله . ومن فعل ماأمر به بحسب حاله : من اجتهاد يقدر عليه . 
أو تقليد إذا لم يقدر على الاجتهاد ؛ وسلك فى تقليده مسلك العدل . 
فب و مقتصد. اذ الآمن: مشروط بالقجرة +( لانكلك سسكا لوسك 
فعلى المسلم فى كل موطن أن يسلم وجبه لله وهو محسن ويدوم على 
هذا الاسلام . فإسلام وجبه إخلاصه لله وإحسا نه فعله الحسن . فتدير هذا 
فإنه أصل امع نافع عظيم . 
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وفال 1 يز سامرم) 


هده « قاعدة عظيمة حامعة متشعمة » وللناس َّ تفاصلهبا اضطراب 
عظيم 'حتىإنمنهم من صار فى طرفي نقيض فى كلا نوعي الأحكام العمية 
والأحكام العينية النظرية . وذلك أن كل واحد من العاوم والاعتقادات 
والأحكام والكلات بل والخبة والإرادات : إما أن يكون تابعاً لمتعلقه 
مطابقاً له ؛ وإما 000 متبوعه اها لظا ها زد: 


ولهذا انقسم الحق والحقائق والكلات إلى موجود ؛ ومقصود . 
إلى كوني ؛ ودبي . إلى قدري ٠‏ وشرعي . م قد بينته في غير هذا 
الوضع . وقد تنازع النظار فى العلم : هل هو تابع للمعلوم غير مؤثر 
فبه ؟ بل هو انفعالى ك) يقوله كثير من أهل الكلام ؟ أو العلوم تابع 
له والعلم مؤثر فيه. وهو فعلي كا يقوله كثير من أهل الفلسفة ؟ . 

والصواب أن العلم نوعان : أحدها تابع ٠‏ والثاتى متبوع . والوصفان 
يجتمعان فى العلم غالاً أو دائًا ٠‏ فعلمنا مالا يفتقر إلى علمنا كعلمنا 
وجنود الشنواة والارضن ‏ وكذلك: عله ياه واسعائيه وصفانه» 
وملائكته . وكثنه . ورسله . واليوم الآخر . والندبين . وغير ذلك : 
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ع تابع انفعالي . وعامناعايتوقف على علنا مثل ماتريده من أفعالنا 
علم فعلي متبوع . وهو سبب لوجود العلوم . وكذلك علم الله بنفسه 
المقدسة تابع غبر 1 فبها . واما علمه بعخلوداته فبو متبوع ونه خلق 
الله الخلق . م قال تعالى : 7 ألا يملس حَلَوَوَهَْالَطيفْكفِيرٌ ). 
إن الإرادة مستلزمة للعلم ككل قي 16 أن غيده المما كسكمة 
للحياة . فلا إرادة إلا بعلم . ولا إرادة وعلم إلا بحياة . وقد جوز 
أن يقال : كله علم » فبو تابع للمعلوم مطابق سواء كان سيا فى 
وجود العلوم أو م يكن . فيكون إطلاق المتكلمين أحسن وأصوب من 
إطلاق المتفلسفة : أن كل علم فهو فعلى متبوع . 


وما أظن العقلاء من الفريقين إلا يقصدون معنى صحيحاً . وهو 
أن بشيروا إلى ما تصوروه ٠‏ فينظر هؤلاء فى أن العلم تايع لمعلومه 
مطابق له؛ ويشير هؤلاء إلى مافى حسن العلم فى اتخلة . من أنه قد يؤثر 
فى العلوم وغيره ويكون سباً له . وأن وجود الكاتنات كان بعلم الله 
وعلم الانسان بما هو حق أو بطل ؛ وهدى 0 ضلال . ورشاد أو غي ؛ 
وصدق أو كذب ؛ وصلاح أو فساد من اعتقاداته و راح ٠‏ وأقواله 
واعمالة وو ذلك مجتمع فيه صفان . بل غالب العلم أ أو كله مجتمع 


كه الأمران : 
ولهذا كان الإعان قولا وعحملا ول القلب وحمله وقول الحسد 


1١ 


وعمله ٠‏ فإنه من عرف الله الزيية ٠‏ قعاية الله تاد بع للمعلوم ومشبوع 
لبه لله ومن عرف العيطان أبغضه. فعرفته به تابعة للمعلوم ومتبوعة 
لبغضه . وكذلك عامة العلم لابد أن يتبعه أثرمافي العالم من حب أو 
غيره ؛ حتى علم روي شكها نه تيه القدمة :كيه عقات وك كد فعال 
متعلقة بنفسه المقدسة . شا من علم إلا ويتعه ال ما. وجمل ماء 
فيكون متوعا مؤثراً فاعلا مهذا الاعتبار ٠‏ وما من علم إلا وهو مطابق 
لمعلومه موافق له . سواء كان المعلوم مستغنياً عنه أو كان وجود المعلوم 
بوجوده . فيكون تابعاً منفعلا مطابقاً مهذا الاعتبار » كن كل علم وإن 
كان له تأثير فلا يجب أن يكون تأثيره في معاومه ٠‏ فإن من آمن بالله 
وملاتكته وكثنه ورسله واليوم الآخر فأحب الله وملاتكته وأنبياءه والمنة 
وأبغض النار لم يكن علمه بذلك مؤثراً فى المعلوم . وإنما أئر فى محبة العلوم 
وإرافتة أى .فى ينظة كر اعت الداك!, 


وإن كان كل علم إنه مطاد للمعلوم. لك نقد يكون شبوت العلوم 

فى ذهن العالم وتصوره قبل وجوده فى 1 ٠‏ كتضور ‏ الإتسان لأقوالة 

وأعماله . وقد يكون وجوده في الخارج قبل تصور الإنسان له وعلمه . 
أو بدون تصور الإنسان |ه. فلهذا التفريق حصل التقسيم الذي قدمناء 

من أنه ينقسم إلى مؤئر فى العلوم وغير مؤثر فيه . 1 تابع للمعلوم 

وغير تابع له ٠‏ وإن كانكل علم فإن له أثراً فى نفس العالم . وإن كان 
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كل عل فإنه تابع تبع المطابقة والموافقة » وإن لم يكن بعضه تابعاً تبع 
الناخر والتاثر والافتقار والتعلل . 


فبذه مقدمة امعة نافمة جداً فى أمور كثيرة . إذا تنين هذا فى 
جنس العر ظبر ذلك فى الاعتقاد والرأي والظن . وبحو ذلك الذي 
قد يكزن غلا وقت لا يكون علا .بل يكون اعفاد ححا أى غير 
صحيم . أو ظناً صحيحاً أو غير صحبم . أو غير ذلك من أنواع الشعور 
والإحساس والإدراك . إن هذا الحنس هو الأصل فى اللركات والأفعال 
الروحانية والحسمانية ما كان من جنس الحب والبغض وغير ذلك . وما 
كان من جنس القيام والقعود وغير ذلك ٠‏ فإن جميع ذلك تابع للشعور 
مفتقر إليه مسبوق به ٠‏ والعم أصل العمل مطلقاً وإن كان قد يكون 


فالاعتقاد تارة يكون فرعا لامعتقد تابعاً له » كاعتقاد الأمور الخارجة 
عن كسب العبد . كاعتقاد المؤمنين والكفار في الله تعالى وفي اليوم 
الآخن .وقد كرق. آمالا للنتقد متنوعا له كاقتقاد: المشقك وله أن 
هذا العمل يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة إما فى الدنيا وإما فى 
افر يق لتقام ان 1 كل هذا الطعام سد وان اتاول. عدا 
السم يقتله ٠‏ وأن هده الرمبة تسب هذا الغرض ٠‏ وهله الضرءة 
تقطع هذا العنق . وهذا البيع والتجارة بورثه ريحاً أو خسارة ٠‏ وأن 
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يورثه السعادة فى الدننا والآخرة : وأن كثرت وفسوقه وعصيانة بورثه 
الشقاوة فى الدننا والآخرة . 


وهذا باب واسع تدخل فيه الديانات والسياسات وسار الأجمال 
الدينية والدنيوية » و 0 فيه الدين الصحيح والفاسد ؛ لكن هذا 
الاتقاد العمل لا بد أن بتعلق أيضاً بأمور غير العمل . فإِن اعتقاده أن 
غيذ| القفل عالدنا والأخيرة أو فيه هات اشنا نات 
ثاتة الأسان. لتاق ١‏ اعتقنافه + 6 أن الامتفياد اللطرى وإن 
كان معتقده غير العمل فإنه يتبعه حمل . كا تقد أن كل ن الاعتقادين 


ا 

والأحكام أيضاً من جنس الاعتقادات ٠‏ فإنه أيضاً ينقسم قسمين : 
أحكام عملية تابعة للمحكوم فيه ؛ كامس متحفة أن تعال. هه ان 
والثناء وما بتقدس عنه من الفقر والتشسركاء . وأحكام عملية يتبعها المحكوم 
أو شر ء نافع أو ضار ء واجب أو محرم ٠‏ مأمور به أو منْبى عنهء 
شاد أوغي + قدل أو ظل . 

وكذلك الكلات فإنها تنقسم إلى خبرية وإنشائية . فالكرات الخبرية 


رضن 


تطابق احير عنه وتتبعه ٠‏ وهي موافقة لاعل التابع والاعتقاد التابع والح 
التابع . والكلات الإنشائية مئل الأعس واللهي والاباحة تستتبع المتكلم 
فيه الأمور به والمهى عنه والمباح ٠‏ وتكون 3 فى وجوده أو عدمه 


كلعل المتبوع والاعتقاد التبوع ٠‏ وهو الحم العملي . 


إذا عرف هذان النوعان ؛ فن الناس من يسمى العم والاعتقاد 
والحك والقول الخبري التابع : عم الأضول:+.واصول الديق © أو عر 
الكلام . أو الفقه الأ كبر . وحو ذلك من الأساء المتقاربة وإن اختلفت 
فيها اللقاصد والاصطلاحات . ويسمى النوع الآخر : علم الفروع ؛ وفروع 
الدين ؛ وعلم الفقه والصريعة » ومحو ذلك من الأسماء . وهذا اصطلاح 
"كتبوعين اللتققيةوالتكلفة لحري 


وقو 'الكنائن ,نق ميل اصول الفوح انعا كلما" الفقك قيسة 
الصرائع مما لا ينس ولا بغير ؛ سواء كان عامياً أو عملياً ٠‏ سواء كان 
من القسم الأول أو الآخر ؛ حتى مجعل عادة الله وحده ومحبته وخشيته 
ونحو ذلك من أصول الدءئ . وقد بجعل بعض الأمور الامتقادية 
الخبرية من فروعه ٠‏ ويجعل اسم الصربعة يننظم العقائد والأعمال ونحو 
ذلك . وهذا اصطلاح غلب على أهل الحديث والتصوف . وعليه أئمة 
الفقهاء وطائفة من أهل الكلام . 


١5 


ض#فلل 


إذا تبين هذا ؛ فن الناس من صار فى طرفي نقيض. لحكى عن 
بعض السوفسطائية أنه جعل حميع العقائد هي اللؤئرة فى الاعتقادات ولم 
يجمل للأشياء حقائق ثابتة فى نفسها يوافقها الاعتقاد نارة ويخالفها أخرى . 
بل جعل الحق فى كل شىء ما اعتقده العتقد . وجعل الحقائق تابعة 
للعقائد ٠‏ وهذا القول على إطلاقه وعموءه لا يقوله عاقل سليم العقل . 
وإها هو من جنس ما محكى أن السوفسطائية أنكروا الحقائق ول يوا 
حقيقة ولا علما بحقبقة . وأن لهم مقدما بقال له : سوفسطا كأ يذاكره 
فريق من أهل الكلام . 


وزعم آخرون أن هذا القول لا بعرف أن عاقلا قاله ولا طائفة 
نسمى مهذا الاسم . وإنما هي كلمة معربة من اللغة اليونانية ومعناها : 
المسكمة المموهة . يعئون الكلام الباطل النى قد يشبه الحق . م قد 
قله الأنداف لنسات عقلة. أوامو الع او "اشتناء الأمن عليه واوا 
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هذا نوءا من الحكلام والرأي يعرض للنفوس . لا أنه صنف 
من الادميين 


وبكل حال فعلوم أن التخيلات الفاسدة كثيراً ما تعرض لبي آدم. 
بل هي كثيرة عليهم ٠‏ ومم بجحدون الحق إما عنادا وإما خطاً فى أمور 
كثيرة وفى أحوال كثيرة ٠‏ وإن كان الماحد قد يقر بحق آخر أو يقر 
بذلك الحق فى وقت آخر . فالجهل والعناد الذي هو السفسطة هو فييم 
خاص مقيد لا أنه عام مطلق ٠‏ قد يتلى به بعضهم مطلقا وإن لم يستمر 
به الأمى ٠‏ وقد بنشلى به فى شىء بعينه على سبيل الدوام . وأما ابتسلاء 
الشخص المعين به فقد يكون إما مع فساد العقل السقط التكليف وهو 
المنون ٠‏ وإما مع صحة العقل المسروط فى التكليف . فا أعلم شخصا 
جاهلا بكل شىء معاندا لكل شىء حتى يكون سوفسطائيا . 


وتما ببين أن هذا لم بقع عند التكلمة أيضاً أن كثيراً من متكلمة 
أهل الحديث والسنة وغيرمم يقولون : إن العقل المشسروط في التكليف 
نوع من العلوم الضرورية . كالعلم بوجوب الواجبات وجواز الجازات 
وامتناع الممتئعات . واستدلوا على ذلك بأن العاقل لا محلو من علم شىء 
من ذلك . وهذا قول القاضى ألى بكر . وابن الباقلاني ٠‏ وأنى 
الطبب الطبري ٠‏ والقاضي أى بعلى ؛ وابن عقيل وغيربم ٠‏ فن كان هذا 


لقن 


قوله لم يصم أن يحكى عن عاقل أنه أنكر العلوم حميعها إلاعلى سبيل 
الناة + .وماوم. أن الناد لا يكن إلا لتر + ولس الأحد غرض أن 
يعاند فى كل شىء و بجحدء على سبيل الدوام . 


ومن الناس بإزاء هؤلاء من قد يتوم أنه لا تأثير للعقائد فى العتقدات ٠‏ 
ولا تختلف الأحكام باختلاف العقائد ٠‏ بل يتخيل أنه إذا اعتقد وجوب 
فعل أو تحرعه كان من خرج عن اعتقاده مبطلا مرككاً للمحرم أو تاركا 
للواجب ٠‏ وأنه يستحق من الذم والعقاب ما يستحقه جنس من ترك 
الواجب أو فعل الحرم ٠‏ وإذا عورض بأنه متأول أو مجتبد لم يلتفت إلى 
هذا . وقال هو ضال مخطع مستحق للعقاب . وهذا أبضأ على إطلاقه 
وعمومه لا يعتقده صحيم العقل والدبن . ما أعلم قائلا به على الاطلاق 
والعموم كالطرف الأول ٠‏ وإنا أعلم أقواما وطوائف ييتلون ببعض ذلك 
ولوازمه فى بعض الأشياء ٠‏ فإن من غالب من يقول بعصمة الأنبياء 
والأئة الاثتى عششر عن الخطأ فى الأقوال والأعمال من قدرى أنه لو 
أخطأ الامام فى فعل لكان ذلك عيباً وذما ٠‏ وبين هذين الطرفين 
التناعد.ن أطراف ألضاً نشأ ءنها اختلاف الناس فى تصويب الجتهدين 
ومخطتتهم فى الأصول والفروع . كما سننبه عليه إن شاء الله . 
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والتحنق أن الأحكام والأقوال والاعتقادات كا تقدم نوعان : عبني . 
وعملي . تابع لامعتقد ؛ ومتوع للمعتقد . فرع لامعتقد ؛ وأصل له . 

فأما الأول وهو العيني التابع للعتقد المتفرع عليه . فهذا لا تؤثر 
فبه الاءتقادات ولا حختلف باختلافها » فإن حقائق الموجودات ثاشّة قِ 
تفسما سواء اعتقدها الناس أو ا يعتقدوها , وسواء اتفقت عقائدم فيها 
أو اختلفت ٠‏ وإذ اختلف الناس فبها على قولين متناقضين لم يكن كل 
مجتهد مصدا . ععنى أن قوله مطابق للممتقد موافق له . لا يقول ذلك 
عاقل كا تقدم . ومن حكى عن أحد من عماء المسامين ‏ سواء كان 
غيد القا نم امسن السوى :ه أو زومت أنه قال + كل تيت قن 
الأصول مصيب ؛ عمنى أن القولين المتناقضين صادقان مطابقان ؛ فقد 
حكى عنه اللاطل محسب توهمه ؛ وإذا رد هذا القول وأبطله فقد أحسن 
في رده وإبطاله ٠‏ وإن كان هذا القول المردود لا قائل به . 

ولكن المنازءات والخالفات في هذا النس تشتمل على أقسام . 
وذلك أن التنازع إما أن بكون في اللفظ فقط . أو فى العنى فقطا. 
أو فىكل منها ؛ أو فى مموعها . 
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فإن كان فى العنى مع اللفظ أو بدونه ؛ فلا محلو إما أن يتناقض 
المنيان أو عكن المع بينها ٠‏ فإن كان النزاع فى المعنبين المتناقضين 
فأحد القولين صواب والآاخر خا وأا بقبة الأقسام فيمكن فيها أن 
يكون القولان صوابا ويمكن أن يكون اجيم خطأ . ويمكن أن يكون 
كل منها أو أحدها صوابا من وجه خطأ من وجه . وحيث كان 
القولان خطأ وقد لا يحكون . وإذا لم يكن كفراً فقد يكون فسوقا 
وقد لا يكون . فن قال : إن المتنازعين كل منها صواب ععنى الاصابة ٠‏ 
فى بعض الأقسام التقدمة أو بمنى أنه لا يعاقب على ذلك فبذا ممكن . 
وأما اتصوين التاقطين فحال. + فإنه كثيزا ما يكون النزاع. في اله 
راع تنوع لانزاع تضاد وتناقض . فيثبت أحدها شيثاً وينفي الآخر 
شيثاً آخر . ثم قد لا بشتركان فى لفظ ما نفاء أحدها وأنئته الآخر ١‏ وقد 
بشتركان فى اللفظ . فسكون التناقض والاختلاف فى اللفظ . وأما المعنى 
فلا يختلفان فيه ولا يتنافضان . 


ثم قد يكونان متفقين عليه يقوله كل منهها . وقد يكون أحدها 
قاله أو يقوله والآخر لا يتعرض له بإثبات ولا ننى ٠‏ وقد يكون النزاع 
اللفظي مع امحاد المنى لا تتومه ٠‏ وكثير من تنازع الأمة فى ديهم 
هو من هذا الباب فى الأصول والفروع والقرآن والحديث وغير ذلك . 
مثال التتوع الذي ليس فيه تزاع لفظى أن يقول أحدهما : الصراط 
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الستقيم هو الإسلام . ويقول الآخر : هو السنة واججامة . ويقول 
الأعن اهو الثر ا و سويقول الا بش هو طرق الستوفيةافإن عدا 
تنوع فى الأسعاء والصفات التى بين ما الصراط الستقيم عزلة: أسعواد 
الك اكفاك وقولة ء قتا ممع و لشتني نتيا اناف لق لق ولا لين .. 


وكذلك إذا قال بعضهم فى السابق والقتصد والظالم أقوالا يذكر 
فيها كل قوم نوعا من المسلمين ويكون الاسم متناولا للجميع من غير منافاة . 


ومثال التنوع الذي فيه نزاع لفظي لأجل اشتراك اللفظ ‏ م قيل : 
أكرٌ اختلاف العقلاء من جبة اشتراك الأسماء ‏ تنازع قوم فى أن جمداً 
رأى ريه فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ فقال قوم : رآء فى الدنيا لأنه 
رآء قبل اللوت . وقال آخرون : بل فى الآخرة لأنه رآاه وهو فوق 
السموات ولم بره وهو في الأرض . والتحقيق أن لفظ الآخرة يراد.ه 
الحياة الدنيا والحياة الآخرة. وراد به الدار الدنيا والدار الآخرة ؛ وحمد 
رأى ريه فى المياة: الدنا'ق الذار الآحرة . 


وكذلك كنت من , بتتاتعوث فى أن أش ى: السام أو لسن بف التعياء 
فالثتة تطلق القول بن الله فى السماء كما حاءت به النصوص ودلت عليه 
تعنى أنه فوق السموات على عرشه باق من خلقه . و3 حون 
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القول بأن الله في السباء . ومقصودم أن العاد لا موية ولا سوه 
ولا تحمله ولا نقله . ولا ريب أن هذا العنى صحيم أيضاً ! فإن الله 
لا حصره مخاوقانه ٠.‏ بل وسع كرسيه السموات والأرض ؛ والكرسي فى 
العرق كيخلقة ملقاة بأرعن: فاؤة + وكذلك ادن هو عفترا إل عميره 
محتاءا إليه . بل هو الغنى عن خلقه الحى القيوم الصمد . فليس بين 
انين تضاد . ولكن هؤلاء أخطأوا فى نني اللفظ الذي حاء به الكتاب 
والسة وني توم أن إطلاقه دال على معنى فاسد . 


وقد يعذر بعضهم إذا رأى من أطلق هذا اللفظ وأراد به أن 
الساء تقله أو تظله . وإذا أخطأ من عنى هذا المعنى فقد أصاب ٠‏ وأما 
الأول فقد أصاب فى اللفظ لاطلاقه ما حاء به النص وفى المنى الذي 
تقدم لأنه العنى الحق الذي دل عليه النص ٠‏ لكن قد مخطئ بعضهم فى 
تكفير من يطلق اللفظ الثاني إذا كان مقصوده المعنى الصحيح ٠‏ فإِن 
من عنى المنى الصحيح لم يكفر بإطلاق لفظ وإن كان مسيّاً أو 
فاعلا أمراً محرما » وأما من فسر قوله : إنه لدس في السماه بمنى أنه 
ليس فوق العرش وإفا فوق السموات عدم محض . فبؤلاء مم الهمية 
الضلال الخالفون لاحماع الأنبياء ولفطرة العقلاء . 
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تمححتحسلل 
ون ند كن بن “ذلك أصضولا ': 


أحدها : تأثير الاعتقادات فى رفع العذاب والحدود . فنقول : إن 
الأحكام الصرعية التى نصبت عليها أدلة قطعية معلومة مثل الكتاب 
والسنة المتوائرة والإجماع الظاهر ؛ كوجوب الصلاة والزكاة والحج 
والصيام ونحريم الزنا والمر والربا : إذا بلغت هذه الأدلة للمكلف 
بلاغا عكنه من أتناعها خخالفها تفريطاً في جنب الله وتعديا لحدود الله : 
فلاريب أنه مخطى آم . وأن هذا الفعل سبب لعقوبة الله فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ فإ الله أقام حجته على خلقه بلرسل الذين بعثهم إلبيم 
مبشربن ومنذرين : ١‏ للا ايكون لاله جه بعَدََلرْسْلٍ ) . 
قال تعالى عن أهل النار : ( طَمَاأْلقَوَِاو مَأَمحرَ]الزيايو 
90 تيه إِنْأَشْمٌ إِلَافِصَكَلَمَير ) . وقال 
ا ا ل 
َكَلَكهُمْحَربم يسريم يلون عليَكُمْ را 
وي م 


١6؟‎ 


وأما إذا كان فى الفعل والحادئة والمسألة العملية نص لا يتبحكن 
الكلفة من تدرفتةا وممزفنة :دلالة+ مل أن كوق ديق اللبرئ 
الوارد فيها عند شخص ل يعم ه الجنهد ولم لشعر بما يدله عليه ؛ أو 
نكون دلالته خفية لا يقدر الختبد على فهمها ؛ أو لم يكن فييا نص 
حال . فهدا مورد نزاع ؛ فذهب فريق من أهل الكلام كل أن 
علي وأبي هاشم والقاضى أبى بكر والغزالي إلى قول مبتدع يشبه فى 
الحدات قول الؤنادقة الإراشة فى التصوصات ٠‏ وهو أنه لسن مده 
الحادئة حك عند الله فى نفس الأمى وإما حككه فى حدق كل مكلف 
يتبع اجتهاده واعتقاده » فن اعتقد وجوب الفعل فهو واجب عليه . 
ومن اعتقد محرعه فهو -مرام عليه ٠‏ وبنوا ذلك على مقدمتين : 


إحداهها : أن الحمك إما يكون بالخطاب . فا لا خطاب فيه لاحك 
لله فبه . فإذا لم يكن للعقل فيه حك إما لعدم الحكم العقلي مطلقاً 
أو فى هذه الصورة عل أنه لاحكم فيه يكون من أصابه مصيباً ومن 
أخطأه مخطتاً . 


الثاني 3 أنه قد عم ان من أعتقد وحجوب شىء فعلنه قءله ومن 
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اعتقد محرعه فعليه اجتنابه . فالحكم فيه يتبع الامتقاد . قالوا : 
والأحكام الصرعية مختلف باختلاف أحوال المكلفين فى اجتهاداتهم وغير 
اجتهاداتهم . بدليل اتفاق الفقهاء وأهل السنة على أن الاجتهاد 
والاعتقاد يؤر في رفع الاثم والعقاب كا حاءت به النصوص ٠‏ وأن 
الوجوب والتحريم مختلف بالإقامة والسفر والطمارة والحيض والعجز 
والقدرة وغير ذلك ٠‏ فيجوز أن تختلف الأحكام باختلاف الامتقادات . 
ويحكون المحكم فى حق الجتهد عند عدم النص ما اعتقده . هذا 
ملخص قولحم . 

وأما :التنلك والفقياء. والمؤفنة واليامة موق التكليين قي 
إنكار هذا القول . وأنه مخالف للكتاب والسئة وإجماع السلف . بل 
هو مخالف للعقل الصريم ٠‏ حتى قال أبو إسحاق الإسفرائينى وغيره . 
هد مدهي أولةتسظة :وا جره وندقة م ان المشظلة علا 
الحقائق تتسع العقائد ما قدمناء . من قال : إن الإيجاب والتحرم 
بتسع الاعتقادات فقد سفسط فى الأحكام العملية وإن لم يكن مسفسطاً 
فى الأحكام العنية . وقد قدمنا أنه لم جر العادة بأن عاقلا يسفسط في 
كل شىء لاخطأ ولا عمداً لا ضلالا ولا عناداً لا جهلا ولا مجاهلا ؛ 
وأما كوك ٠"‏ خزه تندقة فاذته رفع الأحس والمي وال جاب والتحرم 


والوعيد قُّ هذه الأحكام 3 وسق الإنسان إن شاء أ الو جب وإن شاء 
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أن حرم ٠‏ ونستوى الاعتقادات والأفعال . وهذا كفر وزندقة . 
وحماع الكلام على هؤلاء فى مقامين : 


أحدهما : امتناع هذا القول في نفسه واستحالته ٠.‏ وذلك 
معلوم بالعقل . 


والثابي : أنه لو كان حاراً فى العقل لكن م برد 1 العمرع تل 
هو مالف له . وتعرف مخالفته للنص والإجاع . 


أما الأول قن وجو > 


أحدها : أنه قد تقدم أن كل ع واعتقاد وحكم لبد له من 
معلوم معن محكوم به يكون الاعتقاد مطابقاً له موافقاً . سواء كان 
للاعتقاد تأثير فى وجوده أو لم يكن ٠‏ فإن الاعتقادات العملية المؤثرة 
في العتقد مثل : اعتقاد أن أكل هذا المز يشبع واعتقاد أن أ كل 
هذا السم يقتل ؛ وإن كان هذا الاعتقاد يؤثر فى وجود الأ كل مثلا 
فلا بد له من معتقد ثابت ,ونه ٠‏ وهو كون أ كل ذلك الخيز موصوفا 
بتلك الصفة والأ كل . فإن كان معدوما قبل وجوده فإن محله وهو 
الحمز وال كل موجودان . فإن لم يكن الخمز متصفاً الإشباع إذا 
"كن وال كل يمضنا بأنه بشبع إذا أكله لم بكن الاعتقاد صحيحاً بل 
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فاسداً ٠‏ لو اعتقد فى ثيء أنه رغيف فأكله فإذا هو جص أو 
جبصين فإن اعتقاده وإن أقدم به على الأ كل فإنه لا بشبعه لفساد 
الاعقاة ._وهكذا من امقد. قثن أنه شقنه أى ره فان: الأعثقاد 
يدعوف إل القعل: أو الك ويغته 0 ذلك . فإن كان مطابقاً حصات 
النفعة واندفعت المضرة إذا اتتفت الموانع . وإلا فجرد الانتفاع بالفعل 
أو الضرر به لا بوجب حصول النفعة والضرة . وإما هذا قول بعض 
جبال الكفار : لو أحسن أحدم ظنه حجر انفعه . فيجعاون الاتتفاع 
بالعىء تعاً لظن المفعة به . 


وقد اعتقد المعسركون الانتفاع بالأصنام التى قال الله فيها : ( يَدعْوا 

لمن عر أو امو فية 2 *فإذا (اعتقف المتقن ان هذا الفمك .امور 
به أعى استحباب ينيب الله عليه 'يواب الفعل المستحب ٠‏ أو أمى إيجاب 
عافن مق ترك عقونة الداضض + أو اعتقد أن الله :تب عننه كذلك ٠.‏ 
فبو معتقد إما صفة فى ريه فقط من الأعس والبي وههي صفة إضافية 
للفعل . كا يقوله طائفة من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرم ‏ وإما 
صفة فى الفعل فقط من الحسن أوالقبم والأمى أوالبي كاشفة ذلك ؛ 
5 يقوله طائفة من المتكلمة والفقهاء من أحابنا وغيرم ؛ وإما ثبوت 

الصفتين جميعاً لأس والمأمور 4 : كا عليه حمهور الفقهاء . وهو إنما 
يعتقد وجود تلك الصفة التى هي الحم السرى لاعتقاده أنها 'ابئة فى 
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نفسها موجودة دون اعفادم + لآ أنه 'مظله بامتقتاده أن يشت للاحس 
والفعل صفة لم تكن له قبل ذلك ؛ إذ ليس لأحد من الجتهدين غرض 
في أن بت للأفعال أحكاماً بامتقاده . ولا أن يصرع ديناً لم يأذن به 
الله . وإنما مطلوبه أن يعتقد حك الله وقكه اده لز[ تضوف أن جيء 
إلى الأفعال اللنساوية فى ذواتها وني أ الله فيعتقد في أحدها الوجوب 
على نفسه وفى الآخر التحريم من غير سيب مختص به الأفعال . 


فهذا موضع ينبغي تديره . فإن اللؤمن الطالب لحم الله إذا عم 
أن تلك الأفعال عند الله سواء لم عيز بعضها عن بعض بأمس ولا بي» 
وهي في أنفسبا سواء ل عيز بعضها عن بعض بحسن ولا سوء ولا 
مَضُْلحْة ولا قصنيئكة ِ فإن هذا الاعتقاد منة مواحب لاستوائها وعائلها 3 
فاعتقاده بعد هذا أن هذا واجب يذم تاركه . وهذا حرام يعاقب فاعله 
تناقض فى العقل وسفسطة ٠‏ وكفر فى الدين وزندقة . 


أما الأول فلن اعتقاد النساوي والهاثسل بنافى اعتقاد الرجحان 
والتفضيل فضلا عن وجوب هذا وحريم هذا . فكيف يجمع العاقل 
بين الاعتقادين المتناقضين ؟ إلا أن يكون أخرق كفراً ٠‏ فيقول : أنا 
أوجب هذا وأحرم هذا بلا أمى من الله ولا مرجم لأحدها من جبة 
العقل . فإذا فمل هذا كان شارعا من الدين لما لم يأذن به الله » وهو 
مع هذا دين معلوم القساة: ,العف عمل الأفسبال: المستوية 
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بعضها واجب وبعضها محرم بلا سبب بوجب التخصيص . إلا محض 
التحك الذي لا يفعله حيوان أصلا لا عاقل ولا مون ٠‏ إذ لو فرض 
اعتصامن أحة النمليق: لغيوة "أن “لها اسك ١‏ أن تال اتلك حية 
توجب الترجيح . وهي جبة حسن عند من يقول بالتحسين العقلي 
فيجب لذلك ٠‏ والغرض اتتفاء ذلك حميعه ٠‏ وإذا اتتئى ذلك كله عل أن 
اعتقاد حسن الفعل وقبحه ووجوبه وتحريمه يتبع أمرا 'ابتاً في نفسه 
بكون مطابقاً له أو غير مطابق . وإذا كان كذاك فالاعتقاد 
المطابق صواب والاعتقاد الخالف ليس بصواب . لا أن الحم يتبع 
الاعتقاد من كل وجه . 


الثاني : أن الطالب المستدل بالدليل ليستبين إه الأحكام هو يطلب 
العم عدلول الدليل ؛ فإن لم يكن للدايل مدلول وإما مدلول الدليل 
يحصل عقب التأمل لم يكن مطلوبه العلم بالدلول ٠‏ وإما مطلوبه وجود 
الداول “مولس :هذا شآن: الأدلة: الى مان الدأولات يوقا عير مان 
الأساب والعلل توجد المسببات ٠‏ وفرق كثير بين الدليل المقتضى للعلم 
لقثم بالقلب وبين العلم القنضى للوجود القائم فى الخارج ٠‏ فإن مقنضى 
الأول الاعتقاد الذهني ومقتضى الثاني الوجود الخارجي ١‏ وأحد النوعين 
مباين للاخر . 


سصطل 

وأما الأحكام والاعتقادات والأقوال العملية التى يتعها المحكوم 
فبي الأع والبي والتحسين والتقبيح واعتقاد الوجوب والتحريم . 
وبسميها كثير من التفقبة والتكلمة الأحكام الصرعية . وتسمى الفروع 
والفقه . وحو ذلك . وهذه تكون فى جميع الملل والأديان ٠‏ وتكون 
ف الأمون الاقوية من السباسات والضئاغات والتاملات: .وغنيس: ذلك:ء 
وهي التى قصدنا الكلام عللها فى هذه القامدة . حيث قلنا : إن 
الاعتقادات قد نؤثر فى الأحكام الصسرعية ٠‏ فبذء أبضاً الناس فيها 
طرفان ووسط : 


الطرف الأول طرف الزنادقة الإباحية الكافرة بالشسرائعم والوعيد 
والعقاب فى الدار الآخرة ٠‏ الذين يرون أن هذه الأحكام تتبع الاعتقاد 
مطلقاً والاعتقاد هو المؤثر فيها . فلا يكون الغىء واجباً إلا عند من 
اعتقد نحرعه . ويرون أن الوعيد الذي يلحق هؤلاء هو عذاب نفوسهم 
ما اعتقدوه من الأعى والنهبي والإيجاب والتحريم ٠‏ وما اعتقدوه مسن 
أنهم إذا فعلوا الجرمات وتركوا الواجات عذيبوا وعوقبوا ٠‏ فييق فى 
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نفوسهم خوف وتأم ونوم لعذاب ومتخيل له ٠‏ فيزحمون أن هذا الام 
الناشئن عن هذا الاعتقاد والتخيل هو عقاهم وعذاهم وذاك ناشئ 
عنا فرق فى اعفد أذ هنا أنذا ألما أو قاطع طريق من 
غير أن يكون له وجود فيتأم ويتضرر مخوفه من هذا المحذور الذي 
اعتقده . فاجتمع اعتقاد غير مطابق ومعتقد يولم وجوده . فتألت النفس 
هذا الاعتقاد والتخيل . وقد يقول حذاق هؤلاه من الإسماعيلية 
والقرامطة وقوم تصوفون أو يتكلمون وم غالية امرجئّة : إن الوعيد 
الذي حاءت به الكتب الإلهية إما هو ويف للناس لتنزجر عما نبيت 
عنه من غير أن يكون له حقيقة . عنزلة ما مخوف العقلاء الصبيان واليله 
ما لا حقيقة له لتأديهم ٠‏ وعنزلة مخادعة الحارب لعدوه إذا أوهمه أمرأً نخحافه 
لننزجر خاي لشكن هودمق هدوف روفن ذلك 


وهؤلاء مم الكفار برسل الله وكتيه واليوم الآخر . المنكرون 
يه وميه ووعده ووعسده 3 ومأ صر به الله قَّ القرآن من الأمثال 
وقصه من أخبار الأمم الكذبة لارسل ٠‏ فبو متداول لؤلاء ٠‏ وبكتي 
ما عاقب الله به أهل الكفر والفسوق والعصيان فى الدنيا من أنواع 
الات فإنة آمر سوس تشاهد لا عكن دقع .نوما مسن أحف إلا 
فد جمم من ذلك انوانا ورا طة:. 


8 أهل الأر ض متفقون على أ الصادق البار اأعادل لبس اله كال 
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الكاذب الفاجر الظالم . ٠‏ بل يرود من واب ال نات وعقوية ة السئات 
مأ فه عبيرة ومزدجر ء. 6 كانوا عله فى الجاهللة شل الرسل . فاما 
حاءت الرسالة بوعيد الآخرة بين ذلك ما كان الناس عنه غافلين . 


الطرف الثاني : طرف الغالية المتشددين الذين لا برون للامتقاد أثراً 
فى الأفعال . بل يقول غاليتهم كقوم من متكلمة العتزلة : إن لله حكافي 
كل فعل من أخطأه كان آ كا معاقباً ٠‏ فيرون المسلم العالم الختهد »تى 
خني عليه دليل شر وقد اجتهد واستفرغ وسعه فى طلب حم الله أنه 
ثم معاقب على خطثه . فبذا قولهم فى الاجتهاد والاعتقاد . ثم إذا ترك 
واعا أ ففل تخرما قالوا اشتوة اوقد فيه فوعوق عابت فساق 
أهل الملة فى النار 7 فول عون الاق 1 00 ب ن الخوارج 


طو ف منزلة نين منزلتين : لا مؤمن 0 : 


وأما الأمة الوسط فعلى أن الاعتقاد قد يؤثر فى الأحكام وقد 
لا يؤر حسب الأدلة والأساب . كا أن ذلك هو الواقع فى الأمور 
الطبيعية . فالأغذية والأدوبة قد مختلف حكنهبا بحسب اعتقاد الطيب 
والمتداوي وقد لا مختلف . وقد يعتقد الإنسان فى العىء صفة نافعة 


أو ضارة فينتفع به أو بتضرر وإن ل بكن كذلك . وقد يمتقد ذلك 
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فلا يؤثر . فلو اعتقد في الخيز واللحم أنه غير مشبع لم يؤثر ذلك . 
بل هو مشبع ولو اعتقد ضد ذلك . 


مذاهب الأعة تؤخذ من أقوالهم . وأما أفعالهم فقد اختلف أحابنا 


فى فعل الإمام أحمد : هل يؤخذ منه مذهبه ؟ على وجهين : 


أحدما : لا . لحواز الذنب عليه ؛ أو أن يعمل مخلاف معتقده . 
أو كوق علسيوا أو هافة أى تقلنتد + أو النذب ها غين الاعتقناد 
الذي يفتى به . فإن عمل الرء بعلمه في كل حادثة وألا يعمل إلا بعلم 
بفتى به فى كل حادثة يفتقر إلى أن يكون له فى ذلك رأي وأن يذكره 
وأن يكون مريداً له من غير صارف ؛ إذ الفعل مع القدرة يقف على 
الدائى . والداى هو الشعور وميل القلاب . 


والثابي : بل يؤخد منه مدهه ؛ لما عرف من تقوى أفي عبد الله 
وورعه وزهده 3 فإنه كان من أبعك الناس عن تعمك الذنب وإن ١‏ ندع 
فيه العصمة . لكن الظاهر والغالب أن عمله موافق لمامه ٠‏ فيحكون 
الظاهر فيا عمله أنه مذهه . وهكذا القول فيمن يغلب عليه التقرى 


١ 


والورع ٠‏ وبعضهم أشد من بعض . فكل ماكان الرجل تق له 
وأخشى له كان ذلك أقوى فيه . وأبو عبد الله من أنقى الأمة وأعظمهم 
هداً وورعا ‏ بل هو فى ذلك سابق ومقدم م تشهد به سيرته وسيرة 
غيره المعروفة عند الخاص والعام . 


وكذلك أصحاب الشافعي لا رأوا نصه أنه لا جوز بيع الباقلاء 
الخضراء. ثم إنه اشتراها في مرضه ٠‏ فاختلف أصحابه : هل مخرج له في 
ذلك مذهب ؟ على وجبين . وقد ذ كروا مثل هذا في إقامة جمعتين فى 
مكان واحد لما دخل بغداد . فإذا قلنا : هو مذهب الإمام أحمد فبل 
يقال فيا فعله : إنه كان أفضل عنده من غيره ؟ هذا 9 من الأول 
فإن فعله يدل على جوازه فها لبس من تعندأته ٠‏ وإذا كان 0 
دل على أنه مسحب عنده 3 واج يد أها كول أفضل من غبره عنده 
فنفتقن إلى دظل متفصل :+ كيرا ل عن الأفضل إلى الفاضل 
لا في الأفضل من الموانع . وما يفتقر إليه من الشروط ؛ أو لعدم 
الباعث . وإذا كان فعله حائزاً أو مستحباً أو أفضل فانه لا حموم له فى 
عر 00 
ا 


ثم يقال : فعل الأعة وتركهم ينقسم م تنقسم أفغال: اللق مضل 


١م؟‎ 


الله عليه وسلم : تارة بفعله على وجه العبادة والتدين فيدل على استحبابه 
عّده. + وأا رتيسالة ففه "نظن , وأمااعل غير..وعينة. الع “فق دلالته 
الوجبان . فعلى هذا ما بذ كر عن الأة من أنواع التعسدات والتر هدات 
والتورعات يقف على مقدمات : 


اعقاذ الذلك :+ يل نأسا هزه أى اننا مكل الوتجين + كلوسبين 
قَّ المباح 1 

والقائة + هل فيه إراذة “لحا ترافق اغتقاده © فكبرا .ما بسكون 
طبع الرجل خالف اعتقاده . 


والثالثة : هل رى ذلك أفضل من غيره ؛ أو يفعل المفضول 
لأغراض أخرى مباحة ؟ والأول أرجح . 


والرأبعة 95 ذلك الرجحان هل هو مطلق ؛ ا فى بعضص 
الأحوال ؟ والله أعلم . 


لسرا ده 


قال السب ابرمام المالم 
تي الدين أوحد الجتهدين أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه ونور ضريحه )١‏ 


الجد لله يله وتستعيتة ؛: وسنهديةه و لستغفره . ونعود بالله كن 
ومن يطلل فلا هادي له . ونتشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 


له ؛ ونشهد أن مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسلها . 


عصسل 


فى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حميع الدين أصوله 
وفروعه ؛ باطنه وظاهره . عامه وعمله » فإ هذا الأصل هو أصل 


)2 تسمى « معارج الوصول ا 


1١ه‎ 


أضول العم والإعان ٠‏ وكل من كان أعظم اعتصاما مهذا الأصل كان 
أولى «الحق علا وعملا . ومن كان أبعد عن الحق علا وعملا : كالقرامطة 
والتفلسفة الذين يظنون : أن الرسل ماكانوا يعامون حقائق العلوم 
الإلهية والكلية ٠‏ وإما بعرف ذلك بزعمهم من يعرفه من المتفلسفة . ويقولون : 
خاصة النبوة هي التخييل . ويعلون الندوة أفضل من غيرها عند اجمبور 
لاعند 0 الرفة: + كول هذا :ووه الفاراق:وامتاله > مثل ميفير 
ان وأمثاله من الإسماعلية . 


وآخرون يعترفون بأن الرسول م الحقائق . لكن يقولون : لم 
يدها . بل خاطب اجمهور بالتخييل . فيجعلون التخييل في خطابه لا في 
علمة * 5 يقول. ذلك. أن سنا وأمثاله . 


وآخرون يعترفون بأن الرسل عاموا الحق وبنوه ٠‏ لكن يقولون : 
لا عكن معرفته من كلامم بل يعرف بطريق آخر : إما العقول عند 
ائقة يب :لاضف ولح الف بها رن «لبياتى افلنيق عادو نا يسان 
صوفى . ثم بعد ذلك بنظر فى كلام الرسول شا وافق ذلك قبل ٠‏ وما 
خالفه ؛ إما أن يفوض ؛ وإما أن يثرول . وهذه طريقة كثير من أهل 
الكلام المهمية والعتزلة ؛ وهي طريقة خبار الباطنية والفلاسفة الذين 
ستامزف السوق ولتفوحسوة ان والككدي. ‏ [9ن يعون 
6 نأ ويل . 
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واوعانت العزالن خا كك فى كنا طرق الا ف الاريك 
وأن الفلاسفة زادوا فيه حتى انحلوا ؛ وأن الحق بين حمود اللْنابلة 
وبين اتخلال الفلاسفة :. أن ذلك لا يعرف من جبة السمع بل 
تعرف الحق بنور يقذف في قلك ؛ ثم بنظر في السمع : ها وافق ذلك 
قلته وإلا فلا . وكان مقصوده بالفلاسفة التأولين خبار الفلاسفة . ومم 
الذين يعظمون الرسول عن أن يكذب للمصلحة . ولكن هؤلاء وقموا 
فى نظير مافروا منه . سوه إلى التليس والتعمية وإضلال الخلق . بل 
إلى أن يظير الباطل وبكتم الحق . 

وابن سينا وأمثاله لما عرفوا أ نكلام الرسول لا يحتمل هذه 
البأولذت الفلسفية ؛ بل قد عرفوا أنه أراد مفهوم الخطاب : سلك 
مسلك التخييل . وقال : إنه خاطب اجتهور يما يخيل إلبهم ؛ مع عامه 
أن التق سن الآمى لبن كذلفة م زوق ولوق إن الرسيتل 
كذيوا للمصلحة . 

وهذا طريق ابن رشد المفيد وأمثاله من الباطنية . فالذين عظموا 
الرسل من هؤلاء عن الكذب نسبوم إلى التلبيس والإضلال . والذين 
أقروا بأنهم بنوا الحق قلوا : إنهم كذبوا للمصلحة . 


وأما أهل الع والإعان فتفقون على أن الرسل لم يقولوا إلا 


١ها/‎ 


الحق ٠‏ وأنهم بثوه ٠‏ مع علمهم بأنهم أعم 0 الحق ؛ فهم الصادقون 
المدوقون علموا الحق وبشوه . فن قال : الهم كذيوا للمصلحة فهو 
ف أ إخواق: الكذيين لفطل تكن هذا لاسرا دما غناو عق السين 
والعدل فى العلل لم عكنه أن يقول : كذبوا اطلب العلو والفساد ٠‏ بل 
قال : كذيوا لمصلحة الخلق 6 حكن شق أن لوس فوا كاله + 


ولهذا كان هؤلاء لايفرقون بين الى والساحر إلا من جبة حسن 
القصد . ؤإن النى يقصد اير والساحر 3 العر . وإلا فلكل منها 
خوارق هي عندمم قوى نفسانية . وكلاها عندم يكذب ؛ لكن الساحر 
يكذب للعلو والفساد والنى عندم يكذب للمصاحة ؛ إذ لم عكنه إقامة 
العدل فيهم الا شرع ين الكدت: 


والذن علموا أن اللبوة تناقض اككذب عل الله وأن الى لا 
يكون إلا صادقا من هؤلاء قالوا : إنهم لم ينوا 0 ٠‏ ولو أنهم قلوا : 
سكتوا عن بانه لكان أقل إلاداً » لكن قالوا : مهم أخبروا عا بظير 
منه للناس الباطل ولم يديْوا لمم الحق . فعندم 8 0 بين شيئين : 
ينكان حق لم ببينوه ؛ وبين إظبار ما يدل على الباطل وإن كانوا لم 
بقصدوا الباطل ؛ لغعلوا كلامهم من جنس العاريض التى يعنى با المتكلم 
معنى صحبحاً لكن لا يفهم المستمع منها إلا الباطل . وإذا قالوا : قصدوا 
التعريض كان أقل إلحاداً ممن قال : إنهم قصدوا الكذب . 


١مل‎ 


والتعريض نوع من الكذب ؛ إذ كان كذءا فى الأقهام : ولهدا قال 
البى صلى الله عليه وسلم : « إن إراهيم لم بكذب إلا ثلاث كذيات 
كلبن فى ذات الله » ...وه معاريض ء كقوله عن سارة : إعها أختى. : 
إذ كان لسن هناك مؤمن إلا هو وهي . 


وهؤلاء يقولون : إن كلام إبراهيم واقامة: "سافنا أخرىا: جه 
عن لعي كن من المعار نض ! !. 


وأما حمهور المتكلمين فلا يقولون بهذا . بل يقولون : قصدوا 
ابيان دون التعربض . لكن ف هذا بقول الحهمية ونحوم : إن سان 
الحق لبس في خطابهم بل إما في خطامهم فابشل عل الناطل: :و امون 
من الههمية والعتزلة والأشعرية ونحوم من سلك في إثبات الصانع طريق 
الأعراض يقولون : إن الصحابة لم يدينوا أصول الدين بل ولا الرسول : 
إما لشغليم بالهباد : أو لغير ذلك . 


وقد بسطنا الكلام على هؤلاء فى غير هذا الموضع دوينا أن 
أضول الدبن الحق الذي أَنل الله به كتابه وأرسل به رسوله وهي الأدلة 
والبراقين ,و الاراك الذالة "عل :ذلك 5 فك نتيا الزهول" الحين :سان : 
وأنه دل الناس وهدام إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقيذية التى مها 


علوي الططالتب.» الخلية .و متها "م لففلة أثنات : تو يحة أله ون دا نه 
تعلمول : دل وم يعلمون د ولو 0306 2 
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وصفانه وصدق رسوله والعاد . وغير ذلك مما حتاج إلى معرفته بالأدلة 
العقلية . بل وما عكن بانه بالأدلة العقلية وإن كان لا يحتاج إليها ؛ فإن 
كثيراً من الأمور تعرف بالخبر الصادق ومع هذا فالرسول بين الأداة 
العقلية الدالة عليها ؛ شمع بين الطريقين : السمعي ؛ والعقلي . 
وهنا أن دلآلة الكقاي واليقة "مدل أصو ل "اقرف اميت #حيد 
الخبر ؛ كا نظنه طائفة من الغالطين من أهل الكلام والحديث والفقهاء 
والصوفية وغيرم ٠‏ بل الكتاب والسنة دلا الحلق وهديام إلى الآيات 
والبراهين والأداة الممبنة لأصول الدن ٠‏ وهؤلاء الغالطون الذين أعرضوا 
ما فى القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية صارو | إذا صنفوا 
قُّ أعرل الدين أحزاا : 


حزب : يقدمون فى كتبهم الكلام فى النظر والدليل والعم ء وأن انطو 
كدت العم وأنه واجب . ويتكلمون فى جنس النظر وجنس الدليل وجنس 
العم بكلام قد اختلط فيه الحق بالباطل . ثم إذا صاروا إلى ماهو 
الأصل والدليل للدبئ استدلوا حدوث الأععراض على حدوث الأجسام . 
وهو لل مستدع 2 الفمرع وباطل قّ العقل 1 


والحزب الثاني : عرفوا أن هذا الكلام تدع . وهو مستازم 
الف الركثات. واليئة ب ونه ينعأ القول بأن القرآان مخلوق ٠‏ وأن 


ول 


الهلا توق فى الاحرة ولنشن: .قوق" العرشى توص ةذللة من بدع الهمية 
فصنفوا كنبا قدموا فيها مايدل على وجوب الاعتصام بالكتاب والسئة 
من القران والحديث وكلام السلف . وذكروا أشياء صحيحة كيم 
قد تخلطون الآثار صحبحهبا بطعيفها . وقد ستدلون مالا يدل 
فل الطازييي: 


وأيضاً فهم إنما بستدلون بالقرآن من جبة إخباره لا من جبة دلالته . 
فلا يذ كرون مافيه من الأدلة على إثبات الربوبية والوحدائية والنبوة 
والمعاد ؛ وأنه قد بين الأدلة العقلية الدالة على ذلك ؛ ولهذا سما 
كتهم أصول السئة والسريعة ونحو ذلك . وجعلوا الإمان بالرسول 
قد استقر فلا يحتاج أن يبي الأدلة الدالة عليه . فذمهم أولئك ونسبوم 
إلى الهل ؛ إذ لم يذ كروا الأصول الدالة على صدق الرسول ؛ وهؤلاء 
ينسبون أولئك إلى البدعة بل إلى الكفر ككونهم أصلوا أصولا تخالف 
ها قالدد الررسول.: 


والطائفتان يلحقها الملام ؛ لكونها أعرضتا عن الأصول التى ينها 
الله بكتابه فإنها أصول الددن وأدلته وآاته .فليا أعرض عنها الطائفتان 
وقع بها العداوة ؛ م قال الله تعالى : ( مَسَسْواحَطَاقِئَاة كرابو 


2س سس سح مع و حل سا مه مه 


َأعرينَا دنهم ألعَدَاوَهَ وَالْبَعَصَآء إل يوم اليس ) . 


حل 


وحزب يالك 8 قد عرف تفر بط هؤلاء وتعدي أولنك وعم 1 
فذمهم وذم طالب العل الذكي الذي اشتاقت نفسه إلى معرفة الأداة 
والحروج عن التقليد إذا سلك طريقهم ٠‏ وقال : إن طربقهم ضارة وأن 
السلف لم يسلكوها . ونحو ذلك مما يقتضى ذمها » وهو كلام صحيح ٠‏ 
ككنه إنا بدل على أمى حمل لا تتنين دلالته على الطلوب . بل قد 
ذكرها الله فى القرآن التى تين أن ماحاء به الرسول حق ١‏ ورج 
الذي ععرفتها عن التقليد وعن الضلال والبدعة والجهل . 


فؤلاء أل بف رفم 1 لأهم ا تدروأ القران واعريدا عن 'أناث 
الله الى شه 2 3 يعر ص من عرض عن 5 الله الحلوقة 3 
قال الله تعاق. + ( وَحَكَإن مَنْءَ َو في لسوت والارض بورحلا وشم عنهًا 


مَعْرِضُونَ ) وقال: تعلق :31 واف لاست واد رع وار لوي 
وقال اتعال.: 3 الوك انق رك إن الوا واد اماو كا 
امس ل تت اف " 
وقال تعالى : 0 ا ولا الال )ا 


يك 0 5 تََلَاحَامُونَ * 
بالَيَتَيَوَالرْيرِ ) الآبة . وقال تعالى : ( وَإِن بَكدَبوك فد كربت رسل 


كول 


تدمَيِكَ ) ٠‏ وقال تعالى : ( وَإِيْكدْوْكَ مَعَدَكَدَ َال نهم عتمم 
رسُلهم يا ليست وبالزير وبالكتب الْمنير ) ٠‏ ومثل هذا كثير لسبطه مواضع 


آخر . 


والقصود أن هؤلاء الغالطين الذين أعرضوا جما فى القرآن من 
الدلائل العقلية والبراهين اليقينية لا يذ كرون النظر والدليل والعلم الذي 
ايه الإبمولب والقران ملو مق دلق والستكلدون يسرفوق بان ىق 
القرآن من الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين مافيه ٠‏ لكنهم يسلكون 
علرقا أخر ىكطريق الأعراض . 

ومهم من بظن أن هده طريق إراهيم الخليل . وهو غالط . 

والتفاسفة يقولون : القران حاء بالطريق الخطابية والمقدمات الإقناعية 
التي تقنع اججمهور . وبقولون : إن المتكلمين حاءوا بالطرق الجدلية . 
ويدعون أنهم م أهل البرهان اليقيني . وم أبعد عن البرهانف الإلحيات 
من اللتكلمين» واللتكلمون أعلم منهم العمليات البرهانية فى الإلحيات 
والكلياف وتولكن التفاشقة :ىق الطعيياة وض وتتسيل وهام 
تخلاف الإلحيات فإنهم من أجبل الناس ها . وأبعدم عن معرفة الحق 
فيها . وكلام أرسطو معامهم فيها قليل كثير الخطأ . فهو حم حمل عث 
على رأس جبل وعر . لاسهل فيرتق ؛ ولا مين فيلتق . وهذا مسوط 
في غير هذا الوضع . 
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والقرآن حاء بالمينات والهدى ؛ بالآيات الينات وهي الدلائل اليقينيات 
وقد قال الله تعالى ارسوله : سر لف وَالْموَعِظةٍ 
لْلْسَنَةَ محر لَه الي هَأَحْسَنُ ) ع والمتفلسفة يفسرون ذلك بطرقهم 
النطقية فى البرهان والخطاة والحدل . وهو ضلال من وجوهقد بسطت 
في غير هذا الوضع . بل المكمة هي معرفة الحق والعمل به . فالقلوب 
ا 1 في ولع ننس لكاب عبن لفارالق عل وعمللا فتقيله 
وتعمل به . 


وآخرون يعترفون بالحق لكن لهم أهواء تصدم عن أتباعه ٠‏ 
فبؤلاء بدعون بالوعظة الأسنة المشتملة على الترغب فى الحق والترهب 
من الباطل . والومظ أعس ونمي بترغيب وترهيب .5م قال ل 
( وَلَوَأَتَمفََلوأْمَابوحَظُونَ به ) . وقال تعالى : ( يَعِظَكُمأََان 
عدوا مادا ) ٠»‏ فالدعوة مهذين الطريقين لمن قبل الحق ؛ ومن ا 
بقبله فإنه بجادل بالتى هي أحسن . 


والقرآن مشتمل على هذا وهذا ! ولهذا إذا حادل يسأل ويستفهم 
عن المقدمات الينة البرهانية التى لا يمكن أحد أن بجحدها ؛ لتقرير 
الخاطب /الحق ولاعترافه بإنكار الناطل . م في مثل قوله : ( أَمَخَلِعواْمِنَ 
عَيء أَوَهْم اموت ) وقوله  :‏ ( لمر ِبينينحَلقٍ 
بو ) ٠‏ وقوه : ( يسيع حَقَسَموْت ولس بقددِرط ديل 
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0000 2 72 


مثلهم ) . وقوله : كسب لضن يرك سدّى * 


0 0100170 


20 _ سكس مه لد 7 4 دعاب « 0 م مسر روح م اعد خرن بير 
ويك طمَمِنْمَوَيْتَقَ * حكن َلقَهفحلَوَسوَّئ #* جعلّينه الَو دروا لانو * أليْسَدَلِكَ 
- ا 


رمع د ا زلدو م رعو رعشو رو 2امء و 


م 001 و مه - 


هه رم سا ص« أن لد “لحل 
8 


الأوك ) وقوله : ( أوَلرَيَكُنِهمَأَنَآْرنَاءدِكَالكتب سن 


- 42 معديو ودس وءوسا 


َلتِهِرَ ) وقوله : ( وليكلل نبعلمة. عُلسوابإنرة يل ) 
وقوله : ( ألَرَجَمَ للحي * وَيسَانوَسَفَيَرن * 
وَعَدَيْئَهُ لتمْينِ ) 2٠‏ إلى أمثال ذلك ما مخاطهم باستفهام التقرير 
التضمن إقرارمم واعترافهم بالقدمات البرهانة التى ندل على الطلوب . 
فبو من أحسن جدل بالبرهان ؛ فإن المدل إما يشترط فيه أن سل 
الحصم المقدمات وإن لم نكن بشة معروفة . فإذا كانت بيشة معروفة 
كانت ر هانة . 


والقرآان لا حتبم فى محادلته مقدمة لحرد تسليم الخصم مها 65 هي 
الطريقة الجدلية عند أهل المنطق وغيرم ٠‏ بل بالقضايا والقدمات التى 
تسامها الناس . وهي برهانية . وإن كان بعضهم يسامها وبعضهم ينازع 


00000 


ماأنزل 


فها ذكر الدللل على صحتها ٠‏ كةوله : ( وَمَاهدَرو امه حَقَّقدَرِوءَإِدكَالُوأ 
اله سا > لس صرح 03 سس ل عد سر ار 


لَهعَلَ بسَرِمَنْسَىْوٍ قل من أنزل الكت ب اذى جاء بد موسئ نوراوهدى لِلنَاسَ تجعلونه. 


مك1 


عد 
حو 024 قحو ل 


ويس ميرول رملَدَلوَا لزولةبازم ) . 
دكن شكرها عن المشمركين 200 ذلك بقوله : ) قُلّم نَل الْكتبَألدِى 


بشموة مومسى هن اهل الكتاب ومع 


جَآءَبه-موسّئ )2 وقد بين البراهين الدالة على صدق موسى 


قّ عبر م5 صم ٠‏ 


وعك قرأنه تمن قرا ميدونيا كان كن وآق عرى جاو الات 
مع الركين وجعلوا قوله : ( وَمْتَنثمََييَا ) احتجاجا على المشركين 
عا حاء به حمد ؛فالحجة على أولتك نبوة موسى . وعلى هؤلاء نوة حمد . 
ولكل منها من البراهين ما قد بين بعضه في غير موضع . 

وعلى قراءة الأ 30 الناء هو اخطات لأعل الكتاب ٠‏ وقوله : 
( وَعَلْمثمَالرَسَلَوَاْ ؟" سان لما حاءت 4 اكات نا اكد م فعلمهم 
الأندياء ما لم يقبلوه ولم يعلموه . فاستدل بما عرفوه من أخبار الأنبياء 
وما لم يعرقوه . 

قله قلعن تتكانة 3ه عرسي نواظارن راهن موقي وارنه الى 
هي من أظبر البراهين والأدلة : حتى اعترف مها السحرة الذين حمعهم 
فرعون ٠‏ وناهيك نذلك ٠‏ فلا أظبر الله حق موسى ؛ وأنى بلآيات 


التى عر الأضظ ةانم دودو اتادت عماة طناك والفصى الى ان 
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مها السحرة بعد أن حاءوا بسحر عظيم وسحروا أعين الناس واسترهوا 


أ 


الناى ؛ ثم لما ظبر الحق وانقلبوا صاغرين قلوا : ( ءَاسَاِرتالْمَكينَ * 


د 
ري وم دش وام 5 1 : ا 07 
رَبّ مُوسَئوَهَدرُونَ ) . ذال لهم فرعون: ( ءَأمَنتم له .قبل أن ءادن نه 


مه مم هص 00 ع سطل اك عو سر ل حل ل له 4س مرا ضور . و 
لبر الى لمك الح قمر لديم لون ولِاصَلسكُم في جذوع 
م دح امس كع ع ل خا سرس سكس عه شع لس لس سا رس سا 00 
التَخْلٍ وَلنعلمنَ أينا أشدعذاباوأبقى * قالوالن تورك عَلْمَاجَاءَنامِنَ اليدنتٍ ) : 
من الدلائل البشات البقينية القطعية وعلى الذى فطرنا ؛ وهو خالقنا 
ورينا الذى لاعن ل مس ان نؤئرك على هذه الدلائل المقبنية وعل 

5 5 ممع .لمعه ماع صو ول ع اع اع رس فب ١‏ عر ست امارد 
خالق المرية ٠‏ ( فَأهَضِماأْنت قاض إِنَّمائمَضِى هذه اليو ةالدنيا * إِنَاءَامتَايرينَا 
سد سدس سس سس ارسج سح سد سه .ساي ا ل ع قل سم يدو سح وو سكي 
لعفلا حَطبَِاومَآَكْرهسسًا علوم نَليْحْرِولَه حَي رواب ) . 

وقد ذكر الله هده القصة 2 عدة مواضع من القران ِ سين ف 

كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعا غير النوع الآخر .ا 


يسمى الله ورسوله وكتابه ب عاء متعددة . كل أسم يدل على معنى 
يدل عليه الاسم الآخر . ولدس فى هذا تكرار . بل فيه تنويع الآيات ١‏ 
مثل : أساء النى صلى الله عايه وسلم إذا قيل : عمد وأحمد ؛ والحاشر 
والعاقب ؛ والمقنى ؛ ونى الرحمة . ونى التوبة . ونى الملحمة ٠‏ فى كل 
اسم دلالة على معنى ليس في الاسم الآخر . وإن كانت الذات واحدة 


فالصفات متنوعة . 
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وكذللك القرآن: اذا قبل قنة + 'قران:#بزفرقان رساك وهدى» 
وبصارٌ . وشفاء . ونور. ورحمة؛ وروح . فكل اسم يدل على معنى 
لسن فو ال لخن . 


وكذلك أسماء الرب تعالى إذا قبل : الملك ؛ القدوس . السلام » 
امؤمن: الينمق :+ :الريئ : ,نار" المتكين + الخالق؛ + البارئء + المضور 
فكل اسم بدل على معنى ليس هو المعنى الذي فى الاسم الآخر ٠١‏ فالذات 
واحدة: .والصفات هتعددة غبدا: ق. الأسياء المزدة : 


وكذلك فى الجل التامة ٠‏ يعبر عن القصة يجمل تدل على معان فيها 
م يعبر عها تحمل أخرى تدل على ار ا ٠‏ وإن كانت القصة 
للد قور ذاتها واحدة فصفاتها متعددة . فني كل حملة من اجمل معنى 
لبس في امل الأخر . 

ولس اق التران كار أضاة يه وأما ينا د كز يسفن 'الثاين مم 
أنه كرر القصص مع [ إمكان] الاكتفاء بالواحدة ٠‏ وكان المكمة فيه : 


أن وفود العرب كانت ترد على رسول الله صلى الله عليسه وسلٍ فبقرئهم 
العلمون نا من الفران:فكون ذلك كانناء وكاق: سنت إلى القنائل 


1١14 


التفرقة بالسور الختافة . فلو لم تكن الآيات والقصص مثناة منكررة 
لوقمت قصة موسى إلى قوم . وقصة عدسى إلى قوم . وقصة نوح إلى 
قوم ٠‏ فأراد الله أن بشبر هذه القصص في أطراف الأرضء وأن يلقيها 
إلى كل ممعم . فهذا كلام من لم يقدر القرآن قدرء . وأبو الفرج اقتصر 
على هذا الجواب فى قوله : ( منَانَ ) لما قيل : ل ثنيت ؟ وبسط هذا 
له موضع آخر ١‏ فإن التثنية هي التتويم والتجنيس ٠‏ وهي استيفاء الأقسام 
وهذا شرل فق قول :من اللخ الأتمامع و الاتال - 


شود ةا الس عن ان الثر ان «افتدن عل المتول ادير الى 
تستحق هذا الاسم ٠‏ وعلى البراهين والآيات والأدلة اليقينية ٠‏ محلاف 
ما أحدثه المتدعون والملحدون» كا قال الرازي مع خبرته بطرق هؤلاء : 
لقد تأملت الطرق الكلامية والناهج الفلسفية فا وجدتمها تشنى عليلا . 
ولا تروى غليلا » ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن : اقرأ فى الإثبات 
لاط )1 2 . ٠”‏ القع التق شتف )اديوافيوا 
في النفي ( لَتَسَكْئونّى: ) . ( وَلاحيطوسيه يِلْمَا ) ٠‏ قال : ومن 


غوف لل مرق عرف تمل مغرف ١‏ 


والخير والسعادة والكال والصلاح منحصر في نوعين : فى العلم 
النافع ؛ والعمل الصالم . وقد بعث الله جحمداً بأفضل ذلك وهو الهدى 


اكجل 


ودين الحق . 5 قال : (هْوَالرِآرْسَلْرَسُوا 
كآنه مهيدًا) ٠‏ وقد قال تماق : 

( وَأَدكْرعِ درسم وسح وَوَيْفوْبَ أو لير َالْأبَصَرٍ ) فذكر النوعين 
قال الوالى عن ابن عباس يقول : أولو القوة فى العبادة . قال ابن أبي 
حاتم : وروى عن سعيد بن جبير وعطاء الخراساني والحسن والضحاك 
والشدى وقتاقة وان سئان ومنشر بن عنيد 2 ذلك . و ( الأبصار ) 
قال : الأبصار الفقه فى الدئ . وقال ماهد : ( الأبصار ) الصواب في 
المكننومن سيد بن حين قال 4 الصيرة يدين الله وكتاه.: وين 
عطاء الخراساني : (أو لا وى هالأسن) قال :ولق الفوة 3 السادة 
والبصر والعلم بأمى الله . وعن مجاهد وروى عن قتادة قال : أعطوا 


قوق" اللباقة وههرا فم الدرك:. 


وجمييع كا الأمم بفضلون هددن الوعان + جل سواه الوبان 
والهند والعرب . قال ابن قتدبة : الطكمة عند العرب العيي والعمل ١‏ 
فالعمل الصالح هو عبادة الله وحده لاشريك له . وهو الدين دين 
الإسلام ٠‏ والعر والتحق هر لدفرة: ايسول ف حت يعد انه 
واوكترو كه ورسسله واليوم الآخر وغير ذلك . فالعم النافم هو 
الإعان . والعمل الصالح هو الإسلام . العم النافع من عم الله : والعمل 
المالم هو العمل بأمر الله . هذا تصديق الرسول فيا أخير وهذا 
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تاقد كنا احن > روقه الأول أن بقول على الله مالا يعم اوه انان 
أن بصرك بلله مالم بزل به سلطانا ٠‏ الأول أثرف . فكل مؤمن 
مس ولنبق كل مسم مؤمناً( وَالتَالْاابْءَامسَاف للم مولن فووا 
أْكَمَنَا) ٠‏ وجميع الطوائف تفضل هذن النوعين ٠‏ لكن الذي حاء 
به الرسول هو أفضل ما فيها ٠‏ كا قال : ( إِنَّهَدَاالفَنَييْدى لله هت 
أَقُوم ) 

وكان الى صلى الله عليه وسلم يقرا فى ركمتى الفجر تارة 
سورك التعاذض )تو كا الكدررت: افق ( رياه 
الكفرُوت )عادة الله وحده وهو دين الإسلام ٠‏ وفي ( كَلهْوَانَهُ 
أحدٌ) صفة الرحمن ٠‏ وأن يقال فبه و بر عنه بما يستحقه وهو الإعان . 
هذا هر الترسهد القرق بوذلك ع الرعيه الل 


وكان تارة بر أ فبها قَّ الأء ل قوله 6 البقرة ا ءَامَسَابالئَه 


ل 1 ام ع - لم 2 سا ررك كه 
وَمَآ اَل لتنا وَمَأنزِلَاكَ إِنّهِسَمَوَإِسمَعِيلَ وَإسَحَقَوَيَعْهوبَ وَالأَسْبَاط وَمَا وق مُوسَئ 


2 ووه 


عوسيل وما أو ق السو من رَيَهِ مْلَاْفرَقُ بن حر مَنْهُرَ لف مسلمون ) 3 وق 
الثانة : (قُلْيكاهلَالككي تَمَالوَأِلَ كَلِمَةٍسَوآبَيْسَنَاوَيَنْكوْرْ ) . إلى قوله 
داسو افوسثوا يأك مشينورت ) . 


١ا/اك‎ 


عو مساح راع مه 


قال أبو العالية فى قوله (مَرَبَلك لَتَسَلتَهْمْ أجمنَسَاماايسْمَونَ) . 
قال لقان انكل :في كن انيه ناذا اكت ته 1 ونا سرت 
تعلق دلاول عقتق شينادةة ان لذ الذاالة اشع بوالقناية” عقيق 
الشبادة بأن حمداً رسول الله . 


والصوفية بنوا أعرم على الارادة ولا د منها . لكن برط أن 
0 إرادة عمادة ألله وحده با 5 : 


والتكيون توا أمرة م على النظر المقتضى للعلم ولا بد منه ٠‏ لكن 
برط أن بكون علماً بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وا 
فى الآدلة الى دل هنا الوسون .و يات الل+ولايك مخ هذا وهذا: 

ومن للب عاضا اذ انان إرادة بلا على فهو ضال ٠و‏ 
طلب هذا وهذا بدون اتباع الرسول فبها فبو ضال. بل كا قال من قال 
من السلف : الدين والإعان قول وعمل وأتباع السنة . وأهل الفقه 
ف الا مال الذاهرة تكليون فى «القاذاقة الطاهزة + والعبل: التصر 
والزهد يتكلمون في قصد الإنسان وإرادته . وأهل النظر والكلام 
واغل :لعن تمدن أعبال الحديث وغيرمم يتكلمون فى العم والعرفة 
والتفدرق الذى هق امل الأو قاين بو رولون 1 العاف الايد فنينا فق 


القصد 0 والقصد لا ادم إلا دوك العم باللقصود المعود 3 وهدا 2-8 2 


١ا/ك‎ 


فلا بد من معرفة الممود وما يصد به ٠‏ فالضالون من المسركين والنصارى 
وأشاهم لم عادات وزهادات لكن لغير الله أو بغير اع "الله مانا 
القصد والإرادة النافعة هو إرادة عمادة الله وحده . وهو إنا يعمد بما 


شرع لا بالبدع . 


وعلى هدين الأصلين شور دين الإسلام : على أ يعبد الله وحده 
وأن يعد ما شرع ولا يد بالبدع . وأما العم والعرفة والتصوف 
شدارها 05 أ عرت نا اخبز 6« الرسول» ويرفت أن 0 4 
حق ١‏ إما لعامنا بأنه لا يقول إلا حقاً وهذا تصديق عام ٠‏ وإما لعلمنا 
أن ذلك الخبر حق عا أظبر الله من آيات صدقه . فإنه أل الكتاب 
واليزان ٠‏ وأرى الناس آياته فى الآفاق وفي أنفسهم حتى بين لهم أن 
القراان حق . 


ضصضصطل 


أو لله أى :سهد الا نين للف فته قال تقال 2( الوم كلت 
كديفي ) ٠‏ وقال ته-الى : ( مان حَدِيئابشَوَى ولتصكن تَصْدِيقَ 


تفن 


الى بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيِلَ كل سَىْءِوَهَدَى وَبَحَةَلعَوَوِيؤْمِنوْنَ) ٠‏ وقال تعالى : 


00 


00 120108 ره 1 
( وَتَرَلا عل دَك] لكتب تدر ع لاير كيه ري متو د وقال 


جم حت نينو جبير 
سر رسا م عير وو 


1 عدم 2 و +22 7 
تعالل : ( ولاس أمة هده فِعَتَ هلين مسر بت وَمَنذِرِنَ وأنزل معهم 


1 0 
تسنتآرل تن مَ مَيكلفبسلن ام شور ماب 


ا 00 


لبد * وَمَاْئرَلَاعَكَكَ الْكت بإ لا تينم الى احتافوافِة وَهُدَىوَيَممَةٌ 


اسم 


لْقوْمٍ بوه و2 3 فقَد دان سيحأنه أنه ها 9 عليه 5 أ إلا لسين 
لهم الذي اختلفوا فيه . كم بين أنه أل جنس الكتاب مع النيين 
ليحك بين الناس فيا اختلفوا فيه . 


وقال 0 الس و د ا 


دما الود 2 ودام 


هَدَنْهوْحَقٌ لور ا ققد وى فين جميع مااتقوكة : 
كم قال 50-6 عَم حك إلَآمااضظررف ةوقال تعال. : 
( يَإلرحفِسَقَِدُومإأَوارسُولِ) . وهو الرد إلى كتاب الله أو إلى 
سلة: ا الرسول: معت موه وقول :+ بون اعرعة )رظناو العدل شكرظ بق 
سباق القبرط . فأى شىء تتازعوا فيه ردوه إلى الله والرسول . 


ولو لم يكن بان الله والرسول فصلا للنزاع لم يؤمروا بالرد إليه . 


١و7‎ 


والوفول ذل اش غله ا لكتاب واللكة 15د كن ذلك ين 
موضع . وقد ع أمته الكتاب والمكية م قال روعت لد 
راليصضعة) ركان لذ كر فى بنه الكتاب والمكمة . وأعس أزواج نبيه 
بذكر ذلك فقال :2 (وَافْكْرَب مسن موتِكُنَنْ ايت اله 
وُلَْسحَمَةَ) . فآيات الله ه القرآن ٠‏ إذ كان نفس القرآن يدل على 
أنه ول مق :ابن + قبى .غلامة ودلالة عل مزل + .و المبكة 4 قال 
غير واحد من السلف : هي السنة . وقال أيضاً طائفة الك وغيره : 
هي .معرفة الدين والعمل به . وقبل غير ذلك . وكل ذلك حق ؟ فبي 
تضيق التفيين سين المأمون والحظون واطدق والناطل © وَتعليم 
الحمق دون الماطل ٠‏ وهذه السنة الى فرق با بين الحق والباطل . 
ويخ الأضال: الحسلة فن القبحة : والحين من العين ...وت حاء عنه 
صلى الله عليه وس أنه قال : « تركتك على البيضاء ليلها كبارها . 
لايزيغ عنها بعدي إلا هالك » 


وعن تمر نل الخطاب رضى الله عنه كلام 0 هدا . وهنذًا كثيز 
قا المنيق رالا نان ديد لوو سدق الكنت: لق دكار افيا مده 
الآثان 6 يذ كر مثل ذلك اغين واخد :فيا رعنفوه فى الننة »تمتل 
ان بطة واللالكاق والطلمنك . وقبلهم الصتفون فى السسنة كأحاب 


١ا/ه‎ 


أحمد . مثل عند الله ولا رم وحرب الكرماني وغيرم ٠‏ ومثل الخلال وعبره . 


والقصود هنا حقيق ذلك . وإن اككتاب والسئة وافيان مجميع 


امورو التو 


وأما إجماع الأمة فهو في نفسه حق . لا مجتمع الأمة على ضلالة . 
الممزان عم الكثائن ع واليزان يتصمن العدل وما دعرف رةه اعون 3 
وقد فسروا إزال ذلك بأن ألهم العاد معرفة ذلك . والله ورسوله 
بسوى بين الممائلين ويفرق بين التلفين . وهذا هو القياس الصحيمح 
وقد ضرب الله في القران من حكل مثل ٠‏ وبين القباس الصحيح 
وهي الأمثال المضروبة ما بينه من الحق . لكن القياس الصحيح يطابق 
النص ٠‏ فإن اليزان يطابق الكتاب , والله أمى نبيه أن بححكم بما 
أتزل وأمره أن يحكم بالعدل . فبو أنْزل الكتاب وإفا أل الكتاب 


وأما إجماع الأمة فهو حق , لا مجتمع الأمة ‏ ولله المد على 
ضلالة »كما وصفها الله بذلك فى الكتاب والسنة فقال تعالى : (كُّكُمَ 


20111 24 1 هو 00 مر صحترءو .امس ء« سم م مجعو عي" 6م ل اس ديد 
حَيْرَأْمَةٍ حرجت إِلنَّا سس تام و3 ,مروف وَتَنْهُوْ عن المدحكر ونوْمونَ لله ) . 


١/1 


وهذا وصف هم بأنهم بأحرون بكل معروف وينهون عن كل سك 
3 وصعم لبهم بذلك في قوله : (ألَذِىيجدُوسَهُمَك ويا عِندَهُمْ ف اَلتَوْرسةٍ 
الاج إِيَأْمْرْهُم الْمَمَرُوفِ وَيَتْهَهُمْعِ لكر ) . وبذلك وصف 

المؤمنين فى قوله : (وَالْمؤْموْنَوَالْمؤِْت بسح يبع ضِبامرو ب بالْمَعْروفٍ 
وَيَنْهَوَنَعنِأَلْمْكْرٍ) ؛ فلو قالت الأمة فى الدن عا هو ضلال لكانت 
م بالعروف فى ذلك ول تنه عن المتكر فيه .وقال تعالى : (وَكَدَِنَ 
جَعَلْتَك أصَّدُوَسَطالِنَمَكُووا سهد عَلَ الئاس وَيَكْونَألرسُولُ عَلِيَكمْ شّهِيدًا) . 
والوسط العدل الخيار . وقد جعلهم الله شهداء على الناس ٠‏ وأقام 
شهادتهم مقام شهادة ل سو ل 


وقد ثبت في الصحبح أن البى صلى الله عليه وسلم مر عليه يجنازة 
فأتنوا عليها خيراً فقال : « وجت وجنت » ء ثم مر عليه بجنازة فأثنوا 
علما سوا قزل “دوعيس وصت ان قالوا + تيا وسيول: انهه ااياقولك 
وجبت وجت ؟ قال : « هذه الْنازة أثنيتم عليها خيراً فقت : 
وجبت لها المنة . وهذه المنازة أثنيتم عليها شرأ فقات : وججت لما 
النار . أنتم شهداء الله فى الأرض » . 


نذا كان الزب أدج خهداء 1 يينيوا. يناطل + 'فإذا شيوا 


فقد نبى عنه ٠‏ ولو كانوا بشهدون باطل أو خطأ لم يكونوا شهداء الله 


يفن 


ف االأرضن يل وكا الا مادتين رق لاطا فيا معو 
أنهم لا 1 عليه الا اطق : كبلك الأمة لذ لشيد عل الله إلا يحق 
وقال تعالى : 0 : 0 منسة إلى الله 


0 4 


ل ابر تَبَعَوَهُم بِإِحْسَنٍ ار ١‏ فرحي 
تمن انع السابقين إلى الوم القمامة 3 فدل 9 أن متأبعهم عامل 6 


رضى الله : والله لا يرضى إلا بالق لا بلاطل . وقال تعالى : (وَمَن 


ون م ميو + 0 سيكس رج اخ سل عل سه بتك حو صرحت عر مح .و 0020 هه 
يشافقا سول من بعد ماثبين له الهدى وَسَيِعٌ عير سَسِلٍ الْمَؤمِنِينَ لو ماتو!: 
و جر جر سر - ا 


وكان تن بق ضاف العريز بقول كلات كان يمالك عأنزها عنه كتير 
قال :سن ونون أبد صلى الله عليه وسم وولاة الأمر من بعده سانا 
الأخديزا تفصق لكان اق انير لبقم ل لولافة اه وميوة لد 0 
الم الدن احة وريه وار قازر و او دا الالفيط ات اتن خالفييا 
ا انسح غير سيل المؤمنين 1 1 تعال, جما عون اه جيلع 


5 ا 
وساء مسب مصبيرا ٠.‏ 


بذه الآية على الإجماع .كا كان هو وغيره ومالك ذ كر ء 
ابن عبد العزيز . والآية دلت على أن متدع غير سبل الؤمنين مستحق 


48 


للوعيد ع أن مشاق الرسول من بعد ما شين له المدى مستحق 
للوعيد ٠‏ ومعلوم أن هدا الوصف يوجب الوعيد عجرده ٠‏ فلو يكن 
اوافق الآخز مدل ق .ذلك لكان لا"فائدة فى كرم. 


وهنا للناس ثلاثة أقوال : قيل : اتباع غير سيل الؤمنين هو 
عحرد مخالفة | لمن فوو فق" ل له من قنك سر ها لي لويد 
بعجرد مخالفة الرسول المذ كورة فى الآية . وقبل : بل مخالفة الرسول 
مستقلة بالذم فكذلك اتباع غير سييلهم مستقل بالذم ٠‏ وقيل : بل انباع 
غير سيل المؤمنين يوجب الذم م دلت عليه الآية ٠‏ لكن هذا 
لا يقنضى مفارقة الأول . بل قد يكون مستازماً له ٠‏ فكل متابع غير 
نسيل القن عو وى لمن مساق لوفو ل .و كدللنه فاق 
الرتيع وول منبدم عبر سيل المؤمنين 3 وهذا م ف طاعة الله والسول 
فا ألافة اله واجة وطاعة الرسول راعش وكل بواهد من مسمية 
الله ومعصية الرسول موجب للذم وها متلازمان ١‏ فإنه من يطع الرسول 
ققد أطاع الله .. 1 

ع 


أطامني فقد أطاع الله : ومن أطاع أميري فقد أطاءني ؛ ومن عصانى 
فقد عصى الله ؛ ومن عصى أميري فد عصانى » . وقال : « إنما الطاعة 
فى العروف » ء يعني : إذا أ أميري بالعروف قطاءته من طاعتى , 


وكل من عدى الله فقد عصى الرسول ؛ فإن الرفيوك يأعت بها أن :الله 


1/4 


به ٠‏ بل من أطاع رسولا واحداً فقد أطاع جميع الرسل ومن آمن 
بواحد منهم فقد آمن بالجميع . ومن عصى واحداً منهم فقد عصى اجميع 
ومن كذب واحداً مهم فقد كذب المع ؛ لأن كل رسول يصدق 
الآخر وتقول : إننة: وسول :صادق واس بطاءتة .+ هن كدب 


رسولا فقد كذب الذى صدقه ومن ٠‏ عصاه فقد عصى هن 3 ١خ‏ بطاعته 


ولهذا كان دين الأنساء وعدا . م فى الصححيحين عن أي هريرة 
رضي الله عنه عن النى صلى الله عليه وس انه قال : « إنا معاشر 
الأنساء ديننا واحد » . وقال تعالى : (شَرَعَ لَكُممَنَلدينِمَاوَصَئْيه نحا 


7 


ى سءو 0 27 عورا نظت ل 6ن بع سر د بر 
والدعة ا ِلَتَكَ وَمَاوَصَيْسَابهِء هيم وموس ود وَعِسوح أن أقمو أ رين ولا نلفرفوافيه) 


2072 


0 الل و 6 رصان آء مسر لاسا 
وقال تعالى : ( يكأها الرسل طوأوينا يكو ماسر ]نيه تنكم + 
د د 1 200 هر 16 م 


إن هنزو 


رأمة وده وراد تأريكم فا َِ 3# 0 


مهم فِحُْنَ ) ٠‏ وقال تعالى : (مَدوَعهَك يِل حَِمَافظرَتَ سال فَطَرَ 


ب 


لنَاسَ عل لابَرسَ للق أَسَّه ذلك يلك ألزيث الْقََمُ وككرى كر ترألكاس لا 
لح وو سا بع دين دكين صد عوج 


تعليون #* انواس وقسثر الصيلن وَلَانَوْوُأْم َالْشْرِحكينَ * 


52 بج اوح ند ا ابو ١‏ مر 


من ألزيت فك ال 1 يو ا ور 5 


000 


دن الأنياء كلهم الإسلام م أخبر الله بذلك في غير موضع . 


ليل 


وهو : الاستسلام لله وحده . وذلك إنما يكون بطاعته فيا أمن به 
فى ذلك الوقت . فطامة كل نى هي من دين الإسلام إذ ذاك . 
واستقبال بيت المقدس كان من دين الإسلام قبل النسم . ثم لما أحس 
باستقبال الكعبة صار استقبالها من دين الإسلام وليبق استقبال الصخرة 
من دين الإسلام ؛ ولهذا خرج البهود والنصارى عن دين الإسلام ؛ 
فإنهم تركوا طامة الله وتصديق رسوله واعتاضوا عن ذلك بمدل 
و ملسو : 

وهكذا كل مبتدع ديناً خالف به سنة الرسول لا يتبع إلا دياً 
ديدلا أو تنشو #شكل دون تع عافد يه ارو ل :1 اما ان مكو 
ذلك قد كان معمروعا أنبى ْم نسم على لسان حمد صل الله عليه وسلم 
وإما أن لا يكون شرع قط ؛ فهذا كلأديان التى شرعها الشياطين على 
ألسنة أوليائهم . قال تعالى : ( مله سْرَسَك'وا سَرَمُوالَهُم تنيت مالم 
يَأ هائَهُ) ٠‏ وقال : (وَإَاَلنَّوط يحون ِلك أوْليآيهم جد لوموَإِنَ 
أَطْعسْمُوهُم نكم لسروْنَ) ٠‏ وقال : ( وَكَدَكَ جَمَلْمَا لكل بي عَدُوَا شَيَنطِينَ لض 


' 0 
1 اع سح حم عرس > سحل مام او 6 ا 1 0 
والجن يوجى بعضهم إك بعض خرف الْقَولِغمورا ولَوْسَاءَرَيِكَ ماكملوه فَدَرَهم وَمَا 
7غ 


فدح ) . 


ولهذا كان الصحابة إذا قال أحدم برأبه شيئاً يقول : إن كان 
ضوانا قن الدع وإق كن خط ف ودف الميطان وام ووس و يتان 


لحيل 


مذ 5 قال ذلك ان مسعوة 4 .وووى عن أى. بكر وعتن .ب فالأقبنام 
ناك تسوانة :نايا أن مكوق هذا القول جؤافقف! '. لقول الوسول ألا 
يكون ؛ وإما أن يكون موافقاً لشرع غيره ؛ وإما أن لا بكون. فهذا 
الثابك: المدل كأمان امقر فق بز الحوط + تيا كا قرعا لضنوه: وهو 
لا بوافق شرعه فقد نسخ كلسبت . ويحريم كل ذي ظفر . وشحم 
الؤزب والكليتين ؛ ؤإن امخاذ الست عبداً وتحريم هذه الطببات قد 
كان شرعا لموسى ثم نس ؛ بل قد قال السيح : ( وَلِأُحِيَّلَكُم 
بَعْضَالرى حْرْمََبِنَحكُمْ ) ٠‏ فقد نسخ الله على سان المسيح بعض 
ما كان حراما فى شرع موسى . 


وأما حمد فقال الله فيه : ( الَدِىجَدُونَهُمَكنوياعِنَدَهُمُ في التَوْرَسةٍ 


وَالِا يإ يمره هُمبِاْلْمَمَرُوفٍ وَيَنبَهُمُ عن من التبحكر وَل لا الت 
ركهم لحت ويَصَعْعَنهُمِْضْرَهْمْ وَا لكل لكات عله د 
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«امنوابَوّ عر روه وتصروه واتبغواً سور الذف ل قلاط المسل ):. 
والسرك كله من المدل . 5 لشمرع الله السرك قط ! 
عرو ا 0 


3 قال : ل لسلا رَسَلْنَامِن قَبإِكَ من رَسلنا امن ذو لمكن الي 
ِعَبَدُونَ ) . وقال تعالى خافن وكين - 0 نو إليدأنه. 


وكذلك: واكاق اتخرهة؟ هل االاعابة ونا بد كرو الله بق القر ات بع 


كما 


كالسائية والوصيلة والحام وغير ذلك . هو من الدين المدل ؛ ولهذا 
لا ذكر لله ذلك عنهم في سورة الأنعام بين أن من حرم ذلك فقّد 
"كسفن اشاعتوه كن كقال. وانذرئة مكل البناق “تحب وول ليان 


سه عو . رس ل ل م ره يم 
موسى في الأنعام فقال : ( كَللَهأَجِدُ فى مَآأو إل رمعل طَاعِ ِيَظَمَمَه| 
1 وَعَاكَ نف 2 1: لج 8 م 5 0 .2ع ص عه مم 
أنيَكوت مَيمَدَ أَوْدَمَاكَسفُومًا أو نير قَإِنَّهرجس أو فِسَهًا أهِل لغيرالله 


فم ند نِأَضْطرَغَيربَاعْ وآ دِفِإنَ رَبك كَعوورتَحيمٌ * وعَلَأأزرتهادوا 
ري كلقي فود ص الْبِقَرِ ولعو حَرَمَسَاعَليْهِمَ 0 مَهَمَا إلا مَاحَمَلتَ 
0س ل ب سرحي اج سا سل سسحت سس لخر دسا خم ب 


ظهُورُهْمَا أو الْحوَاَآَوَمَا أخْتَلَطِمَظرَ َلِكَ جَرَيَكَه مٍبَعيووَإَِالصَِفنَ ) . 
وكذلك قال بعد هذا : 


فبين أن ما حرمه المشركون لم بحرمه على لسان موسى ولا لسان 
حمد . وهذان ها اللذان حاءا يكتاب فيه الحلال والحرام ٠‏ م قال 
تعالى : ( مُلْهَأ يكنب مَنْع رِأَلَوَهوَأمَدتآيِّعَةُ ). 
وقال تعالى : ( وَمِنْقَبَِه كنب مُوست إِمَامَاوََحْمَةَ ) ٠‏ وقال تعالى : 
( علْمَنََلَالْحِتبَالدجَ وموس ) . إلى قوله : 
( وَعَدَا كت رلته مبَارَكُ تُصَيَذُاليدينَنه ) ٠‏ وقالت الجن لا سممت 
ا تي ا ل ل 1 ا 0 
لْحَقٌ وَإِلَ طرق مُسْتَقم ) ٠‏ وفال ورفة بن نوفل : 


١م‎ 


إن هذا والذى حاء نه موسى, لبخرحان من مشكاة وأحد ملك 
فق لاضن + 


فالقرآن والتوراة ها كتاان' ءا هن. “عند الله ل يأتا سنن عند 
كتاب أهدى منها .كل منها أصل مستقل والذي فيها دين واحد 
وكل تا تضين إثات عقاف انه مان والادى ساديه,وحعوه لاشريك 
له ٠‏ ففبه التوحيد قولا وعملا كما في سورتى الإخلاص : ( فَزْيتايها 
الحكفرورت ) و ( هَل سواه أَحد ). 


ع 


وأما الزبور فإن داود لم يأت بغير شريعة اللوراة . وإنما 


ف الدنور اتنا غل. الل وفحاد .واعن: تين ناته وطاعتة واغيادتة مطاقاً : 


وأما اسيم فانه قال : ( وَلِشُحََِكُم بَعْسَالدحْرْمَءَلنَسكُمْ ٠)‏ 
فأحل لمم بعض الحرمات . وهو في الأكثر متبع لشريمة التوراة : 
ولهذا لم يكن بد أن اتبع المسيس من أن بقرأ التوراة ويتسع ما فيها؛ 
إذكان الإيجيل عا لما . 


بل اشتمل على حميع ما في الكتب من الحاسن ؛ وعلى زيادات كثيرة 
حدق الكتي «افليذا كان مدا الاين يديه عن الكنات 


غ18 


ومهيمنا عليه » يقرر ما فيها من الحق وببطل ما حرف منها وينسخ 
ما نسخه الله . فيقرر الدبن الحق وهو حمهور ما فيا . ويطل الدين 
المدل الذي لم يكن فيها . والقليل الذي نسخ فبها : فإن النسوخ قليل 
جداً بالنسبة إلى الحم القرر . 


والأنياء كلهم ديهم واحد . وتصديق بعضهم مستازم تصديق ساررْع 
وطاعة بعضهم تستلزم طاعة سائرم . وكذلك التكذيب والمحصية 
لا يجوز أن بكذب نى نياً » بل إن عرفه صدقه وإلا فهو بصدق 
كل .ما أل الله مطلقا .وهو باس بطاغة من آم الله يطاغته '. ولهذا 
كان من صدق تمداً فقد عق كا نى ؛ ومن أطاعه فقد أطاع كل 
نى ٠‏ ومن كذبه فقد كذب كل نى ؛ ومن عصاه فقّد عصى كل نى . 


3 8 يل 0 سرج سا 2 
قال تعا لى : ( إِنَّالد ِب يمرن بأسَهِوَرسلهوَيرِيِدُ وت أن يفرفوأ بَيْنَ أله 
معو أذ ا سر ست عو سام ف سح سه م 


ورسلى وَيَفُو لوت نوْمِن بعض وَنَحكُورِسحَضِ و وَيْرِيِدُونَ نَ أَدَيَتََحِدوأْبنَ دلِكَ 
ان د أَؤْلتيِكَ هم الْكَفونَ وقال تعالى : (أفبَوَفنُون 
مقن الكني وتكدورة 0 من ل الك م: مِنِحتمْإلَادزَئ 


آ# هه ا 000 


5 تار سر ع ورج 2001 ع 1 مر قد 
اكيز دنا ويوم الْقيلمَةَ بردو نَإِكَ أسْدَاعَنَابٍ وَمَا لَه يعَلفْلِعَمَا َمَلُونَ ) ٍ 


هر 
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ليع #وبية رمو ا بان كت تزف نيليه ) . و1 


مما 


برسل إِلييم قل نوح أحداً . وقال تعالى : ( مَكمَمْوج لَمََكَدَبْا 
لرسلَأَعْرقْسَهُمْ ). 


وكذلك من كان من الملاحدة والمتفلسفة طاعناً فى جنس الرسلم 
قدمنا . ان رم أنهم ١‏ بعاموا الحق أو ا دوه ٠‏ فهو مكذب بع 
الرسل . كالذين قال فييم لك 1 يكبب ويه اانا بد 
ملاسو 3َيمْليُوت * إزالاقكل فَآَعَتَقِه وَاَلمَلْسِلْمْحَبُونَ * فِللْمِيمِ 
ثم فِأَلتَارَِجَرُوت ) ٠‏ وقال تعالى : ( مَلمَاجَاءَتْهُحَ رَسْلْهُم بِالينسَتِ فَرحُوأ 
بِمَاعِنْدَهُم مالعل وَسَاقَ بهم مَاكَانوأيه- َتَمَرْهُونَ فلم ارا تافالا 
مضه ود هوك ورْئَايِما كبو مُشركنَ * كدري يَمْعْهَة يشي لمارا 
امامت أشدالن مد حلت فعا تر هنال كالكرون )+ 
وقال 0 ع الوليد 1 0 06 *# 00 ا * مَمنَظرَ 


و ووم 
وَلَاَلشَر ). 


وأهل الكتاب منهم من يؤمن يجنس الرسالة لكن يكذب بعض 
الرسل كالسيح وحمد . فبؤلاء لما 8 بطق نوو ضفن "اتا 
كافرين حقاً . وكثير من الفلاسفة والناطنية . وكثير من أهل الكلام 
والتصوف لا يكذب الرسل تكذياً صرحا . ولا ييؤمن محقيقة النبوة 
والرسالة ٠‏ بل يقر بفضلم فى اجخلة مع كونه يقول : إن عيرم أعم 


كلما 


منهم ؛ أو أنهم لم بدينوا الحق أو لبسوء ؛ أو أن اللبوة هي فيض يفيض 
على النفوس من العقل الفعال من جنس ما براه النائم ٠‏ ولا يقر بملائكة 
مفضلين ولا بالمن ونحو ذلك . فهؤلاء يقرون ببعض صفات الأننياء 
دون بعض ؛ وبما أونوه دون بعض ٠‏ ولا يقرون يجميع ما أوتيه 
الأنياء . وهؤلاء قد يكون أحدم شرا من اليهود والتصارى الذين 
أقر وا يجميع غنات الثرة لكن كتير ايض الأنسمناء انان الذي قن + 
به هؤلاء مما حاءت به الأنماء أعظم وأكث ؛ إذكان هؤلاء يقرون بأن 
الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام ٠‏ ويقرون بقيام القيامة . 
وبقرون بأنه يجب عبادته وحده لا شريك له ٠‏ ويقرون بالشسرائع التفق 
عليها . وأولئك يكذيون بهذا . وإكا يقرون ببعض شرع جمد صلى الله 
عليه و 

ولمذا كان الهود والتصارى أقل كفراً من الملاحدة الناطنية 
والتفلسفة وحوم . لكن من كان من اليهود والنصارى قد دخل مع 
هؤلاء فقد مع توى الكفر ؛ إذلم يؤمن مجميع صفاهم ولا جميسع 
أعيانهم ٠‏ وهؤلاء موجودون فى دول الحكفار كثيراً ٠‏ م بوجد 
أبضاً فى النتسين إلى الإسلام من هؤلاء وهؤلاء ٠‏ إذ كانوا فى 
فو الملمية: 


وأهل الحكتاب كانوا منافقين فيهم من النفاق حسب ما فييم 


١ /ام‎ 


من الكفر . والنفاق يعض والكفر بتبعض ويزيد وينقص .م 


أن الإعان يعض ووزيد وبنقص . قال الله تعالى : ( إِتَمَاأَلتَُ 
زاوف الْكفْر ( 3 وقال 0 اما رتسو م ع فقول بكم 

520 0 يه 7 بس 7 

ادهو يمنا سأرت تمنو أ هراد بح يمنا وهر مَسْمَبِسْرونَ * وما ديرت 


ف قُلُويهممَرَضٌُ قَرَادَمَهْمَ رجا ِلْوِجْسهِمْ وَمَاأوَهُم كيروت )ء 
وقال + ( وَبتدمنَ لقن ماهوَسعة ووم لمن لايل 
٠ 0‏ وقال : 
) وَلرَيدَركَكها مهم مأ ِل إلَيْكَ لْكَ مِنْرَيِكَ ينما وَكْقَرَا ) وقال : 
( وَيَرِدأمََز آمْتَدَوَأْهْدَى ٠)‏ وقل : ( 00000 
1200 


200 .. 62( 007 
أَسَّمُمَرَضًا ( 3 وقال : ( إِنْ لذن ءامنواتة ا لها وائمازدادوا 


وكثير من اللصنفين فى الكلام لا بردون على أهل الكتاب إلا 
ما يقولون : إنه بعلم بالعقل ؛ مثل تثليث النصارى ومثل تكذيب جمد. 
ولا يناظرونهم فى غير هذا من أصول الدين . وهذا تقصير منهم 
ومخالفة لطريقة القرآن : فان الله سين فى القرآن ما خالفوا به 
الأياء ويذمهم على ذلك . والقرآن مملوء من ذلك ؛ إذ كان 
الكفر والإعان يتعلقان بالرسالة والسوة.فإذا تين ما خالفوا فيه الأنساء 
ظبر كفرهم . 


خلا 


وأوائك المتكلمون لما أصلوا لمهم ديناً بها أحدثوء من الكلام 
0 بالأعراض على حدوث الأجسام فرتعي انهو اعد 
٠‏ ولو كان ما قالوه 1 لكان 7 جزءأ من الدين . فككف إذا 

7 باطلا ؟ 


وقد ذ كرت في الرد على التصارى من مخالفتهم للأنياء كلهم مع 
مخالفتهم لصريم العقل ما بظهر به من كفريم ما يظبر ؛ ولهذا قيل فيه 
« الحواب الصحبح . لمن بدل دين المسبح » وخطاهم في مقامين : 


انها تبديلهم لدين المسيح . 

والثانى : تكذيهم لمحمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ والييود خطا 
تكذيب من بعد موسى إلى المسيح ثم في تكذيب محمد صلى الله عليه 
وسلم كم ذكر الله ذلك فى سورة البقرة فى قوله : ( وَلْقَدَءَاتََامُوسى 


الكت و نامز دوي شل م تاعس اناسع الدب وأيدذكة بروج 
مدن أفَحلْمَاجَآءكُ رَسُوليمَا لا وك أنْفْسَكُم أسْتَكبرم هَعَرِيمًا اكيم وهْرِيًا 
دقاو 


تَقتُنُوس * وَقَالوا ُو علس بل لَعتَومْ كمه معلا موصو )م قال : 


( وَلَمَاجَاءَهْمْكِكبُ مَْعِنْر أله مْصذ فَلْمَامَعَهُمْ وان من قل ستفيحو رت عل 


َلّذْنَ كَمَرُوأْقَلَتَاجاءهْ هُم فَاعَرَفْ أ كَهَرُ ابد فَلَعْنَهُ ألْوِع ل الكفريت ) ؛ 
ال أن دقر أنهم أعرضو اعد كاني اتر لها اننطو ابسن 
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2 . 06 د ب لد 9276 03 له ا ل ا 2 
فقال : ( وَلَمَاجَاءَهُمْ رَسُولمَنَعِن ل أله مُصَدَقَ لِْمَامَعَهُمْ بَذَ ردق من الْذِينَ 


5 


ل لسسع 


ع سر سه لله حل سر ضاي ساس 0202 و د مه له 0 
أونواالْكتبَ كنب لَه وَرَاء ظهُوره ‏ كَنُمْ لَايَكْلَمُوَ * وَاتَبِعَوأمَاتَدلُوا 
التكطن 12 خن شتلق اح اق كرد تومن المقيية مادق 
00 3 د جع 2 ٍ 2 عر 0 55 وسه ب 

الْآحْرَوَمِن حَلقْ وَلِنْسَ مَاسَرَوأرِوء نفس لوعكاو ا ماسر 33 


2 د و بس و لخد 


و سوس تر 5 رص سس ب مه أ[ سر 
ولوَأنَهَمَءَامَنوأ وَأَتَّهَوَأ لميُوَبَةُ ين عن داللَه حَيلَوْكَان أَيمْلَمُوَ ) . 


والنصارى نذمهم على الغلو والشسرك الذي ابتدعوه ٠‏ وعلى تكذيب 
الرسول والرهيانية التى ابتدعوها ٠‏ ولا حمدم عليها إذ كانوا قد ابتدعوها 
وكل بدعة ضلالة . لكن إذا كان صاحبها قاصداً للحق فقد يعنى عنه فبق 
عمله ضائعاً لافائدة فيه ٠‏ وهذا هو الضلال الذي يعذر صاحه فلا 
بعاقب ولا يثاب ؛ ولهذا قال : (عَيرِألْمَعْضُوبٍ عَلْهِمْ ولا لضان ) ؛ 
فإن المغضوب عله بعاقب نفس الغضب . والضال فاته المقصود وهو 
الرعة والتوات :و لكة قد لباقتن 6 عرقي :ذلك يل سكن ملعوناً 
مطروداً : ولهذا حاء فى حديث زيد بن عمرو بن نفيل : أن الييود 
قالوا له : لن تدخل فى ديننا حتى تأخذ نصسك من غضب الله . وقال له 
اللعائص ‏ تاهن لسناك من لله الاج 


وقال الضحاك وطائفة : إن جهم طبقات . فالعليا لعصاة هذء الأمةء 
وتان [اسنا رقن سمو لق "كاتا ادرو تنم "اليه مك العا كي 
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والقران قن شبد أن المشمركين والبود «وجدون أشد عداوة للذن 
آرا: مق :التق قلوا :8 إن تصارق »+ وقدة البنداوه وراد في لكين ٠+‏ 
اليسيوه أقرق كثرا من "الطارى وان كن التضاري. احتحل .رامل 
كن أولئك يعاقبون على عملهم إذ كنا عزفا للق وتركوه كناد 
فكانوا مغضوبا علييم #.وفؤلا بالطلال خرموًا آحن لشن :لوا 
وطردوا عما يستحقه المبتدون ٠‏ ثم إذا قامت علييم الحجة فلم 55 
استحقوا العقاب إذ كان امم الضلال عاما ٠‏ 


وقد كان اللبى صلى الله عليه وسم يقول في الحديث الصحيح 
فى خطبة يوم اجعة : « خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى جمد 
صلى الله غلية وس وشر الأمور محدثانها . وكل بدعة ضلالة » ٠‏ وم 
بقل : وكل ضلالة في النار . بل بضل عن الحق من قصد الحق وقد 
اجتهد في طلبه فعجز عنه فلا يعاقب . وقد يفعل بعض مأ أمى به 
فيكون له أجر على اجتباده » وخطؤه الذي ضل فيه عن حقيقة الأ 
مغفور له ٠‏ 

وكثير من مجتهبدى السلف والخلف قد قلوا وفعلوا ماهو بدمة 
ول يعاموا أنه بدعة ء إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة . وإما 
لايات فهموا منها مالم برد مها . وإما لرآي راوه وني امسالة نصوص 
لم 


١١ 


د مه لو له 


اذا :لق لجل بربف ها الشلاء مكل فى كزلة :3( :ةك 


هدا له موضع آخر : 


والقصود هنا أن الرسول بين جميع الدين بالكتاب والسنة ٠‏ وأن 
الإجماع ‏ إجماع الأمة ‏ حق ؛فانها لا تجتمع على ضلالة ٠‏ وكذلك 
القياس الصحبح -ق يوافق الكتاب والس 
والآبة المشبورة التى يحت مها على الإجماع قوله : ( ومن يَاقَيٍ 
الرسُولة مْبِعَد مَانبلَلَهُالْهُدَئ وسيم حير سبل الْمُؤْمِينَ وله مَاتَوَكَ 1 
ومن الناس من يقول : إنها لا تدل على مورد النزاع 
الذم فيها لمن جمع الأمرين وهذا لانزاع فيه ؛ أو أن اتبع غير سبيل 
المؤمنين التى مها كانوا مؤمنين وهي متابعة الرسول وهذا لانزاع فيه ؛ 
أو أن سبل اللمؤمنين هو الاستدلال بالكتاب والسنة وهذا لا نزاع 


فيه ؛ فهذا ونحوء قول من يقول : لاندل على محل النزاع . 


وآخرون يقولون : بل تدل على وجوب اتباع اللؤمنين مطلقاً . 
وتكلفوا لذلك ما تكلفوه ما قد عرف من كلامهم . ولم بجسبوا عن أسئّلة 
أو للك «احرية شافة :, 


١98 


والقول الثالث الوسط : أنها تدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين 
وريم اتباع عير سبيلهم بولك عم حرم مشاقة الرسول من بعد 
ماتبين له الحدى . وهو يدل على ذم كل من هذا وهذا كا تقدم . 
لكن لابننى تلازمها 6] ذكر فى طاعة الله والرسول . وحينئذ نقول : 
النم ان ون لاحقاً لمشاقة الرسول فقط ؛ أو باتباع غير سييليم 
فقط ؛ أو أن بكون الذم لا يلحق بواحد منها بل هما إذا اجتمعا ؛ أو 
بلحق الذم بكل مهما وإن انفرد عن الآخر ؛ أو بكل منهما لكونه 
مستازما للآخر . والأولان باطلان ؛ لأنه لو كان المؤثر أحدها فقط 
كان ذكر الآخر ضَائعا لا فائدة فيه . وكون الذم لا يلحق بواحد منها 
باطل قطعاً ؛ فإن مشاقة الرسول موجمة للوعيد مع قطع النظر عمن 
اتبعه ؛ ولوق الذم بكل منها وإن انفرد عن الآخر لا تدل عليه الابة ؛ فإن 
الوعيد فيها إكا هو على الجموع . 


بت القسم الآخر وهو أن كلا من الوصفين يقتضى الوعيد لأنه 
مستازم للآخر ٠‏ ما يقال مثل ذلك فى معصية الله والرسول ومخالفة 
القرآن والإسلام ٠‏ فيقال : من خالف القران والإسلام أومن غرج عن 
القرآن والإسلام فهو من أهل النار ٠‏ ومثله قوله : ( وَمَْيَكمر يله 


آذآ له د 


وَمَكٍ بوبه وسو وَالْيو الآ فرصل ضلدلابعيدا ) . إن 


آ ته 


الكفر بكل من هذه الأصول يستازم كور ٠‏ فن كفر بالله كفر 
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المييع ٠‏ ومن كفر باللائكة كفر بالكتب والرسل فكان كفراً بالله . 
إذ كذب رسله وكتبه . وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كذب الكتب 
والؤسل, فكان. كرا : 


وكذلك قوله : ( يَكَأهْلَالْكتب لم تسوت الْحيَّ بالطل وَتَكتمو بالق وأََْرُ 
كمون ) ذمهم على الوصفين وكل منها مقتض للذم وها 
متلازمان ؛ ولهذا مهى عنها جيعاً في قوله : ( وََاتَلْسُوالْحَق بِالبَطِلٍ 
تكنو آلحنَوَتَْتدبيونَ ) ٠‏ فاإنه من لبس الحق الباطل فغطاه به 
فغلط به لزم أن بكتم الحق الذي بدا أنه باطل ؛ إذ لو بينه زال 
الاطل الذى لس به الحق . 


فبكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين . ومن شاقه فقد 
انع غير سبيلهم وهذا ظاهر . ومن اتبع غير سيلهم فقد شاقه أيضا ؛ 
فإنه قد جعل له مدخلا فى الوعيد . فدل على أنه وصف مؤثر فى الذم ٠‏ 
ذلك . وإذا قبل : هي إكا ذمته مع مشاقة الرسول . قلنا : لأنمما 
فكلا مان سوذلك ون كلما أجمع عله" املو فانة تكوق: ملاموماً 
عن الرسول ٠‏ فاخالف لمم عمخالف للرسول ك أن احالف للرسول 
مخالف لله . ولكن هذا يقتضى أنكل ما أجع عليه قد بينه الرسول ؛ 
وهذا هو الصواب . 


فلا يوجد قط مسألة مع عليها إلا وفيها بيان من الرسول . 
ولكن قد يخ ذلك على بعض الناس ويعل الإجماع فيستدل به .كم 
أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص» وهو دليل ثان مع النص ٠‏ 
كلأمثال الضروبة فى القرآن . وكذلك الإحماع دليل آخر . م يقال : 
قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع ٠‏ وكل من هذه الأصول 
يدل على الحق مع تلازمها ؛ فيان مادل عليه الإجاع فقد دل عليه 
الكتاب والسئة . وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ . فالحكتاب 
والسنة كلاها مأخوذ عنه . ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا 
وفها لص . 
وقد كان بعض الناس يذ كر مسائل فيها إجماع بلا نص كالضاربة 
ولس كذلك ٠‏ بل الضاربة كانت مشهورة بيهم فى الجاهلية لاسيا 
قريش ؛ فان الأغلب كان عليهم التجارة وكان أصحاب الأموال يدفعونها 
إلى العال ٠‏ ورسول الله صلى الله علية وسلم قد سافر مال غيره قبل 
اللبوة كا سافر عال خديجة » والمير الى كان فيها أبو سفيان كان 
ا اكثرها مضارية مع أبى سفيان وعبره ٠‏ فلا حاه الإسلام أقرها رسول 
لله صلى الله عليه وسلٍ . وكان أصحابه يسافرون بمال غيرمم مضاربة 
ولم ينه عن ذلك . والسئة : قوله وفعله وإقراره . فاما أقرها كانت 
اه بالبنة > 


١4ه‎ 


والأثر المقيور فيا عق من لدف بزواة نالبق الوطنا وقد 
عله الفقياء دنلا ارس أو موشج عال اترطةه الاش واحر | "فية:وركا: 
وطلب حمر أن بأخذ الربم كله للمسامين لتكررية: حضرينا :يد للك حون 
فيا "لون حافقالن إن احا ال قير امال كاوها كنا فكك 
يكون لك الربمم وعلينا الضمان ؟ فقال له بعض الصحابة: اجمله مضارية 
غعله مضاربة . وإما قال ذلك لأن المضاربة كانت معروفة بهم والعهد 
الرسول قرسب م حدث بعكم .2 فصي أمها كانت معروقة بدهم على 
عبد الرسول م كانت الفلاحة وغيرها من الصناءات كالباطة والحزارة . 


وعلى هذا فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من الجتهدين لم 
بعرفوا فيها نصا فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص . لكن كان 
النص عند غيرم . وابن جرير وطائفة يقولون : لا ينعقد الإجماع إلاعن 
نص نقلوه عن الرسول ا قوطهم بصحة القياس . 


وحن لانشترط أن يكونوا كليم عاموا النص فنقلوه بالمنى م تنقل 
' الأخبار . لكن استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة, وكثير 
من العلماء لم يعم النص ٠‏ وقد وافق الماعة ٠‏ كا أنه قد يحت بقياس وفيها 
إجماع لم يعلمه فيوافق الإجماع . وكا بكون فى المسألة نص خاص وقد 
استدل فيها بعضهم بعموم ٠‏ كاستدلال ابن مسعود وغسيره بقوله : 


لس ومح هود 0 


( وول ثُلدَمَالِ للْهَنَأَنِيصَعْنمَلهُنَ ) . وكال: 3 سيد 


الل 


مالسا التصرى: 11 كياد الوك راف تمي الفيرة: 
وقوله : ( أجَلْهُنَنَيَصَعَيَمَلَهُنَ ) يقنضى امحصار الأجل فى ذلك . 
لوأ عي اسه اد انون ١‏ كك اجا أن 
لضع حملها ٠‏ وعلي وابن عباس وغيرها أدخلوها فى عموم الآينين . 
وجاء النص الخاص في قصة سيعة الأسلمية بما بوافق قول 


وكذلك لا تنازعوا فى اللفوضة إذا مات زوجها : هل لما مبر 
الكل ؟ أفتى ابن مسعود فيها برأيه أن لها مبر المثل . ثم رووا حديث 
بروع بنت واشق عا بوافق ذلك . وقد خالفه علي وزيد وغيرها فقالوا : 
لامر لها . 


فثبت أن بعض الجتبدين قد يفتى بعموم أو قباس ويكون فى 
الحادئة نص خاص لم يعلمه فيوافقه . ولا يعم مسألة واحدة اتفقوا على 
أنه لا نص فيها؛ بل عامة ما تنازعوا فيه كان بعضهم حت فيه بالنصوص ء 
أولقنك اتكتدوا: نض الوق عبيا الطامل. + وغؤلاء احتندوا يمول 
الآبين لما ٠‏ والآخرين قلوا : إها هخل فى آبة الممل فقط ٠‏ وإن آبة 
الشبور في غير الحامل م أن آية القروء فى غير الحامل . 


وكذلك لما تنازعوا فى الحرام احتج من جعله عينا بقوله: ( لِمَثرم 


١ا/‎ 


سر 


رس وي رد 2 2 3 دي بظآأووه رح بس سه ههه رسع > 001 5 
ما أحل الله لك تبلغى مَرَصَات أزواجك وألدَه عفوررجم 37 َدَهوْضَأَلنَهُ لد تله أَيَمِيكُمَ ( 0 


وكذلك لما تنازعوا في البتوتة : هل لما نفقة أو سكى ؟ احت 
ع لاه ديف واطنة وان البكتن ال فى القران لكي عو اولئك 
قالوا : بل هي لما . 


ودلالات. التصوض قد تكون خفية + فخص الله تفهمين بعض التاس» 
كا قال على : إلا فها يؤتبه الله عبدا في كتابه . 


وقد يكون النص بينا ويذهل الحتهد عنه ٠‏ كتيمم النب فإنه بين 
في القران فى آيتين ولما احتسم أبو موسى على ابن مسعود بذلك قال : 
الحاضر : مادرى عبد الله ما بقول إلا أنه قال : لو أرخصنا لهم فى 
هذا لأوشك أحدم إذا وجد المرء البرد أن يتيمم ٠‏ وقد قال ابن عباس 
وفاطمة بنت قيس وحار : إن المطلقة فى القرآن هي الرجعية دليل قوله : 


ير رء 4 007 


( لاتَدْرى در أنَهَمحْدِدْيتَدَ لكأن ) ١‏ واي ام نحدثه 
بعد الثلاثة ؟ 


هه م و ل 


وقد احتم طائفة على وجوب العمرة بقوله  :‏ ( تَآَتَموَكلج عير 
نه ) ٠.‏ واحت هذه الآبة من منع الفس ٠‏ وآخرون يقولون : إنما أمس 
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بالإتهام فقط ::. و كذلك: ع الشارع أن يتم ٠‏ وكذلك في الفسم قالوا : 

ماد لا حال ل إن نا بي لس 

فهذا قد أتى عا تم مما شرع فيه ؛ فإنه شرع في حب مجرد فأتى بعمرة 

في الح . ولو لم يكن هذا إماماً لما أعى به النبى صلى الله عليه وسلم 

أحاءه عام حجة الوداع . 

م قَّ الذنى دده عقدة النكاح وف قوله 5 0 أو لمعيه 
ومو ذلك مما لس هذا موضع أستقصائه . 
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وأما مسألة مجردة اتفقوا على أنه لا بستدل فيها بنص جلى ولاخني 


فبذا مالا أعرفه . 


والحد لما قال أ كثرم : إنه أب استدلوا على ذلك بالقرآن بقوله : 
( كَآآحْيَأبوَيمَْنَلَْئَةِ ) ٠‏ وقال ابن عباس : لو كانت الجن نظن 


أن الأقن تبي 1 الا يذ الف . سوط )"فول : 
إنا هو أب ككن أب أبعد من أب . 


وقد روى عن على وزيد ألما احتجا بقباس . شن ادعى إجماءيم 
على ترك العمل بالرأي والقياس مطلقا فقد غلط . ومن ادع أن من 
السائل ما لم يتكلم فيها أحد منْهم إلا بالرأي وااقياس فقد غلط ٠‏ بل 


1ك 


كان كل منْهم يتكلم بحسب ما عنده من الل ء فن رأى دلالة الكتاب 
ذكرها :ومن رأى دلالة المئزان 3 كرها + والدلائل المحبحة لا تتنافضن 
لكن قد ننى وجه اتفاقها أو ضعف أحدها على بعض العلياء . 


وللصحاة فهم فى القرآن مخفى على أ كثر المتأخرين "٠‏ أن لهم 
معرقة بأمون من السثة وأخوال الرضول لا ينرفيا أ كث, الناحرين.. 
امهم شهدوا الرسول والتزيل وعاينوا الرسول ١‏ وعرفوا من أقواله 
وأفعاله وأحواله ما يستدلون به على عرادهم ما لم يعرفه أ كثر المتأخرين 
الذين ل يعرفوا ذلك فطليوا الحك مما اعتقدوه من إجماع أو قياس . 


ومن قال من المتأخرين : إن الإجماع مستند معظم الصريعة ققد 
أخبر عن له ؛ فانه لنقص معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك . 
وهذا كقولم : إن أ كثر الحوادث بحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة 
التصوص علبها ؛ انما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتها 
على الأحكام . وقد قال الإمام أحمد . رضى الله عنه ‏ إنه ما من 
مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها . فإنه لما فتحت 
البلاد وانتشسر الإسلام حدثت حميع أجناس الأتصال فتكلموا فييا 
بالكتاب والسنة . وها تكلم بعضهم الرأي فى مسائل قليلة ٠‏ والإجماع 
م يكن حت به عامتهم ولا محتاجون إليه ؛ إذ مم أهل الإجماع فلا إجماع 


3 
٠ 


"٠. 


اله » ؤإن لم جد فما فى سنة رسول الله . وإن لم جد فما به قضى 
الصالحون قبلك . وفي رواية : فها أجمع عليه الناس . 


وعمر قدم الكتاب ثم السنة وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال 
حمر . قدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع . وكذلك ابن عباس كان يفقى 
ها فى الكتاب ثم بمافى السنة ثم بسنة أبي بكر وعمر ؛ لقوله : « اقتدوا 
اللذين من بعدي أبي بكر وعمر » ٠‏ وهذه الآثار ثابتة عن حمر وابن 
مسعود وأبن عبأس وم من أشهر الصحاة بالفتيا والقضاء . وهذا 
هو الصوات: 


ولكن طائفة من المتأخرين قلوا : يبدأ الجتهد بأن بنظر أولا فى 
الإجماع إن وجده لم يلتفت إلى غيره ٠‏ وإن وجد نصا خالفه اعتقد أنه 
منسوخ .بنص لم يسلغفه ٠‏ وقال بعضهم ؛ الإجماع نسخه ! والصواب 
طريقة السلف . 


وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع الإجماع 
نص معروف به أن ذلك منسوخ ٠‏ فأما أن يكون النص المحم قد 
ضبعته الأمة وحفظت النص النسوخ فهذا لا يوجد قط . وهو نسبة 
الأمة إلى حفظ ما نبيت عن أتباعه وإضاعة ما أمرت باتباءه وهي معصومة 
عن ذلك . ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيراً أو غالاً ٠‏ ففن ذا الذي 
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بحيط بأقوال الحتهدين ؟ مخلاف النصوص ؤإن معرفتها تمكنة متيسرة . 


وحم إن كانوا بقضون بالكتاب أولا لأن السنة لا تنس الكتاب 
فلا بكون فى القرآن شيء منسوخ بالسنة ٠‏ بل إن كان فيه منسوخ كان 
فى القرآن ناسخه فلا يقدم غير القرآن عليه . ثم إذا لم يجد ذلك طلبه 
في السنة ولا يكون فى السنة شىء منسوخ إلا والسنة نسخته . لا ينس 
السنة إجماع ولا غيره ؛ ولا تعارض السئة بإجماع وأكثر ألفاظ الآثار. 
فإن لم بجد فالطالب قد لا يجد مطلويه فى السنة مع أنه فنها وكذلك 
في القرآن . فيجوز له إذا لم بجده في القرآن أن يطله فى السنة . وإذا 
كان في السنة لم يكن ما في السنة معارضا لما فى القران . وكذلك 
الإجماع الصحيح لا يعارض كتابا ولا سنة . 


نم بحمد الله وعونه وصلواته على خير بريته تمد وآله وسلم . 


. 2 
وقال- رصم ال - بمر ظرم ل : 
وحن نذاكر « قاعدة حامعة » في هذا الباب لساررٌ الأمة فنقول : 


لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها المزئيات ليتكلم 
بض وعدل ٠‏ ثم يعرف المزئيات كيف وقعت ؟ وإلا فببق فى كذب وجبل 
فى الإزئيات وجل وظلم فى الكليات ٠‏ فيتولد فساد عظيم . 


فنقول : إن الناس قد تكلموا فى تصوبب الجتهدن و مخطتتهم 
وتاثيمهم وعدم تأثيمهم في مسائل الفروع والأصول . وحن نذكر أصولا 


حامعة نافعة : 


) ارزصل ابزول ) 


أنه هل يكن كل واحد أن يعرف باجتهاده الحق فى كل مسألة فيها 
راع ؟ وإذا لم يعكنه فاجتبد واستفرغ وسعه فلي بصل إلى الحق ؛ بل قال : 
ما اعتقد أنه هو الحق فى نفس الأمى ؛ ول يكن هو الحق في نفس الأعى : هل 
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يستحق أن بعاقب أم لا ؟ هذا أصل هذه المسألة . 


وللناس فى هذا الأصل ثلائة أقوال . كل قول عله طائفة 
من النظار : 


الأول : قول من يقول : إن الله قد نصب على الحق فى كل مسألة 
دلبلا يعرف به . يتمكن كل من اجتبد واستفرغ وسعه أن يعرف الحق . 
وكل من لم بعرف الحق فى مسألة أصولية أو فرعية فِإها هو لتفريطه فيا 
يجب عليه . لا لعجزه . وهذا القول هو المشهور عن القدرية والمعتزلة: 
وهو قول طائفة من أهل الكلام غير هؤلاء . ثم قال هؤلاء : أما 
السائل العامية فعليها أدلة قطعية تعرف بها . فكل من ل يعرفها فإنه لم 
يستفرغ وسعه فى طلب الحق فيأثم . وأما المسائل العملية القرعية 


فليم مدهان : 
أحدها أنها كالعامية . وأنه على كل مسألة دليل قطعى من خالفه فهو ثم . 
وهؤلاء الذين يقولون : المصدب واحد في كل مسألة أصلية وفرعية. 
كل من سوى المصب فهو آم اكه مخطئع والخطأ والإنم عندم 
متلازمان » وهذا قول بثسر المرسي وكتر تفن التزلة العدافيين : 
الثانى : أن المسائل العملية إن كان عليها دليل قطعي فإن من خالفه 
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ثم مخطئ كلعلمية . وإنلم يكن عليها دليل قطعي فليس لله فيها حم 
في الناطن . وحك الله فى حق كل مجتهد ما أداه اجتهاده إليه . 


وهؤلاء وافقوا الأولين فى أن الخطأ والإتم متلازمان وأن كل 
مخطئع آم ؛ لكن خالفوم فى المسائل الاجتهادية فقالوا : ليس فييا 
قاطع ٠‏ والظن ليس عليه دليل عند هؤلاء . وإعا هو من جنس مبل 
النفوس إلى شيء دون شيء . كعاوا الاعتقادات الظنية من جنس 
الإرادات . وادعوا أنه ليس فى نفس الأمى حك مطلوب بلاجتهاد . 
والإثم فى نفس الأعى أمارة أرجح من أمارة . وهذا القول قول ألى 
المذياا النلذك ومن : انض اطاق وان دوهن أحمه. فول الأشعري 
وأشبرها ٠‏ وهو اختبار القاضى اللاقلاتى وأبي حامد الغزالي ٠‏ وأبى 
بكر ابن العربى ؛ ومن اتبعهم :وق قطنا القول:ق :ذلك ينيط كرا 
فى غير هذا اوضع . 

والخالفون لهم كأني إسحق الإسفرائينى وغيره من الأشعرية وغيرمم 
قولوق* عذا القول: اول سنفيظة والخزه زتدقية +وهذا فول مق 
قرلية ند كل ع و القافل االالضاي "اداه قير عي ا 
وظاهراً اذ لايتصور علدم ا كو عون فطلا إلا ععنى أنه 
خنى عليه بعض الأمور ٠‏ وذلك الذى ختي عليه ليس هو حح الله لا 


نيل 


فى حقه ولانى حق أمثاله ٠‏ وأما من كان مخطتاً وهو الخطىئ فى المسائل 

والقول التاق ق أجل انال أن الحتيت الستدل قت عكنه ان 
يعرف الحق وقد يعجز عن ذلك . لكن إذا يز عن ذلك فقد يعاقهه الله 
تعالى وقد لا يعاققه ؛ إن له أن بعذب من بشاء وبغفر لمن يشاء بلا 
سبب أصلا ؛ بل لحض المشيئة . وهذا قول المهمية والأشعرية ؛ وكثير 
من الفقهاء ؛ وأتباع الأعة الأربعة وغيرع : 


ثم قال هؤلاء : قد عل بالسمع أن كل كافر فبو في النار ٠‏ فنحن 
نعم أن كل كافر فإن الله سيعذبه . سواء كان قد اجتهد وير عن 
معرفة دين الإسلام أو لم يجتبد ٠‏ وأما المسلمون الختلفون : إن كان 
اختلافهم في الفروعيات فأكثرم يقول : لا عذاب فيها ٠‏ وبعضهم يقول : 
لأن الشارع عفا عن الخطأ فيها » وعل ذلك بجماع السلف على أنه لا 
إثم على الخطئ فيها . وبعضهم يقول : لأن الخطأ فى الظنيات ممتتع كم 
تقدم ذكره عن بعض الحهمية والأشعرية . 


وأما القطعسات فأ كرم ؤم المحطع فهاء ويقول : إن السمع 
قد دل على ذلك . ومنهم من لابه . والقول لحي كن عيد الله بت 
الحسن العنبري هذا معناء : أنه كان لا يؤتم الخحطئ من الجتهدين من 
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هذه الأمة لا تى الأصول ولا في الفروع . وأنكر حمبور الطائفتين من 
أهل الكلام والرأى على عبيد الله هذا القول . وأما غير هؤلاء 
فبقول : هذا قول السلف وأئة الفتو ىكأني حنيفة والقافعى ؛ والثوري 
وداود بن على ؛ وغيرم لا يؤتمون تدا عطياً في المسائل الأصولية 
ولا في الفروعية ٠‏ ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره ؛ لهذا كان 
أبو -شفة والشافعى وغيرها يقلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية . 
وبصححون الصلاة خلفهم : 


والكافر لا تقل شبادته على المسلمين ولا يصلى خلفه . وقالوا : 
هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئٌة الدين : 
أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤتمون أحداً من الجتهدن الخطئين . 
لافى مسألة عملية ولا علمية . قلوا : والفرق بين مسائل الفروع 
والأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام 
والعتزلة ٠‏ والجهمية ومن سلك سبيلهم . واتتقل هذا القول إلى 
أقوام تكلموا بذلك فى أصول الفقه . ولم يعرفوا حقيقة هذا القول 
ولاغوره . 


قالوا : والفرق بين ذلك في مسائل الأصول والفروع . م أنها محدثة 
فى الإسلام ل يدل عليهاكتاب ولا سنة ولا إجماع . بل ولا قللها أحد 
من السلف والأئة . فبى باطلة عقلا ؛ فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل 
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اصول ومسائل فروع لم يفرقوا بنها بفرق صحيح عيز بين النوعين. بل 
ذكروا ثلائة فروق أو أربعة كلها باطلة . 


فنهم من قال : مسائل الأصول هي العلمية الاعتقادية التى يطاب 
فيها العم والاعتقاد فقط ؛ ومسائل الفروع هي العملية التى يطلب فيها 
العمل . قالوا : وهذا فرق باطل ؛ فإن المسائل العملية فها ما يكفر 
حاحده . مثل : وجوب الصلوات الس والزكاة وصوم شبر رمضان ؛ 
وتحريم الزناء والرباء والظل . والفواحش . وني المسائل العلمية مالا يأثم 
التتازعون فيه . كتنازع الصحابة : هل رأى عمد ربه ؟ وكتنازعهم في 
بض التصوص : هل قله النى صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ وما أراد 
مناه ؟ وكتنازعهم في بعض الكلات : هل هي من القرآن أم لا ؟ 
وكتنازءهم في بعض معالنى القرآن والسنة : هل أراد الله ورسولهكذا 
وكذا ؟ وكتتازع الناس في دقيق الكلام . كسألة الجوهر الفرد وكائل 
الأجسام ؛ وبقاء الأعراض ونحو ذلك . فليس فى هذا تكفير 
ولا الس 


قلوا : والسائل العملية فها عمل وعم فإذا كان الخطأ 
مغفوراً فيها فالتى فيا عل بلا حمل أولى أن يحكون الخطأ 
فيها مغفوراً . 
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ومهم من قال : المسائل الأصولية هي ماكان عليها دليل قطعى ؛ 
والفرعية ما لدس علها دليل قطعى . قال أولئك : وهذا الفرق خطأ 
أيضاً ؛ فإن كثيراً من المسائل العملية علبها أدلة قطعبة عند من عرفبا 
وعيرمم لم يعرفها . وفيها ماهو فطعي بالإجماع كتحريم المحرمات ووجوب 
الواجبات الظاهرة ٠‏ ثم لو أتكرها الرجل يجهبل وتأوبل لم يكفر حتى 
تقام عليه الحجة .كا أن حماعة استحلوا شرب الخ على عبد حمر منهم 
قدامةن.وررأوا أتنا حلال لهم ؛ ولم تكفرهم الصحابة حتى ينوا لهم 
خطأم فتابوا ورجعوا . 


وقد كان على عبد الى صلى الله عليه وسلم طائفة أ كلوا بعد 
طلوع الفجر حتى تبين لهم الخيط الأسض من الخبط الأسود ؛ ول يهم 
البى صلى الله عليه وسلم فضلا عن 0 ٠‏ وخطؤم قطعي . وكذلك 
أسامة بن زيد قد قتل الرجل الس وكان خطؤه قطسا ٠‏ وكذلك 
الذدين وجدوا رجلا في غم له فقال 08 مسلم فقتلوه وأخذرا ماله ٠‏ 
كان ن خطؤم قطعباً. وكذلك خالد بن الوليد قتل بني جذعة وأخذ أموالهم . 
كان عخطنا قملعا : 


وكذلك الذين تيمموا إلى الآباط . وعمار الذي تمعك فى التراب 
للجنابة كما تمك الدابة » بل والذين أصابتهم جنابة فل يتيمموا ولم يصلوا 
كانوا مخطتين قطعاً . وفى زماتنا لو أسم قوم فى بعض الأطراف وم 
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بعلموا بوجوب -3 أو لم يعلموا يحرم ار م يحدوا على ذلك . وكذلك 
لو نشأوا .كان جبل . 


وقد زنت على عبد عمر امرأة فلا أقرت به قال عمّان : إنها 
لتستهل به استهلال من لا بعلم أنه حرام بقل" نين اعجاكة أوالا 
تعرف التحريم م كدرها 1 وامتجلال الؤنا تفط قطما » 


والرجل إذا حلف على شئ يعتقده 5 حلف عليه فتبين مخلافه 
فبو خطئ قطعاً . ولا إثم عليه باتفاق . وكذلك لا كفارة عليه 


ومن اعتقد بقاء الفجر فأ كل فبو مخطئع قطعاً إذا تين له 
الأأكل بعد الفجر ؛ ولا إثم عليهء وفى القضاء تزاع ٠‏ وكذلك 
من اعتقدذزون العنيى فتين خلافة .بول هذا كس 


وقول الله تعالى فى القرآن : ( ربسا لَاموَاحِذ إن سيآ 
َوْلَمْكَأ ). قال الله تعالى : « قد فعلت » ولم يفرق بين الحطأ القطعي 
فى مسألة قطعية أو ظنية . والظني مالا جزم بأنه خطأ إلا إذا كان 
أخطأ قطعاً ٠‏ قلوا : فن قال : إن الخطئ في مسألة قطعية أو ظنية 
بأثم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القدم . 
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قالوا : وأبضاً فكون المسألة قطعية أو ظنية هو أعس إضافي حسب 
حال المعتقدين ليس هو وصفا للقول في نفسه ؛ فإن الإنسان قد يقطع 
بأشياء علمها بالضرورة ؛ أو بالنقل المعلوم صدقه عنده . وغيره لا يعرف 
ذلك لاقطعاً ولا ظناً . وقد يكون الإنسان ذ كياً قوي الذهن سريع 
الإدراك فيعرف من اق ويقطع به مالا يتصوره غيره ولا يعرفه لاعلا 
ول نا . 


فالقطع والظن بكون محسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة ٠‏ 
ونحسب قدرته على الاستدلال . والناس مختلفون في هذا وهذا . 
فكون المسألة قطعبة أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتتازع فيه 
حتى يقال : كل من خالفه قد خالف القطعى . بل هو صفة لال الناظر 
المستدل المعتقد . وهذا مما مختلف فيه الناس ٠‏ فعر أن هنذا الفرق 


لاطرة ولا يتعكسن:. 


ومنهم من فرق بفرق "الث وقال : المسائل الأصولية هي المعلومة بالعقل . 
فكل مسألة علمية استقل العقل بدركها فبي من مسائل الأصول التى يكفر 
أو يفسق مخالفها . والمسائل الفروعية هي المعلومة بالغمرع قالوا : فالأول 
كسائل الصفات والقدر ؛ والثاني ؟سائل الشفاعة وخرو ج أهل الكباار 
من القتار: . 


حلم 


فيقال لهم : ماذ كرتموه بالضد أولى . فإن الكفر والفسق أحكام 
شرعية ليس ذلك من الأحكام التى يستقل مها العقل . 


إلى أن قال : وحينئذ فإن كان الخطأ في المسائل العقلية التى يقال : 
إنها أصول الدى كفراً . فبؤلاء السالكون هذه الطرق الباطلة في 
العقل المتدعة فى المرع م الكفار لا من خالفهم ٠‏ وإن م يكن الخطأ 
فيهاكفراً فلا يكفر من خالفهم فها . فثبت أنه ليس كفراً فى حم 
لله ورسوله على التقديرين ٠‏ ولكن من شأن أهل البدع أنهم شدعون 
أقوالا يجعلونها واجبة فى الددن ٠‏ بل مجملونها من الإعان الذي لا بد 
منه. ويكفرون من خالفهم فيا ويستحلون دمه . كفعل الخوارج 


والحهمية والرافضة والعتزلة وغيرمم . 


وأهل السنة لا ييتدعون قولا ولا يكفرون من اجتهد فأخطأ ٠‏ 
وإن كان مخالفاً لهم مستحلا لدمائهم » كم لم تكفر الصحاة الخوارج 
م تحكفيرم أعدان وعلى ومن والاها واستحلاهم لدماء المسلمين 
المحالفين لهم . 


وكلام هؤلاء المتكلمين قَّ هده المسنائل التصويب والتخطئة 
والتأثيم. ونفيه ٠‏ والتكفير ونفيه ؛ لكونهم بنوا على القولين التقدمين 
فى قول القدرية . الذئن يجعلون كل مستدل قادراً على معرفة الحق 
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فبعذب كل من لم يعرفه ؛ وقول المهمية البرية الذين يقولون : 
لاقدرة للعد على شىء أصلا . بل الله بعذب بمحض الشيئة ٠‏ فيعذب 
من لم يعمل ذناً قط . وينعم من كفر وفسق . وقد وافقهم على ذلك 


كم لخن 


وهؤلاء يقولون : يجوز أن يعذب الأطفال واللحانين وإن لم يفعلوا 
ذداً قط . ثم منهم من بجزم عذاب أطفال الكفار فى الآخرة ٠‏ ومنهم 
من يجوزه وبقول : لا أدري ما يقع ؟ وهؤلاء يجوزون أن يغفر 
لأفسق أهل القبلة بلا سبب أصلا » ويعذب الرجل الصالح على السيئة 
النسيزة :ؤإن كنك له دقاف أمثال: المتالبللا سني أضلا جل 
حص الع 


وأصل الطائفتين أن القادر الختار برجم أحد التائلين على الآآخر 
بلا مرجم . إلى آخر ما نقل - رحمه الله 


9 قال : ومهذا يظبر القول الثالث فى هذا الأصل . وهو : أنه 
لبون كن من اجتبد واستدل كن من معرفة الحق 3 ولا لستحق 
الوعيد إلا من ترك مأموراً أو فعل محظوراً ٠‏ وهذا هو قول الفقهاء 
والأكة . وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول حمبور المسامين . 


وهذا القول مجمع الصواب من القولين . 


الما 


فالصواب من القول الأول قول الْهمية الذى وافقوا فيه السلف 
والجهور . وهو أنه ليس كل من طلب واجتهبد واستدل يتمكن من 


معرفة الحق فيه . بل استطاعة الناس فى ذلك متفاوتة . 


والقدرية يقولون : إن الله تعالى سوى بين المكلفين فى القدرة 
ولم بخص المؤمنين بما فضلهم به على اككفار حتى منواء ولا خص 
الطبعين با فضلهم فدهل" النضناة ند : أطاعرا بن دوهذا بهن أقؤال القدرية 
والمعتزلة وغيرمم التى خالفوا مها الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل 
الصريح م بسط فى موضعه . 


فاقوا إن كل ممتدل فيه كدرة انه اتوعل ينا إن 
معرفة الحق . ومعلوم أن الناس إذا اشتبت عليهم القبلة في السفر فكلم 
مأمورون بالاجتباد والاستدلال على جبة القبلة ٠‏ ثم بعضهم يتمكن من 
قرفةا تيقب + بويتقيم يديل عن تذلك: فيفاة +«اقنظن: فى ابيصن اينات 
أنها جبتها ولا يكون مصباً في ذلك ٠‏ لكن هو مطيع لله ولا إثم 
عليه في صلاته إللها ؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها . فعجزمم 
عن الع سهاكعجزه عن التوجه إلهيا . كالقيد والحائف ؛ والمحجبوس 
والمريض الذى لا عكنه التوجه إليها . 


ولهذا كان الصواب في الأصل اثاتي قول من يقول : إن الله 
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ا مايق 'الاخرة القدنة امسساء ورك الماموو ىقمل: الور 
الأشعربة وغيرم ؛ فإنهم قلوا :ا يل يعدم فك له ذنت لها أو مجوذلك: 


ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة فى نتى الإيحاب والتحريم العقلي 
بقوله تعلل :2 ( مَمَاأَمرْينَحَقَّبَصَدْرَسُولًا )2 ٠‏ وهو حجة 
عليهم أيضاً فى ننى العذاب مطلقاً إلا بعد إرسال الرسل .ومم مجوزون 
التعذيب قبل إرسال الرسل . فأولئك يقولون : بعذب من لم يبعث 
إليه رسولا لأنه فعل القبائح العقلية . وهؤلاء يقولون : بل يعذب من 
لم يفعل قببحاً قط كالأطفال . وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل 
أبغاً ٠‏ قال تعالى  :‏ ( مَمَاعامَدَنَ حَقَّبْسَدَ رَسُولُا) 2 . وقال 


.ع د بر ورم ع 
دنزير * قالواي ,قد 


1 


تعال عن أهل النار 0 َال واه كرتا لدياة 
اناد فَكدَبَْاولَامَانَلَهَهُمِ نس ِنَأْشْرٌ لاف صَكلكير ) 

فقد أخبر سبحانه وتعااى بصغة العموم أنه كلا ألقي فيهبا فوج 
سألهم الخزنة : هل حاءم نذبر؟ فيعترفون بأنهم قد جام نذير ١‏ فم 
ببق فوج يدخل الذاو إلا وقد حاءثم نديرء شن : أله نذير م يدخل 
الا + 


5 7 200 عو 001 2 0 > وترم سا 2 
وقال : ( ذَلِكَ أن لم يكن رَبك مهزلك الفرئ بِظَل و وَأَهْلْهَاعفِلوَنَ ) 


سر 


أى - بهذا بهذا السب . فعل أنه لا يعذب من كان غافلا ما لم يأنه 


لحلا 


ندير 2 ودل أمضا على أ ذلك ظم 0 سبحانة عنه 3 


وأيضاً فإن الله تعالى قد أخبر فى غير موضع أنه لا كلش تسا 
إلآ وننها كول ٠+‏ :( لانكلت اناهكا لاونههكا )1 .+.وفصوله 
تعالى : ( وَايءَاموأوَصسيوا الصَيحت لَفْكِلِ ككس ِلاوْسَمَهَآ ) 
وقوله : ( لاتْكَئسإِلَاوْسَسَهَا ) ٠‏ وقوله : ( لايْكيِثآسَشمَا 
إِلَامَآَانَهَا ) 

وأس بتقواه بقدر الاستطاعة فقال : ( َنْقوْآتَهَمَاسْنَطعمَ ) . 
وقد دعاه المؤمنون بقوهم : ( رَبَّنَءَلَاتحمِلْ عَلِكِّمَاإِضرَا كَمَاحَمَاتَهعلَ 
تاولا تُحَمَلَامَالَاطَامَّةَ لابو ) ٠‏ فقال: « قد فعلت » . 

فدلت هذه اللصراضق ,عل أنه لا كلق قينا قور مس 
خلافاً للجبمية الجبرة » ودلت على أنه لا يؤاخذ الخطئ والناسي خلافاً 


وهذا فصل الخطاب في هذا الماب . فالجتهد المستدل من إمام 
وحاكم وعالم وناظر ومفت وغير ذلك : إذا اجتهد واستدل فاتقق الله 


ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله إباه » وهو مطيع لله مستحق 


حلص 


للثواب إذا اتقاه ما استطاع . ولا يعاقبه الله ألتة خلافا لاجهمية المجيرة 
وهو مصبب ؛ بمعنى : أنه مطيع لله . لكن قد يعر الحق في نفس 
الأمى وقد لا يعامه ٠‏ خلاذا للقدرية والعتزلة فى قولهم : كل من 
استفرغ وسعه علٍ الحق . فإن هذا باطل كم تقدم . بل كل من | 


وففه لشو لزاب 


وكذلف :الكقان هر راع مغر 7 صلى الله عليه وسلم في دار 
الكفر داء وعم برضل لبها دو ادو اعن قا أر ل ل راق 
الله ما استطاع ما فعل النجاثى وغيره . ولم تمكنه الهجرة إلى دار 
الإسلام ولا التزام حميع شرائع الإسلام ؛ لكونه ممنوعا من الطجرة 
وتمنوعا من إظبار دينه ٠‏ ولس عنده من يعامه جميع شرائع الإسلام : 
فهدا مؤمن من أهل الخنة . م كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون 
و6 كافك ابي اد افو قوق ين :0 كان يوسف الصديق عليه السلام 
مع أل مصر ؛ فإنهم كانوا كفاراً ولم يعكنه أن يفعل معهم كل ما 
بعراقه >ن دن الإسلام 0 انه دعام إلى التويحيق والإعان ْ سوه 2 


قال نعالى عن مؤمن آل فرعون :2 ١‏ ,ةكم بوْسْفْمِنَيَلُ 
الات 0 يماج كم بوه حَوََإدا هلك فشر أن يبعت 2 أله ف 


بحَدِورَسُولا ) . 
وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك التصار ى فم بطعهة قومه فى 


ينض 


الدخول فى الإسلام ٠‏ بل إنما دخل معه نفر منهم ؛ ولهذا لما مات لم 
يكن هناك أحد يصلي عليه . قصلى عليه البوصلى الله عليه وسلم بالدينة 
خرج بالسامين إلى المصلى فصفهم صفوفاً وصلى عليه . وأخيرم بمونه 
لوم مات وقال : « إن أخاً لك صالخا من أهل الحدشة مات » وكثير 
من شرائع الإسلام أو أ كثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك . 
ص اجر ولم يجاهد ولا حج البت ٠‏ بل قد روي أنه لم بصل الصلوات 
امس ول يصم فين رطان .و1 نود الركاة 'العترعية + لآن ذلك 
كان يظبر عند قومه فينكرونه عليه وهو لا عكنه مخا لفتهم 00 
نعم قطعاً أنه لم يكن كان بحم ينهم 4 القرآن ء والله قد 
فرض على نسه الديقة .أنه إذا حاءه أهل الكتاب لم بح يدهم إلا 


ما أنزل الله إليه . وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أَنّل الله إليه . 


وهذا مثل الحم فى الزنا للمحصن محد الرجم ٠‏ وفى الديات 
والعين بالعين . وغير ذلك . 


والنجاشي ذا كن عكنة أن 1 ىح القرآان ؛ فإن قومه لا 
بقزونة عل لش وكثرا ماتول الررطل بين السلنيق :والتان قاضياً 
بل وإماماً ٠‏ وفى نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل مها فلا يمكنه 
ذلك ٠‏ بل هناك من عنمه ذلك . ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . 
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وتحر بن عيك العزيز عودى وَأَوَدق على بعص ا قال من ٠‏ العدل.. 
وقيل : إنه سم على ذلك 5 فالنجاشي وامتتاله فداه 6 الحنة وإن 
كانوا ا( بلتزموا من شرائع الإسلام مألا يقدرون عل التزامه 3 بل 
كنوا يحكنون بالأحكام التى عكنهم الحمكم بها . 


ولهذا جعل الله هؤلاء من أهل الكتاب . قال الله تعالى: ( وَإِنَّ 
من آهل لصحتب لمن يُؤْوِن أله ومنل ِليَحُم وآ أ ِل ليسم حَشْعِينَ هلا 
سرون بِكَاينتٍأَشَوكَمَكَا يلا وليك لَهُمَ أَجْرُهُمْ عِنْدَرَبَهمْ إرك آله 
سَرِعٌ أَلْحِسَابٍِ )2 ٠‏ وهذه الآبة قد قال طائفة من السلف : إنها 
زلت في النجاثي ٠‏ ويروى هذا عن حابر وابن عباس وأنس ٠‏ ومهم 
فن قال : فيه.وق: أحدابة ٠:‏ 6 قال اسن وقتادة :- وعسذا عراد 
المحابة ولحكن هو لمطاع . فإن لفظ الآية لفظ المع برد 
مذ اعد 


وعن عطاء قال : نزلت فى أربعين من أهل بجران وثلاثين من 
الحبشة وثكائية من الروم ٠‏ وكنوا على دين عسى فآمنوا بمحمد صلى 
له عليه وسلم . ولم يذكر هؤلاء من آمن بالبى صلى الله عليه وسلم 
اللدينة . مثل : عبد الله بن سلام وغيره فكو كن يشوك :وناك 
الفارسى وغيره تمن كان نصرانياً إلا لأن هؤلاء صاروا من المؤمنين فلا 
بقال فييم :2 ( وَإِنَّمِنَ آهْلِ التي لَمَنْيُؤْمِنٌبأََهوَمَآِلَ ليك ومَآ 


خض 


داكي 10 كولة قزل اعد إن لبود لماز يله الام 
ود 6م ودخوه 1 فى حملة المسامين المهباجرين | لجاهدن يقال : : إنهم من 
أهل الكتاب . أي من حملتهم وقد آمنوا بالرسول . ا قال تعالى فى 
القتول خطأ:( ون كاب مِنهَومِ بَنَتَحَكُموَمَدْتهُمِمَتقٌ ) وفوله : 

( عَدوَلي م وَهوَ مَؤّْم ب هُسَحرِرْرَكسَةَمُؤّمكةَ ( : فهو من العدو 
ولكن هو كان قد آمن وما أمكنه المجرة وإظبار الإعان والتزام شرائعه . 
فساء .متا لآنه قعل من الإكان ما بقدر عليه .. 


وهذا م أنه قد كان بمكة حماعة من 0 ونان ادر 5 3 


0 


وَالْوَدنِ مط يمون شاه و لاميتدون سيل نا 1 رىألله 


00 ( فعدر سبحانه المسيتضعف العاجز عن الهجرة. وقال سنال : 


00 6 4 م2 لسارم > سا م يمسم ممست لمح عن مك 22خ 4 به 
) وما لَانْعَائلُونَ فى سَ لاله والمسيصضعفينم الْرِجالٍ أَلِنَسَاءِ والوا 'نالزبنيقوا 
ري سد عاج وس 6 00010 ع سس ع اج سمس سل 2 سا 

8 


نآ أَحْرجِمَا مِنَ هذ والقرية ألا ل أهلها واجع ل أنامن لَدَنك وَلِيا وأَجْعل لَنامِن لَدْ: 


فأولئك كانوا عاجزين عن إقامة دنهم فقد سقط عنهم ما مجزوا 


حرق 


علة ؛؟ وإذا 9 هدا فين كان معسركاً وامدة 1 قا الظن عن كان 
مسن اهل الكتاب وَأكن 3 


وقوله : ) َإنات ون فَوَوِعَدُوَل مم ( قيل : 
هو الذي يكون عليه لباس أهل الحرب . مثل أن يكون في صفهم 
فبعذر القائل لأنه مأمور بقتاله . فتسقط عنه الدبة ونجب الكفارة . 
وهو قول الشافعي وأحمد فى أحد القولين . وقيل : بل هو من أسل 
ولم مهاجر . كا يقوله أبو حنيفة . لكن هذا قد أوجب فنه الكفارة. 
وقبل إذا كان من أهل الحرب لم يكن له وارث فلا بعطى أهل 
اطرف :فته ». بل يه الكفارة ففظ . ونيواة عرف" أله.. ممق وقتل 
خطأ أو ظن أنه كافر . وهذا ظاهر الآنة . 


وقد قال بعض امفسرين : إن هذه الآبة نزلت في عبد الله بن 
سلام وأحابه كا نقل عن ابن جريح ومقاتل وابن زيد. يعنى : قوله: 
( وَإِدّمِنَ آهل اَلْحكِتبٍ ) ٠‏ وبعطهم قال : إنها فى مؤمني أهل 
الكتاب . فهو كالقول الأول . وإن أراد العموم فهو كالثاتى . وهذ 
قول مجاهد . ورواه أبو صالح عن ابن عباس . 


وقول من أدخل فيها ابن سلام وأمثاله ضعيف ؛ فإن هؤلاء من 
لين طاهرا .واطا مك كل وجه ء لا يجوز أن يقال فيهم: ( وَإِنَّ 


خض 


0 2 م2 ددر 0 2 ت 3 دعس 2د رورم 20 قد 57 
يسَكَرُونَِكَايَتٍأَنَّوكَمََا قليالا أؤ ليك لهم أجِرهمٌ عند رَبَهِمْ إرِك الله 


أما أولا: فإن ابن سلام سر في أول ما قدم الى صلى الله عليه 
وسام الدينة . وقال : فاما رأيت وجبه عرفت أن وجبه ليس بوجه 
كذات:.وسورة آل رات إغا ول دكن أهل الكتات فها لما قدو .وقت 


وثانياً : أن ابن سلام وأمثاله هو واحد من حملة الصحابة والؤمنين 
وهو من أفضلهم . وكذلك سامان الفارسي ٠‏ فلا يقال فيه : إنه مسن 
أهل الكتاب . وهؤلاء لهم أجور مثل أجور سائر المؤمنين بل يؤتون 
أجرم عرتين ١‏ وم ملتزمون مع شرائع الإسلام ٠‏ فأجرم أعظم من 
أن بقال فيه : ( أَوْليِك كلهم أَجْرَهُمْ عِندَدَيِهِمَ ). 

وأبضاً ذإن أ هؤلاء كان ظاهراً معروفا وم يكن أحد بشك 
فيهم ٠‏ فأي فائدة في الإخار مهم ؟ وما هذا إلا ما يقال : الإسلام 
فخل فيه من كان مركا أو كان كتاتاء وهذا معاوم لكل اجتديانه 
دن م يعرف قبل عمد صلى الله عليه وسلم . فكل من دخل فيه 
كان قل ذلك إنا:معركا وإما :مخ أهل.. الكتنات + إما كتانيا .وام 


فض 


ها ٠‏ فأي فائدة فى الإخار مهدا ؟ بحلاف ا ال شي أخل أنه 


تمن كانوا «تظاهرين بكثير مما عليه النصارى ؛ فإن أمرمم قد يشته . 


وهذا :د رواةق: شعن رول عدف الآية انه لخ عاقه اجات 
صلى عليه النى صل الله عليه وسلم . فقال قائل : تصلى على هذا المج 
النصراني وهو فى أرضه ؟ فنزلت هذه الآية . هذا منقول عن حار 
وال بن مالك وابن عباس . وهم من الصحابة الذين باشروا الصلاة 
على النجاثى . وهذا نخلاف ابن سلام وسامان الفارسي ؛ فإنه إذا صلى على 
250 ء( كر ذلك اعت 


وهذا مما ببين أن المظبرين للإسلام فبهم منافق لا يصلى عليه . م 
زل فى حق ان أني وأمكالة : وَأ من هو فى ارعو ا كل ريه 
يصلى عليه كالنجائي 


وبشه هذه الآبة أنه لما ذكر تعالى أهل الكتاب فقال : ( وَلَوْ 


مك أَمَرُالسحيَب ضيه م الشؤمئوك وَآكَار الود 


م واساو 


ون أن يَصُرُو حك لأ" وا 520 كوك : كما لباه ليصوت 0 صرت 


دك وصم ل وم 
علتهم الدٍ أبن مَاتقعو 


6 سر م يي سر سب 


أده بحسل من أله وَحَبَلِ يننا 0 ِعَصَبٍ مله و هِ وَصْرِيتٌ 


دو 7 وو رمه ع سم م 


2007 مع ل مر 
عَلهمُ لْمَسَكنَة دل لمت بأد هج كَانوأيَكْفْرونَ عا ينث الله ويفتلون! لا نبياء غير سََ 


2 


برق 


أ 00 


دَّلِكَيمَاعَصَوأُ ونوا يِعَتَدُونَ * ا يَنَأَهلِالْكِتن مه فَبِمَةيتْلُونَ ايت 

َس ءانا ألْيِلٍ وَهُم يسْجَدُونَ * يَوَّمِنَو كله وَالْيْوو الآِر 00 
بألْمَعْرُوفِ وَبَنْهَوَع الكو رشوب ف الْحَرات وَأُوْلَيلك م نَالصَلِحِنَ ).وهذه 
الآبة فل4 8لا لك 0 عبد الله 3 سلام وأصحابه . وقيل : إن قوله 


ع و وصءم 


, مَنْهُُ الْمُؤْمبُوت وَأَكرهم الْمسِفُونَ ) . هو عند لله بن سلام وأصحابه . 


وهذا والله أعم من نط الذى قبله ؛ فإن هؤلاء ما بقوا من أهل 
الكتاب . وإما اللقصود من هو مهم فى الظاهر وهو مؤمن :5 
لا يقدر على ما بقدر عليه المؤمنون المهاجرون المجاهدون . ومن 
فرعون هو من آل فرعون وهو مؤمن ؛ ولهذا قال تعالى : ( وَكَالَ 


لوخي برج عرى ‏ سا 020-000 


لوعن ال 3 عور يك إيمتنة المخلون ريلد أن يفول رفك لووك 


سس سل 2 م رم 5 - 8 
يالييننت من ريم ) فهو من ال فرعون وهو مؤمن 


وكذلك هؤلاء منهم المؤمنون ؛ ولهذا قال : ( وَأَكَمَرْهمالْمَسِفُونَ ) 
وقد قال قال هذا > :9 7ل عام حلا لكت لكان غزالهم عنم 
لْمُوْمِئُوت وَأَكَدَرهْمالْتسِفُودَ ) ٠‏ ثم قال : ( لدَبَْرُوك ْم إلَأتى ) . 
وهذا عائد إلييم جميعهم لا إلى 3" ؛ ولهذا قال : ( وَإِنَيعَنيُومٌ 
وَُكالآءبرَمْهَكايْمَرُوت )2 ٠‏ وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إعانه 
بشبد القدال معهم ولا عكنه الحجرة ٠‏ وهو مكرء على القتال ٠‏ ويبعث 
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بوم القيامة على نيته .كما فى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « يغزو جيش هذا الببت . فبيْها هم سيداء من الأرض إذ خسف 
مهم ٠‏ فقيل : يا رسول الله ! وفنهم ال مكره ٠‏ قال : يبعثون على نيانهم 
وهذا في ظاهر الأمسى وإن قتل وحكم عليه بجا يحكم على الكفار ذلله 
سه على نيته . كا أن المنافقين منا يحكم لهم فى الظاهر بحكم الإسلام 
ويبعثون على نيام . 

والمزاء بوم القيامة على ما في القلوب لا على تجرد الظواهر ؛ ولهذا 
زوك أن الففيلائن: ناا اوشول 1ن كك كهنا قال :اما 
ظاهرك فكان علينا ٠‏ وأما سريرتك فإلى الله © اء 


والجلة لا خلاف بين السلمين أن من كان في دار الكفر وقد 
آمن وهو عاجز عن الهجرة لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها 
بل الوجوب محسب الإمكان ٠‏ وكذلك ما لم يعلم حكنه . فلو لم بعلم أن 
الصلاة واجبة عليه وبق مدة لم بصل لم يجب عليه القضاء في أظبر 
قولي العماء ٠‏ وهذا مذهب أى حنيفة وأهل الظاهر . وهو أحد الوجبين 

وكذلك سائر الواجبات من صوم شهر رمضان و أذاء الز كاه بوعين 
ذلك . واو لم بعل بحرم الخر فشربها لم حد باتفاق المسلمين . وإنما 


"1 


اختلفوا فى قضاء الملوات . وكذلك لو عامل با يستحله من را أو 
ميسر ثم تبين له بحرم ذلك بعد القض : هل يفسخ العقد أم لا ؟ 
كا لانفسخه لو فعل ذلك قبل الإسلام . وكذلك لو تزوج تكاحا يعتقد 
صحته على عادتهم . ثم لما بلغته شرائع الإسلام رأى أنه قد أخل ببعض 
شروطه . كا لو تزوج فى عدة وقد انقضت . فهبل يكون هذا فاسداً 
أو يقر عليه ؟ كا لو عقده قبل الإسلام ثم أسل . 


وأصل هذا كله أن القمرائع هل تازم من لم يعلمبا أم لا تازم 
أحداً إلا بعد الم ؛ أو بفرق بين العسرائع الناسخة والبتدأة ؟ هذا فيه 
ثلائة أقوال ٠‏ هي ثلاثة أوجه في مذهب أحد . ذ كر القاضى أنو يعلى 
الوجبين المطلقين فى كتاب له . وذ كر هو وغيره الوجه المفرق فى أصول 
الفقه . وهو : أن النسخ لا شت فى حق المكلف حتى يلغه الناسخ 


ومن هذا الباب من ترك الطهارة الواجبة ولم يكن على بوجوبا . 
أو صلى فى اللوضع اللهى عنه قبل علمه بالبي : هل بعيد الصلاة ؟ فيه 


والصواب فى هذا الباب كله : أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن 


هخ العم ٠‏ وأنه لا يقغى ما لم بعل وجوبه » فقد ثبت فى الصحيم أن 


رض 


من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر فى رمضان حتى تين له الخبط 
الأبيض من الخبط الأسود . ولم يأمرم النى صلى الله عليه وسلم بالقضاء 
ومنهم عن الى كا يده انيه اوعدو يكن بعل جواز الصلاة 
بالتيمم كأبى در وكمر بن الخطاب وعمار لما أجنب وم يح البى صلى 
له عليه وسلم أحداً منهم بالقضاء . ولا شك أن خلقا من المسلمين بمكة 
والبوادي صاروا يصلون إلى بيت المقدس حتى بلغهم النسخ ولم يؤمروا 


بالاضادة +دتومتل عيذ كين ٠‏ 


وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف والخهور : أن الله لا يكلف 
نفساً إلا وسعبا . فالوجوب مسروط بالقدرة . والعقوبة لا تكون إلا 
على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام الحجة . وصلى الله على جمد 
والشوكة وضر - 


يفا 


وفال سخ ابرسعرم قرس ال روه 
صطل 
قول الناس : العلوم الشسرعية والعقلية قد يكون بننهها جموم وخصوص 
وقك بكرن أحدها قسيم الآخر . ويكون الصواب فى مواضع أن يقال : 
السمعية والعقلية ؛ وذلك أن قولنا : العلوم التمرعية قد يراد به ما أ 


به الشارع ٠‏ وقد براد به ما أخبر نه الشارع . وقد براد به ما شرع أن 
عادوكد راد به ما علمه الشارع : 


فالأول : هو العم المدمروع م يقال : العمل امممروع ‏ وهو 
الواجب او المستحب ورعا دخل فيه الماح بالشمرع . 


والثائى : هو العر المستفاد من الشارع. وهو ماعلمه الرسول يل لأمته 
عا بعث به من الإعان والقرآن والكتاب والحكمة . وهو ما دل عليه 
الكتاب والسنة أو الإجماع . أو توابع ذلك . 


فالأول : إضافة له بحسب حكمه فى الصمرع . والثاتى : إضافة إلى 
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طربقه ودليله . فقولنا في الأول : على شرع ا يقال : عمل شرعي ٠‏ 
والثانى : ما يقال : علم عقلي وسمعي . الأول نظر فيه من جبة اللدح 
والذم : والثواب والعقاب ٠‏ والأمس والبي ٠‏ وهو خطاب التكليف . 
والثانى نظر فيه من جبة طربقه ودليله » ونه وفساده . ومطابقته 
وتخالفته . وهو من جبة خطاب الإخبار . 


نم كل من القسمين على قسمين : فإنه إذا عرف أن الشصرى : 
إذا أن بكون تنا أخو يد وإنا أن كون ا أعيها. قا أشن 
انين لان عفنا او اليد كن موي سرس إن يكين 
مقصوداً للشارع ؛ أو لازما لمقصود الشارع . وهو ما لا يم مقصوده 
الواجب أو المستحب إلا به . فبذه أربعة أقسام . 


وإن شئْت أن تقسم الأمور به إلى ما يعرف بالعقل فقط . وإلى 
ما يعرف بالشرع أيضاً ٠‏ فيكون شرعباً خبراً وأمراً ؛ فإنما عل بالشرع 
لا محلو : إما أن يراد به إخبار الشارع أو دلالة الشارع . فإذا عني به 
مادل عليه الشارع مثل دلالته على آيات الريوبية ودلالة الرسالة وتو 
ذلك ؛ فإنه جتمع فى هذا أن يكون رم عقلياً ؛ فإن الشارع لا ننه 
العقول على الآيات والبراهين والعبر اهتدت العقول . فعامت ماهداها 
إليه الشارع 1 


خض 


واعر أن عامة مسائل أصول الدن الكبار ؛ مثل الإقرار بوجود 
الخالق وبوحدانتته . وعامه وقدرته . ومشدئته وعظمته . والإقرار بالثواب 
وبرسالة جمد صلى الله عليه وسلم ؛ وغير ذلك مما بعل العقل : قد دل 
التشارع على أدلته العقلية . وهذه الأصول التى يسميها أهل الكلام 
العقليات وهي ما تعلم بالعقل . فإنها تعر بالشرع . لا أعني بمجرد إخباره : 
إن ذلك لا يفيد العم إلا بعد العم بصدق احبر ٠‏ فالعم, مها من هذا 
الوجه موقوف على ما يع بالعقل من الإقرار بالربوبية والرسالة ٠‏ وإكا 
الو نالا نوهد نض 6 انها ني الددون وراق شرن ى تعفرف 
المصضفين إنما هو للا بشوه للعقول من الأدلة . 


فهذا موضع يحب التفطن له ؛ فإن كثيراً من الغالطين من متكلم 
وحدث ومتفقه وعامي وغيرم : بظن أن العلم المستفاد من الشرع 
إعا هو خرة القا ري لعاف" ١ن‏ افققاا حقو لكالل ماد ني 
الدلالة والتنسه والإرشاد 2 م 6 كن ذلك فيه من علم الدءن 5 


والقسم الثاني من السرى : ما يعلم بإخبار الشارع . فهذا لا يخلو 
إما أن كن علمه بالعقل أيضاً ؛ أولا كن ؛ فإن لم كن فهذا يعلم 
بمجرد إخبار الشارع . وإن أمكن علمه بالعقل فبل يوجد مثل هذا ؟ 
وهل ان توق ع ا الشارع به وعلمه تمكن بالعقل أيضاً وم 
يدل الشارع على دليل له عقلي . فبذا ممكن ولا نقص إذا وقم مثل 


حرق 


هذا فى الشريعة ؛ فإنه إذا عرف صدق الملغ حاز أن يعلم ار كل 
ذاعتاع الدب بولا ريق أن كرا هن اناب لذ لون كلم ذلك إلا 
من جبة خير الشارع 3 وقد الوا قَّ ذلك حك عن بة ؛ لكن 


هل ذلك واقع مطلقا ؟. 


وقد ذهب خلائق من المتفاسفة والمتكلمة والتفقبة والمتصوفة والعامة 
وغير ذلك إلى وقوع ذلك . وهو أن فيا أخبر به الشارع أمورا قد 
تعلم بالعقل أيضاً وإ ن كان الشارع لم يذكر دلالته المقلية . 


بهذا تلن فاق شك لاهن وحور ولا الكتان بو النيةتوينا 
فيها من جلي وخفي وظاهر وباطن قد يقول : إن الشارع نبه فى كل 
ها ككق علج لتقل 2ل دؤلالة مقلة 16 قد فل الاتفاق :فل أن 
ذلك واقع اسبائل أضنولء الديث الكفار :وى هذا نطلل . 


فصارت العلوم بهذا الاعار : إما أن تعلم بالصرع فقط . وهو 
ما يعلم بمجرد إخبار الشمرع عمالا يهتدى المقل إليِه تحال . لكن 
هذه العلوم قد تعلم بخبر آخر غير خبر شارعنا جمد على الله عليه 
وس . وإما أن تعلم باشل" فقطك + وراك البللي نو اطيناتن والمطافاك: 
وإما أن تعلم مها ٠‏ فإما أن يكون الشارع قد هدى إلى دلالتها م 
أخبر مها أم لا . فإن كان الأول فبي عقليات الصرعيات ؛ أو عقلي 


أغرفق 


الشارع ؛ أو ما شرع عقله ؛ أو العقل المتمروع ٠‏ وإما أن 00 قد 
أخبر بها فقط فهذء عقلية من غير الشارع . فيجب التفطن . 


لكن العقلي قد يعقل من الشارع وهو عامة أصول الدين ٠‏ وقد 
يعقل من عيره ولم يعقل منه . فهدا في وجوده نظر . 


وهذا التحرير ينين لك أن عدة لتفلسفة وجبور التكلمة باعة 
عقدار العلوم الشرعية ودلالة الشارع عليها . ويوهمهم علو العقلية 


عليها ٠‏ فإن جهلهم أبتى على مقدمتين جهليتين : 

إحداها : أن الشسرعية ما أخير الغارض ام 

والثاننة : أن ما بستفاد مخبره فرع للعقليات التى هي الأصول . 
فازم من ذلك تسريف العقلية على الشمرعية . 

وكلا المقدمتين باطلة ؛ فإن الشمرعيات : ما أخبر الشارع مها ومادل 
الشارع علبها . وما دل الشارع عليه بنتظم جميع ما حتاج إلى عامه 
بالعقل وحميع الأدلة والبراهين وأصول الدين ومسائل العقائد ٠‏ بل قد 
ديرت عامة ما ,بذ كره المتفلسفة والمتكلمة والدلائل العقلية فوجدت 
دلائل الكتاب والسئة تأني يخلاصته الصافية عن الكدر. وتأني بأشياء 


فرق 


| يهتدوا لها . ومحذف ما وقع منهم من الشيهات والأناطيل مع كثرنها 


وأما إذا أريد بالسرعية ما شرع عمه ؛ فهذا يدخل فيه كل علم 
مستحب أو واجب . وقد يدخل فيه المباح ٠‏ وأصول الدين على هذا 


من العلوم الصسرعية أبضاً . وما علم بالعقل وحده فهو من الصرعية أيضاً ؛ 
إذا كان عامه فاموراً به قق العمرع : 


وعلى هذا فتكون الصسرعية قسمين : عقلية وسمعية . و يجعل السمعية 
هنا بدل القسرعية فى الطريقة الأولى ٠‏ وقد تبين بهذا أن كل علم عقلي 
أعى الغبرع به أو دل القمرع عليه فهو شرعي ألضاً . إما باعتبار الأمس 
أو الدلالة أو ناشارها حمعاً . 


ويتبين هذا التحرير أن ما خرج من العلوم العقلية عن مسمى 
العرعية وهو مالم يأعى به الشارع ولم يدل عليه فهو يجري مجرى 
الصناعات . كالفلاحة والبناية والنساجة . وهذا لا يكون إلا فى العلوم 
الفضولة المرجوحة ٠‏ وبتبين أن مسمى السرعية أشرف وأوسع . وأن 
بين العقلية والشرعية عموما وخصوصاً . لبس أحدما كسيم الآخر وإما 
السمعي قسيم العقلي ٠‏ وأنه تجتمع فى العلم أن يكون عقلياً وهو شرعي 


الاعتتار اك" الناكنة :" اشارم يده أررى يد ؤلالة لهت فتفز أن النسة 


انضرف 


ثم ما ع الشارع من العلم 8 إما و كو ده نه بعود[ إلى ما 
يقصده الشارع حقيقة ] (0 أو ازوما من جبة ما لا يتأتى اللشروع إلا به . 

وكدلك ال الفمرطق بريد به المعتزلة ما اخ به الشارع فقط . 
وزيدانه الأشعرية ما أثبته الشارع . وقد وافق كل فريق قوم مسن 
امعان وغيرم ٠‏ والصواب أن الك السرعي يكون تارة ما أخبر به ؛ 
وبكون نارة ما أثنته . ونارة يجتمع الأمران . والله أعلم . 


تثرق 


وفال شيع اد سعدرم 
لمصسل 
ابيع نالع 

الأعاء التى علق الله بها الأحكام فى الكتاب والسنة : منها 
مأ يعرف حده ومسماه بالممرع 3 فقّد بشه الله ورسوله : كاسم الصلاة 
والزكاة والصيام والح ؛ والإيمان والإسلام ؛ والكفر والنفاق . ومنه 
ما نعرف حدم اللغة ؛ كالشمس والقمر 0 والسياء والأرض وال والعن 
ومنه ما برجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيشوع حسب عادتهم 
كاسم البيع والنكاح والقيض والدرم والدنيار ؛ وحو ذلك من الأعماء 
البى لم بحدها الشارع بحد ؛ ولا لها حد واحد بشترك فبه جميع 
أهل اللغة ٠‏ بل مختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس . 
الثاني والثالث فالصحابة والتابعون الخاطبون «الكتاب والسنة قد عرفوا 
الراد به ؛ لمعرفتهم مسباه الحدود فى اللغة أو المطلق فى عرف الناس 


وف 


وعادنهم من غير حد شرىى ولا لغوي . وبهذا بحصل التفقه فى 
الكتاب واليثة : 


والاسم إذا بين النى صلى الله عليه وسم حد مسماه لم يازم أن 
يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه . بل المقصود أنه عرف مراده 
بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأم ؛ فإِن هذا هو 
اللقصود ٠‏ وهذا كاسم ار ؛ فإنه قد بين أن كل مسكر حمر فعرف 
امراد بالقرآن ٠‏ وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخر علىكل 
مسكر أو مخص به عصير العنب ؛ لا يحتاج إلى ذلك ؛ إذ المطلوب 
معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم . وهذا قد عرف ببيان الرسول 
صل الله عليه وسلم . وبأن الخر في لفة الخاطبين بالقرآن كانت تتناول 
نبيذ التمر وغيره ٠‏ ولم يكن عندم بالدينة حمر غيرها ٠‏ وإذا كان الانمس 
كذلك فها أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأححكام من الأعس والبى 


4. 


والتحليل والتحريم ل يكن لأحد أن يقبده إلا بدلالة من الله ورسوله . 


فن ذلك اسم الماء مطلق فى الكتاب والسنة ٠‏ ولم يقسمه النى 
صلى الله عليه وسلم إلى قسمين : طبور وغير طبور ٠‏ فهذا التقسيم 
مخالف للكتاب والسنة ٠‏ وإِمًا قال الله : ( كَلَمْيَدُواْمَآة) . وقد 
بسطنا هذا في غير هذا الوضع . وبننا أن كل ما وقع عليه اسم الماء 
فو طاقن طيوو متضراء كان هيات ىنطو امي أن متهت 


شرف 


أواغى متهن اوسواء وقعت فيه نجاسة أو م تقع إذا عرف أنها 
قد استحالت فيه واستهلكت . وأما إن ظبر أثرها فيه فانه يحرم 
استعاله لأنه استعمال للمحرم . 


صمل 

ومن ذلك اسم الحيض . علق الله به أحكاماً متعددة فى الكتاب 
والسنة . ولم يقدر لا أقله ولا أكثره . ولا الطبر بين الحيضتين مع 
عموم بلوى الأمة بذلك . واحتياجهم إليه . واللغة لا تفرق بين قدر 
وقدر . فقن قدر فى ذلك حداً فقد خالف الكتاب والسئة . والعلماء 
منهم من يحد أكثره وأقله ٠‏ ثم يمختلفون فى التحديد . ومهم من 
يحد أكثره دون أقله . والقول الثالث أصم : أنه لا حد لا لأقله 
ول تلم يل اتسراءة المرأة عادة مستمرة فبو حيض ؛ وإن قدر 
أنه أقل من يوم استمر مها على ذلك فهو حبض . وإن قدر أن 
قزه سن معت : القن اقل :ذلك فيو سين :و أما" إذا«استمن 
الدم مها دائاً فبذا قد عل أنه ليس بحيض . لأنه قد علم من الشرع 
واللفة أن المراءثارة مكوق. طاغرا وثارة: تكون دائضا + ولطيرهنا 
أحكام . ولخيضها أحكام . 


يفف 


والعادة الغاللة أنها بحيض ربع الزمان ستة أو سبعة ٠‏ وإلى ذلك 
رد الى صلى الله عليه وسلم المستحاضة التى لس لما عادة ولا كميزء 
والطبر بين الحيضتين لا حد لأ كثرء باتفاقهم ؛ إذ من النسوة من 
لا نحيض حال . وهذه إذا تباعد ما بين أقرانها فهل يعد بثلث حيض 
أو تكرق كالزتاية” عط نبنة 4 فبه قرولا اللفقاء :+ وكذلك. أقلة. عل 
الصحيم لا حد له . بل قد نحيض الرأة فى الشبر ثلاث حيض » 
وإ قدو أتاناضت تلاك مش فى اقل فق ذلك أمكن + لكن إذا 
ادعت انقضاء عدتها فما مخالف العادة المعروفة فلا بد أن يشهد لما 
بطانة من أهلها . 5! روى عن على رضي الله عنه فيمن ادعت ثلاث 
حيض فى شهر . 

والأصل في كل ما يخرج من الر<م أنه حيض حتى يقوم دليل على 
أنه استحاضة ؛ لأن ذلك هو الدم الأصلى الحلى وهو دم ثرخبه الرحم 
ودم الفساد دم عرق بنفجر ؛ وذلك كامرض. والأصل الصحة لا 
الرض . فت رأت الرأة الدم حار من رحمها فهو حيض تترك لأجله 
الصلاة . ومن قال : إنها تغتسل عقبب بوم وليلة فهو قول مخالف 
لمعلوم من السنة وإجماع السلف ؛ فإنا نعم أن النساد كنم عضو عل 
عبد الى صلى الله عليه وسل . وكل اواة كرو اول يفنا 
ستدأة قد ابتدأها الحض . ومع هذا فر بأمى النى صلى الله عليه 


اليكنفا 


وسلم واحدة منهن بالاغتسال عقب بوم وليلة . ولو كان ذلك منقولا 
لكان ذلك حداً لأقل الحيض ٠‏ والنى صلى الله عليه وسام لم بحد 
أقل الحيض ااتفاق أهل الحديث . والمروى فى ذلك ثلاث . وهي 
أحاديث مكذوبة عليه بانفاق أهل الع بحديثه . وهذا قول ماهير 


وكذلك: الدرأة التقجلة: إذا بقرت عاوتويها رزيافة. او تقض آذ 
ااتقال فذلك حيض . حتى يعم أنه استحاضة باستمرار الدم ؛ 
نبا" كالمداة :, 


والمستحاضة رق إل عالدنا 3 إلى عنيزها . 3 ل غالب عادات 
النساء 6 حاء 0 واحدة من هؤلاء ية عن النى ص الله عليه 
وسلم . وقد أخذ الإمام أحمد بالسنن الثلاث . ومن العاماء من أخذ 
يحديئين ؛ ومنهم من لم يأخذ إلا حديث بحسب ما بلغه وما أدى إليه 
اجتهاده . رضي الله عنهم أحمعين . 

والحامل إذا رأت الدم على الوجه المعروف لما فهو دم حيض بناء 
على الأصل 1 ش 

واللقائن لآ جيه لاتإغولة ١‏ كنم داق قور أن (اعر اق براك 


خرف 


الدم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس ؛ لكن 
إن اتصل فهو دم فساد ؛ وحينئذ فالحد أربعون ؛ فانه منتبى الغالب 
حاءت به الا ثار . 

ولا حد لسن نحيض فيه الرأة . بل لو قدر أنها بعد ستين أو 
سبعين زاد الدم المعروف من الرحم لكان حيضاً . واليأس اذ كور 
فى قوله : (وَالَتِبيسَنَ ِيَالْمَحِضٍ ) لبس هو بلوغ سن . [ ف]'لو 
كان بلوغ سن لينه الله ورسوله ٠‏ وإفا هو أن تيأس المرأة نفسها 
من أن محيض ٠‏ فإذا اتقطع دمها وينست من أن يعود فقد يست 
من الحبض ولو كانت بنت أربعين ٠‏ ثم إذا تريصت وعاد الدم تبين 
أنها لم تكن آنسة: وإن عاودها بعد الأشبر الثلاثة فهو م لو عاود غيرها 
من الابسات ٠‏ والمستريبات . ومن لم يجمل هذا هو اليأس فقوله 
مضطرب إن جعله سنا ٠‏ وقوله مضطرب إن لم يحد اليأس لا بسن ولا 
بانقطاع طمع المرأة فى الحيض ٠‏ وبنفس الإنسان لا يعرف ٠»‏ وإذا لم 
بك لقان :قدو فسو اه وليك الراء وام أ كنض حا الع ترق 
الدم فبي نفساء . وما تراه من حين تصرع في الطلق فهو نفاس ٠‏ 
وحك دم النفاس حك دم الحيض . 

ومن ل بأخذ مهذا بل قدر أقل الحيض بيوم أو بوم وليلة أو 
ثلاثة أيام » فلس ممه فى ذلك ما يعتمد عليه ٠‏ فإن النقل فى ذلك عن 


دض 


الى صلى الله عليه وسلم وأسصحابه باطل عند أهل الع بالحديث 
والواقم لا ضابط له ثفن لم بعلم حيضاً إلا ثلاثاً [قال] ' غيره قد علم بوما 
وليلة.ومن لم يعلم إلا نوما وليلة[ ذ]' قد علم غيره .بوماء وحن لايعكننا 
أن تتني ما لا نعلم . وإذا جعلنا حد الصرع ما عامناه فقلنا : لا حيض 
دون ثلاث أو لوم ولبلة أو بوم ؛ لأنا لم نعلم إلا ذلك 7 هذا 
وضع شرع من جتنا بعد العلم ؛ فإن عدم العلم لليس عاماً بالعدم ؛ ولو 
كان هذا حداً شرا فى نفس الأعس لكان الرسول صلى الله عليه 
وسل أولى عرفته وبيانه منا ٠‏ كا حد للآمة ما حده الله لهم من أوقات 
الملوات والحج والصام ٠‏ ومن أماكن المج ؛ ومن نصب الركاة 
وقرائضها © :وعدت الضلوات: :وركوغنا وشجودها :+ فلو كان الحيض 
وغيره ما لم يقدره النى صلى الله عليه وسلم حد عند الله ورسوله لبينه 
الرسول على الله عليه وس ٠‏ فلما لم يحده دل على أنه رد ذلك إلى 
ما يعرفه النساء ويسمى فى اللغة حيضاً ؛ ولمذا كان كثير من السلف إذا 
سئلوا عن الحيض قالوا : سلوا النساء فإنهن أمام بذلك . يعنى : هن 
بعامن ما بقعم من الحيض وما لا بقع . 

والحكم الشرعي تعلق بالاسم الدال على الواقع فا وقع من دم 
2-0000 أنه دم عرق أو جرح ؛ فإن الدم الحارج إما أن 
ترخبه الرحم ؛ أو ينفجر من عرق من العروق ؛ أو من جلد الرأة أو 


0 ان 


حدق 


ها ٠‏ فيخرج منه . وذلك مرج دين عزوق ضغار © لكين 3 ال خرح 
المغير لا يسبل سيلا مستمراً كدم العرق الكبير ؛ ولحذا قال الى 
صلى الله عليه وس لامستحاضة : « إن هذا دم عرق وليست الحيضة » 
واما يسيل الحرح إذا انفجر عرق م ذ كرنا فصد الإنسان ؛ فإن الدم 
ف العروق الضغاربوالكبار . 


ضصطل 


والنى صلى الله عليه وسلم قد أعى أمته بللسم على الخفين . فقال 
صفوان بن عسال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وس إذا كنا سَفرا 
أو مسافرين : « أن لا تنزع خفافنا ثلاثة أنام وليالين إلا مسن جناية 
ولكن من ذائط وبول ونوم » ٠‏ ولم بقيد ذلك بكون الخف يبت 
بنفسيةه 1 لا دشت بنقسةه 0 وسلما من ارق والفتق أو عير سايم 3 
أذن الله فيه ورسوله . وكلا كان مناه مسسم عليه . فليس لكونه يسمى 
خفاً معنى مؤثر بل ال يتعاق با بلس وععشى فيه . ولمهدا حاء فى 
الحديث المسح على الأوربين . 
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صمل 


الله ورسوله علق القصر والفطر بمسمى السفر ولم بحده بمسافة . 
ولا فرق بين طويل وقصير . واو كان لاسفر مسافة محدودة لبينه الله 
ووضوله» :ولا الفا ف اللفةاسيزافة عد ؤس فشكل شميه اهل اللقة يقرا 
فإنه يجوز فيه القصر والفطر كم دل عليه الكتاب والسنة . وقد قصر 
أهل مكة مع النى صلى الله عليه وسل إلى عرفات ٠‏ وهي من 0 
فعلم أن التحديد بيوم أو توف أن" لالانة ان عدا شاعنا اما 
نقل في ذلك عن الصحابة قد يكون خاصاً : كان فى بعض الأمور 0 
امن الا قذلك ركذا اخلدف لاعن كل منهم كابن وان 
عباس وغيرها . فعلم أنهم لم يملوا للمسافر ولا 31 حداً شرعياً 
عاما كواقيت الصوم والصلاة . بل حدوه لبعض الناس تحسب ما رأوه 
سفراً لثله فى تلك الخال . وما بحد الحاد الغنى والفقير في بعض الصور 
شونا يراه لآ لآن المتريع جيل القن عو الثفين_ تقار ميدن امال 
يستوي فيه الناس كلهم . بل قد يستغنى الرجل بالقليل وغيره لا يغنيه 
أذعافه . لكثرة عياله وحاحاته ٠‏ وبالعكس 


وبعض الااس قد يقطع المسافة العظيمة ولا يكون مسافراً ٠كاابريد‏ 


ردق 


إذا ذهب من اللد لتبليغ رسالة أو أخذ حاجة ثم كر راجماً ٠ن‏ غير 
لقا عدا لاسم مطائر ١‏ تلات ريا اذا زود :زان" المبافر 
وبات هناك فإنه يسمى مسافراً . وتلك المسافة بقطمبا غيره » فيكون 
بوم أو بومين ؛ فهذا يسمبه الناس مسافراً . وذلك الذي ذهب إليها 
طرادا و5 الصا 5[ قله الااتممونة افر ام وااساقة ايد 


فالسفن حال "مق أحوال السين لا سد سنافنة.ولا مان > ون 
النى صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء كل سبت راكباً وماشياً 
ولم يكن مسافراً . وكان الناس يأتون الجعة من العوالي والعقيق ثم 
بدركهم اليل فى أهليم ولا يكونون مسافرين ٠‏ وأهل «كة لما خرجوا 
إلى منى وعرفة كنوا مسافرين يتزودون لذلك ويسون خارج البلد 
ويتأهون أهبة السفر ٠‏ مخلاف من خرج اصلاة الجمة أو غيرها 
من الحامات ثم رجع من يومه ولو قطع بريداً ؛ فقد لا يسمى مسافراً . 


ومازال الناس مخرجون من مسا كنهم إلى البساتين التى حول 
مديلتهم ؛ ويعمل الواحد فى بستانه أشغالا من غرس وسق وغير ذلك ٠»‏ 
كا كانت الأنصار تعمل فى حيطالهم ولا يسمون مسافرين . ولو أقَام 
أحدم طول اهار ٠‏ ولو بات فى بستانه وأقام فيه أياماً ٠‏ ولو كان 
البستان أبعد من بريد ؛ فإن البستان من توابع اليلد عندم . والحروج 


>32 


إليه كالحروج إلى بعض نواحي اللد ؛ والبلد الكبير الذي 
د من بريد متى سار من اق طرفيه إلى الاخر ا( يكن 
تاقوا +"فالنائن ١‏ بتر قرين ديق لتقل فى السا كن .ونا نما ومين 
المسافر الراحل عن ذلك كله . م كان أهل مدينة التى صلى الله عليه 
وسل يذهبون إلى حوائطهم ولا يكونون مسافرين ٠‏ والمدينة لم يكن لما 
سور يبل كافك قبائل قال وهورا :هزر وان اتا سسافية كدر 
ف يكن الراحل من قبيلة إلى قبيلة مسافراً ؛ ولو كان كل قبيلة حوهم 
حيطانهم ومزارعهم فإن اسم المديئة كان يتناول هذا كله . 


حار 


ولمذا! قال تعالى : ( وَمِمَنْحَوْلْكرْمِ َالْأعَرابِ مَتَفِفُونَوَمِنَأَهْلٍ 
لْمَدَةَمَرَدأعَكَالِمَقِ ) .2 مل الناس قسمين : أهل بادية مم 
الأعراب ؛ وأهل المدينة ٠‏ فكان الساكنون كلهم فى المدر أهل المدينة 
وهدا يشاول قناء وغيرها . ويدل على أن اند م اللدينة كان يتناو ل ذلك 

كله . فإنه لم يكن لما سور كا هي اليوم . والأبواب تفتح وتغلق 
وإغا كان لما أنقاب . وتلك الأنقاب وإن كانت داخل قباء وغيرها . 
لكن لفظ المدينة قد يعم حاضر البلد ٠‏ وهذا معروف فى جميع المدان 
بقول القائل : ذهمت إلى دمشق أو مصر أو بغداد أو غير ذلك . 
ومكتت هيا وأقك قبا منت وض و ذلك وهر نا كن سا كا 
خارج السور . فاسم المدبنة بعم تلك المسا كن كلها ؛ وإن كان الداخل 


6غ" 


المسور أخص الاسم من الخارج . 


وكذلك .دينة رسول الله صلى الله عليه وسمٍ كان لما داخل 
وخارج تفصل بها الأثقاب . واسم الدكة يقاول :ذلك لفق كناك 
الله تعالى ٠‏ ولهذا كان هؤلاء كليم نصلون الجعة والعدين خلف اللى 
صلى الله عليه وسلم وخلفائه ٠‏ لم حكن تقام جمعة ولا عبدان لا 
الاوك فريهاة 6ر1 رسووة الفلوات فى فى كل قيلة 
فق القسائل.؛ ظ 


هو يعم حميع امساكن . 


وكذلك لفظ القرى الشامل للمدائ . كقوله : ( وَكممِنْكَرَيَةٍ 

ا له - .+ الال ا ذه ل ص حت ساعو م - 
أملَكتها ) ٠‏ وقوله : ( شََدِرَامَالمَرَىْوَمَنَ حولها) ٠.‏ وفوله: 

#ر# د سس ره ماس ل سل سس م ل ل اه اس سكسس امه 
) وَمَاكانَ رَبك مَهَلِك المرئ 0 بعث ف أمّها رسولا يئلوا عليّهمءايليّناوما حخكنا 
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مَهَلِ افرح إِلَاوَأهَلْهَاظيمُوت ) . وقوله : (ذَلِكَ 

عاسم مدوم الا 000 اس اه 0200 2 5 , لمك 
المساكن الداخلية والخارجية وإن فصل ينها سور ونحوه ؛ فإن البعث 
والإهلاك وغبر ذلك ١‏ بخص بعضهم دون بعض 0 وعامة المدان لها 
داخل وخارج : 


ادق 


ولفظ الكعبة هو فى الأصل اسم لنفس البنية ثم في القرآن قد 
انتيل فنا تحونليا + كقو[هة : تل الكجة ) و كذلك لفظ المزييك 
الحرام ٠‏ يعبر به عن المسجد وما حوله من الحرم : وكذلك لفظ بدرء 
هو سم للبثر ويسمى به ما حولها . وكذلك أحد ٠‏ اسم للجبل 
ويتاول ما خوله فيقال. : كانت الوقعة باحد ه ونا كانت مك اطبل + 
وكذلك يقال لمكان العقة ولمكان القصر . والعقبسة تصغير العقة. 
والقصير تصغير قصر . ويكون قد كان هناك قصر صغير أو عقبة 
صغيرة . ثم صار الاسم شاملا لما حول ذلك مع كبرء قدا كن 
غالب فى أماء البقاع . 


والفضوف أن" التزفد: فق المسيا كن لا تنس اسافرا :]ذا كان 
الناس يعتادون المبيت فى بساتتهم ولهم فيا مساكن كان خروجم 
إليها كخروجهم إلى بعض نواحى مساكنهم . فلا يكون المسافر مسافراً 
حتى يسفر فيكشف ويظير للبرية الخارجة عن امسا كن التى لا بسير 
السار فيها . بل يظبر فيها ويتكشف فى العادة . والقصود أن السفر 
يرجع فيه إلى مسماء لغة وعرفا . ظ 


لاغ" 


صل 

وكذلك اللبى صلى الله عليه وسلٍ قال : « ليس فيا دون حمسة 
أو سق صدقة ؛ وليس فيما دون حمس أواق صدقة ؛ وليس فيا 
دون هلين دواد صدقة » . وقال : « لا شيىء في الرفة حتى تبلغ مائتى 
دربم » . وقال في السارق : « يقطع إذا سرق ما يبلغ تمن الجن » . 
وقال : « تقطع اليد في و دينار » ٠‏ والأوقية فى لغته أربعون درها 
و 20 للدرم ولا للدينان عدا > ولا.ضرب.حو درعنا' © .ولا 
كانت الدرامم تضرب فى أرضه ٠‏ بل نجلب مضروبة من ضمرب 
الكفار : وفيها كبار وصغار ٠‏ وكانوا يتعاملون بها نارة عدداً وتارة وزنا . 
كا قال : « زن وأرجم ! فإن خير الناس أحسنهم قضاء وتان 
هناك وزان يزن بالأجر . ومعلوم أنهم إذا وزئوها فلا بد لحم من 
صنجة يعرفون مها مقدار الدرام . لكن هذا لم بحده النى صلى الله 
عليه وس ولم يقدره ٠‏ وقد ذكروا أن الدرام كانت ثلاثة أصضاف : 
كانية دوائق . وستة . وأربعة . فلعل البائم قد بسمى أحد تلك 
الأصناف فيعطيه المشتري من وزنها . ثم هو مع هذا أطلق لفظ الدينار 
والدرم ولم بحده ٠‏ فدل على أنه يتناول هذا كله . وأن من ملك من 
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الدرام الصغار حمس أواق مائتى درم فعليه الزكاة ٠‏ وكذلك من الوسطى 
وكذلك من الك ى . 


وعلى هذا فالناس في مقادير الدرام والدنانير على عاداتهم . فا 
اصطلحوا عليه وجعلوه درهما فهو درم ؛ وما جعلوه ديناراً فهو دبنار 
وخطاب الشارع يتناول ما اعتادوه سواء كان صفيراً أو كبيراً . فإذا 
كانت الدرام المعتادة بنهم كباراً لا بعرفون غيرها لم جب عليه الركاة 
حتى علك مها مائتى درم ٠‏ وإن كانت صغاراً لا يعرفون غيرها وجبت 
عليه إذا ملك منها مائتى درم . وإن كانت مختلطة فلك من المجموع 
ذلك وجنت عليه ٠‏ وسواء كانت يضرب وأحد أو ضروب مختلفة ٠‏ 
وسواء كانت خالصة أو مغشوشة . مادام بسمى درهما مطلقاً . وهذا 
قول غير واحد من أهل العم . 

فأما إذا لم يسم إلا مقبداً مثل : أن يكون أ كثره نحاساً فيقال 
له : درم أسود . لا يدخل فى مطلق الدرم . فهذا فيه نظر . وعلى 
هذا فالصحيح قول من أوجب الزكاة في مائتى درم مفشوشة. م 
هو قول أبي حنيفة وأحد القولين فى مذهب أحمد . وإذا سرق السارق 
ثلاثة درام من الكبار أو الصغار أو الختلطة قطعت يده . 

وأما الوسق ففكان معروفاً عندم أنه ستون صاعا ٠‏ والصاع 
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معروف عندهم . وهو صاع واحد غير #تلف امقدار . وهم صنعوه 
م يجاب إلييم . فاما علق الشارع الوجوب عقدار خمسة أوسق كان 
هذا تعليقاً بمقدار محدود يتساوى فيه الناس . حلاف الأواقي الخسة 
فإنه لم يكن مقداراً محدودا يتساوى فيه الناس . بل حده فى عادة 
بعضهم أكثر من حده فى عادة بعضهم . كلفظ المسجد والبيت والد 
والمدبئة والقرية . هو ما مختلف فيه عادات الناس فى كيرها وصغرها. 
ولفظ الشارع يتناولها كلها . 


ولو قال قائل : إن الصاع والد .رجع فيه إلى عادات الناس 
واحتمج أن صاع حمر كان ا ويه كان د الخراج ٠‏ وهو ا 
أوظال ك1 عقوله أنفل النراق + لكاق هذا كن فيا سكن لاحل 
اللد فيه مكبالان :كبير وصغير . وتكون صدقة الفطر مقدرة بالكبير 
والوسق ستون مكيالا من الكيير ؛ فإن النى صلى الله عليه وسلم قدر 
نصاب الموسقات ٠‏ ومقدار صدقة الفطر بصاع ٠‏ ولم يقد ويا 

3 اللعدب والراعنات> لحن | أعر هذا قائلا . ولا 3 يقال : 
0 ماقاله السلف قبلنا لأمهم علو" مراف الوشول قطفا + فإن كان 
من الصحابة أو التابعين من جعل الصاع غير مقدر بالشرع صارت 
مبسالة :اجتياف. + 


وأنا الندهم والذنار “قن عرفت 'تتازس الثاين قيمة». ‏ واضطرات 
ِ رم وار 3 ال د 0 
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أكثرهم ؛ حيث لم يعتمدوا على دليل شرىى . بل جعلوا مقدار ما 
أراده الرسول هو مقدار الدراهم التى ضربها عبد الملك ؛ لكونه جمع 
الدراهم الكبار والصغار والمتوسطة وجعل معدلها ستّة دوانيق ٠‏ فيقال 
لهم : هب أن الأمى كذلك ؛ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما 
خاطب أصحابه وأمته بلفظ الدرهم والدينار وعندهم أوزان. مختلفة المقادير 
كا ذكرتم لم بحد لحم الدرهم بالقدر الوسط م فعل عبد اللك ٠‏ بل 
أطلق لفظ الدرهم والدينار م أطلق لفظ القميص والسراويل ؛ 
والإزار والرداء ٠‏ والدار والقرية ٠‏ والدينة والبيت . وغير ذلك من 
مصنوعات الآدمبين ٠‏ فل وكان للمسمى ده حد لحده مع علمه باختلاف 
للقادير ٠‏ فاصطلاح الناس على مقدار درهم ودينار أمى عادي . 


ولفظ الذراع أقرب إلى الأمور الخلقية منه ؛ فإن الذراع هو فى 
الأصل ذراع الإنسان والإنسان مخلوق . فلا يفضل ذراع على ذراع 
إلا بقدر مخلوق لا اختيار فيه للناس ٠‏ مخلاف ما يفعله الناس باختيارهم 
من درهم ومديئة ودار ؛ فإن هذالاحد له ؛ بل الثياب تتبع مقاديرهم 
والدور والمدن حسب حاجتهم ٠‏ وأما الدرهم والدينار شا يعرف له حد 
طبعى ولا شر ٠‏ بل عرجعه إلى العادة والاصطلاح ؛ وذلك لأنه فى 
الأصل لا يتعلق اللقصود به ؛ بل الفرض أن يكون معبارا لما يتعاملون 
به . والدراهم و الدنائير لا تقصد لنفسها ٠‏ بل هي وسيلة إلى التعامل 
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بها . ولهذاكانت أثماناً ؛ مخلاف سار الأموال فإن اللقصود الاتتفاع 
ها نفسها ؛ فلهذا كانت مقدرة بالأمور الطبعية أو الصسرعبة ٠‏ والوسيلة 
الحضة التى لا يتعلق مها غرض لا ادها ولا يصورتها بحصل مها 


وأبضاً فالتقدر إما كان لخجسة أوسق وهي خمسة أحمال ٠‏ فلو 
م يعتبر فى ذلك حدا مستويا لوجب أن تعتبر حمسة أحمال من حمال 
كل كوم 

وأيضاً فسار الناس لا يسمون كلهم صانا فلا يتناوله لفظ 
الشارع كا يتناول الدرم والدينار ١‏ اللهم إلا أن يقال : إن الصاع 


اسم لكل ما يكال به ؛ بدليل قوله : ( صُوَاءَألمَيِكِ ) فيحكون 
كلفظ الدرم . 


صلل 
وكذلك لفظ الإطعام لعصرة مسا كين لم يقدره القرع ٠‏ بل م 
قال الله : ١‏ مَِآَرْسَطِمَاطمِمُونَ أَظِيكُم )2 وكل بلد يطعمون 
من وول ئ ون كاي عسيره 3 3 قد سطناء قَّ عير 
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وكذلك لفظ « الجزية » و « الدبة » فنها فملة من جزى 
يجزي إذا قغى وأدى . ومنه قول الى صلى اله عليه وسلم : « يجري 
عنك ولا جزي عن أحد بعدك » . وهى فى الأصل جزى جزية م 
يقال : وعد عدة ووزن زنة . وكذلك لفظ « الدية» هومن ودى 
بدى دية . م يقال : وعد يعد عدة . والمفعول يسمى ,اسم المصدر 
كثيراً . فسمى المودي دية والجزي المقضى جزءة .5 يسمى الموعود 
وعداً فى قوله : ( َعَم هدَ اوعد نكي صَدقِينَ * فَلْإِنَمَا لوعن دَاسَهوَإتمَآ 
رين * قَلَمَارَاَوهرُلْقَةَ ) أكنا ناوا نا 
وعدوه من العذاب . وا بسمى مثل ذلك الإناوة لأنه تونى أي : 
تعطى . وكذلك لفظ الضرينة لما يضرب على الناس . فبذه الألفاظ كلها 
لس لما حد فى اللغة ولكن برجع إلى عادات الناس ٠‏ فإن كان الشمرع قد 
حد عض حداً كان أتباعه واج 


ولهذا اختلف الفقباء فى المزية : هل هي مقدرة بالعمرع أو يرجع 
فها إلى اجتباد الأعة ؟. 


وكذلك المراج ٠‏ والصحيح أنها ليست مقدرة بالشترع . وأ 
البى صلى الله عليه وسلٍ لمعاذ : « أن يأخذ من كل حلم ديناراً ٠‏ أو 
عدله معافريا » قضية فى عين . لم يجمل ذلك شرعا عاما لكل من 
تؤخذ منه الزية إلى يوم القيامة ؛ بدليل أنه صالح لأهل اللحرين على 
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حالم وم بقدره هذا التقددر . وكان ذلك جزية . وكذلك صالمح أهل 
يجران على أموال غير ذلك ولا مقدرة بذلك . فعلي أن امرجع فيها إلى 
اكاك ولك الأ ماين ورا" فى ينه [نافدووة فضون ذلك علوم كا 


وأما الدية فني العمد يرجع فيها إلى رضمى الخحصمين . وأما فى 
الخطأ فوجبت عينا بالشرع فلا يكن الرجوع فيها إلى تراضهم » بل قد 
يقال : هي مقدرة بالسرع تقدبراً عاما للأمة كتقدير الصلاة والزكاة » وقد 
تختلف ,اختلاف أقوال الناس فى جنسها وقدرها . وهذا أقرب القولين وعليه 
تدل الآثار ٠‏ وأن الى صلى الله عليه وسلم إكا جعلها مائة لأقوام كانت 
أموالهم الإبلل ؛ ولهذا جعلبا على أهل الذهب ذهاً ؛ وعلى أهل الفضة 
فضة ؛ وعلى أهل الشاء شاء ؛ وعلى أهل الثياب ثيابا ؛ وبذلك مضت سيرة 


مر بن الخطاب وغيره . 


فطل 


وقال الله تعالى : ( وَالينَ لوهم حَفِظُونَ * لاع هموما 
ملكت آمهم ) ؛ وقال النبى صلى الله عليه وسم احفظ عورتك إلا من 
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حرم علك اليمين . فلا بحل النسرى دوات محارمه ولا وطء السرية 
ف الإحرام والصيام والميض ٠»‏ وغبر ذلك عنا حرم وطه الزوجة فيه 
بطريق الأولى . 


وما الاستبراء فلم تأك بيه السنة مطلقا فى كل جماوكة يل قنيد 
نبى صلى الله عليه وس أن بست الرجل ماءه زرع غيره ٠‏ وقال فى 
سايا أو طاس : « لاتوطا امل حتى تضم . ولا عير ذات حمل حتّى 
تستبرأ » . وهذا كان فى رقيق سبى ولم يقل مثل ذلك فيما ملك 
براك أو شواف أو غيره ب فالو اجن“ أنه إن كانك: توطا اممو لال 
وطؤها حتى تستبرأ ؛ لثلا بست الرجل ماءه زرع غيره . وأما إذا ع 
أنها لم يكن سيدها يطؤها : إما لكونها بكرا ؛ أو لكون السيد امرأة 
أو صغيراً ؛ أو قال وهو صادق : إنيلم أ كن أطؤها . لم يكن لتحريم 
هذه حتى تستبراً وجه .لا من نص ولا من قياس . 


سعطصععلكل 
الى صل الله عليه وسلم قضى ,الدية على العاقلة ٠وثم‏ : الثين 


ينصرون الرجل وبعسونة 3 وكانت العاقلة عل ععمسده ّ عصله ٍ فلا 
كان فى زمن عمر جعلها على أهل الديوان ؛ ولهذا اختلف فيها الفقباء. 
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فبقال : أصل ذلك أن العاقلة مم محدودون بالشرع أو مم من ينصره 
وبعينه من غير نعبين . فن قال بالأول لم يعدل عن الأقارب ؛ انهم العاقلة 
على عهده . ومن قال بالثانى جعل العاقلة فى كل زمان ومكان من بنصر 
الرجل ويعينه فى ذلك الزمان والمكان . فاما كان في عبد النى صلى 
اللدعليه وسلم إكا ينصره ويعينه أقاربه كانوا مم العاقلة ؛ إذ لم يكن على 
عهد الى صلى الله عليه وس ديوان ولا عطاء . فلا وضع حمر الديوان 
كان معلوما أن جند كل مديئة ينصر بعضه بعضا وبعين بعضه بعطأً 
وإنلم يكونوا أقارب . فكانوا م العاقلة . وهذا أصم القولين . وأنها مختلف 
اختلاف الأحوال ؛ وإلافرجل قد سكن بالمغرب وهناك من ينصره ويعينه كيف 
تكون عاقلته من بالشرق فى مملكة أخرى ٠‏ ولعل أخباره قد انقطمت 
عنهم ؟ واليراث عكن حفظه للغائب ؛ فإن اللبى صلى الله عليه وسلم 
« قضى فى المرأة القائلة أن عقلها على عصتها ؛ وأن ميراها لزوجها وبنيها» 
فالوارث غير العاقلة . 


وكذلك تأجيلها ثلاث سنين ؛ فإن الى صلى الله عليه وس ل يؤجاها 
بل قضى مها حالة » وعمر أجلبا ثلاث سنين. فكثير من الفقهاء يقولون 
لاتكون إلا مؤجلة . كا قضى به عمر . ويجعل ذلك بعضهم إحماءا . 
وبعضهم قال : لا تكون إلا حالة . والصحييم أن تعجيلها وتأجيلها يحسب 
الال والمصلحة . فإن كانوا مباسير ولا ضرر عليهم فى التعجيل أخذت 
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حالة ٠‏ وإن كان فى ذلك مشقة جعلت مؤجلة . وهذا هو النصوص عن 
أحد:: أن التأجيل لدس واجب. م رف أصحابه أنه واجبء 
موافقة لمن ذكر ذلك من أصحاب أنى حنيفة والشافعي ومالك وغيرم ؛ 
فإن هذا القول فى غاية الضعف . وهو يشبه قول من مجعل الأمة يجوز 
لها نسخ شريعة نبها ؛ كأ يقوله بعض الناس من أن الإجماع ينسخ ؛ 
وهذا من أتكر الأقوال عند أحد . فلا تترك سنة ثابتة إلا بسنة ثابتة. 
وم انعقاد الإجاع على خلاف سنة إلا ومع الإجماع سنة معلومة نعل 
ا تاسيعة ادو 


صمل 


وقد قال الله تعالى فى آبة المس : ( فَأنَنَهحمسهوَلرَسُولٍ وَلِنَى 
مرق الست والمسكين ) ؛ ومثل ذلك فى آبة النيء ٠‏ وقال 
فى آبة الصدقات : ( إِلْمُمَرَِ وَاَلْمَسَكِينوَالْمِاِنَعَلبَا ) الآبة . وأطلق 
الله ذَكر الأصناف ؛ ولسى في اللفظ ما يدل على التسوية بل على خلافها. 
فْن أوجب باللفظ النسوبة فقد قال ما مخالف الكتاب والسئة , ألا 
ترى أن الله لما قال : ( وَلكِنَ اليرّمَنْءَامَنَمَهِوَالوْ الآ وَالْمكِكَة 


برق اع عل ١ل‏ 


وَالكتب َالبَيَنَ وَءَانَ لْمَالَعَلَحُبَهِسدَوِى الريك وَالتلمل والمسكين 
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وَأبنَالسَييلٍ ) ؛ وقال تعالى :2 ( وَءَاتِذَاالَْرَيحَمَه وَالْمسَكيت وين 
اليل وال ندا 31د صر الشيمة اذلو لفق ولتي 
وَالْمَستحككينفَرَرفوَهُمينْهُ ) ٠‏ وقال تعالى : ( وَالَِسَف اَوحقَ تلم * 
سَ لحرو ) . وقال تعالى :2 ( مَطْوأوسَاوأَطْهِمواألْمَاِم 
1 ذلك . لم تكن النسوية فى شيء من هذه المواضع 
واجبة ؟ بل ولا مستحبة فى أ كثر هذء المواضع ؟ ! سواء كان الإعطاء 


واج معد يدان قفيه الح 


دعن ال ارقلنانتق اب نار مركن فسن ال :الها 
وبتصدق بثلث ؛ فإنها ذلك إذا لم يكن هناك سبب بوجب التفضيل : 
والإااقلو ادر كه الفقزناة لالسقنها الفدقة ديا كى بون التلعه» ركذلك 
اقب كوه هن ويدف العف فل النقراء» وكذلكة اذ كل وفيت 
كان الأخذ الحاجة أو المنفعة كان الاعتبار بالحاجة والمنفعة بحسب ما يقع . 
خلاف المواريث فإنها قسمت الأنداب الى لا مختلف قنها أهلها . 
فيان اسم الابن يتناول الكبير والصغير والقوى والضعيف . ولم يكن الأخذ 
لا لحاجته ولالمنفعته ؛ بل لحرد نسه ؛ فلبذا سوى فبها بين الحنس الواحد . 


أن هذه المواضع فالأخد قبا الطاجة والمتفسة :فالا حون أن 
تكرق الهو دين الامنافه واه بو ل وي إل" القلدان بيت 
الحاجة والمنفعمة كان أصل الاستحقاق معلقاً بذلك ٠‏ والواو تقنضي 
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التصريك بين امعطوف والمعطوف عليه فى الح المذ كور ٠‏ والذ كور 
أنه لا يستحق الصدقة إلا هؤلاء فيشتركون فى أنها حلال لهم . ولس 
إذا اشتركوا فى الك المذكور وهو مطاق الخل يشتركون ف النسوية : 
فان اللفظ لايدل على هذا حال . 


ومثله يقال في كلام الواقف والموصى ٠‏ وكان بعض الواقفين قد 
وقف على المدرس والعيد والقيم والفقهاء والمتفقبة ٠:‏ وجرى الكلام فى 
دلق فقانا ",ينطق عمستب المطلخة :م قطلتب: الاين لون نام ميل 
هذا الظن ؛ فقيل له : فأعطى القيم اذا خفن لأنه الطان لاوس + 
فظبر 1 حجته . 


اخرما و المد ده وت العاليق:. 
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وثال شع اير سمرس رمم الام 
قد ذم الله تعالى فى القران من عدل عن اتباع الرسل إلى مانشأ 
عليه من دين آبائه . وهذا هو التقليد الذي حرمه الله ورسوله . وهو: 
أن بتبع غير الرسول فيا خالف فيه الرسول ٠‏ وهذا حرام باتفاق 
السلدية غل كل اعد كانه راطاعة الوق ف سئضة الخالق هو لسرن 


طاعته فرض غل كل أحد من الخاصة والعامة فى كل وقت وكل مكان؛ 
في سره وعلانه ١‏ وفى جميع أحواله 5 


وهذا من الإعان ٠‏ قال الله تعالى : ( ملا وَرَيكَلَابوْمِيُوتَ حَقٌ 
كوا يما شجتر منهة مرف لا دوا فأنَفْسِهِمْ حرجا ندَافضَيْتَ 

وتوا ليما ) :+ .وقال 1( نماكن ول لومي ]اكوا لل مد ور ولد ل 
َم ال اك 1 وقال : ( وَمَاكانَ 


مَؤْمِنِوَلامُؤْمسَة داق قَصى الله ورسوله: مر أنيكون َم لَه مِنْأمرِهِمَ ) ٠‏ وقال : 


( مَلسَحَدَرِاَلدِنَيحَالِضنَ 9 ا ار 1 
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. يي د سم بعرم يع م رمم ص20 ع . ع سحع) ةر 


وقد أوجب الله طامة الرسول على حميع الناس فى قريب هن 
أربعين موضعاً من القرآن . وطاعته طامة الله : وهي : عبادة الله 
وحده لا شريك له ٠‏ وذلك هو دين الله وهو الإسلام ٠‏ وكل من أحس 
لله بطاعته من عالم وأمير ووالد وزوج ؛ فلآن طاعته طاعة لله . وإلا 
فإذا أعى بحلاف طاعة الله فإنه لا طاعة له . وقد يأعى الوالد والزوج 
عباح فيطاع . وكذلك الأمير إذا أع عالا بعلي أنه معصية لله . والعام 
إذا أفت المستفق كالم يعم المستفتى أنه مخالف لأعى الله . فلا يكون المطيع 
لمؤلاء عاصياً . وأما إذا عم أنه مخالف لأم الله فطاعّه في ذلك 
معصية لله ؛ ولهذا نقل غير واحد الإجماع على أنه لا يجوز للءالم أن 
يقلد غيره إذا كان قد اجتبد واستدل وتسين له الحق الذي حاء به 
الرسول ؛ فبنا لا بجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلانزاع . 
ولحكن هل جوز مع قدوتة مل الاستدلال أنة.يقلد ؟ هنذا 
فه قولان : 


فذهب الشافعي وأحمد وغيرها لا يجوز . وحكي عن مد بن الحسن 
جوازه 4 والنمااة معروفة 3 حدق بعض اللاس ذلك عن أححمد 3 
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وم عزف هذا اللتاقتل. قول. أعند 6 عومد كوو فق عن 
هدأ الموضع . 


وتقليد الماع عن الاستدلا ل للعالم حور عند لبور : وف صفة 


من يجوز له التقليد تفصيل وتزاع ليس هذا موضعه . 


والمقصود هنا أن التقليد الحرم بالنص والاحماع : أن يعارض قول 
لله ورسوله عا تخالفت ذلك كاتنا من كان الت لذلك + قال النه 
تعالى ٠:‏ ( وَيَوْمَيحَضُلطَِمْعكْيدَيْهِيسفُولُ يلت حَدْتْمَعَ الول سَييلا * 


1 


ل سم 2س لد 2ه ووس سر سا سر 2 سِ 5 
يويلَقَ لسن لوَأَححِذْ ولا نابلا #لَفَدأَصَلع َال كريعدَإِدْ كفي وكات 


صو > سر لع مر 2 ع ا ع ار م سس لس ضح رح سا سس 1 
لشَّيِطدن للاضدن حرو * وَقَالالرَسول ير بَإِنَ قويى ا تخ دوا هلذا المَرءَانَمَهُجورا ) 
50ظ ١‏ له 2248و نع عوس ب مي سخ عع ص سس سم ور 4ل 
وقال تعالى : ( يَومسَاب وجوههم نالا رِيمُولْونَ يتنا أطَسَاأَه وأطعنًا 


َليَسْوياُ ) . إلى قوله : ( وَالْعَتمِملسامرا ). 


وقال تعالى : ١‏ إذْتَبَرَاألدنَ توأ نَل أتَبعُواورَولسَدَابَ 
مَبَابُ ) . إلى قوله : ( وَمَتَلْالدنَ كَمَرواصئَرالرى 

ينعن ما انمع إلَادْعآءوَندَكخ ع بكْمُعْنَيُ مه ليقن ٠.)‏ فذكر 

راءة للتبوعين من أنباءهم فى خلاف طاءة الله . ذكر هذا بعد قوله : 


( وَِكَهَكْإِكييِدُ ) . فالاله الواحد هو المعبود والمطاع . فن أطاع 


بض 


هه م م له 


م بوعا فى خلاف ذلك فله نصب من هذا الدم ٠‏ قال تعالى : ( ووصينا 


وي احم .و ماء 2 مد صم« 


لض وريه َك أَمّهُ وهنا عل وهنٍ ) ء إلى قوله : ( وَإِن 


حو دس وى وارعة دم ادلو 


م لكيه عِلَمُ فلا تطِعْهُمَا روا 

ثم خاطب لى :أ لل عاق الأرض حاللالا طما وان الايتخرا 
خطوات الشيطان فى خلاف ذلك ؛ فإنه عا ا بالسوء والفحشاء . أن 
واوا نعل :اشنا لآ طرق فنقواو ا جاهذا نبوا وهذا لول + او 
غير ذلك مما يقولونه على 0 0 اا 0 بلا علم ٠م‏ 


ل ع ل 11 م 


ْم إن هؤلاء الذين يقولون على الله غير علم إذا قبل لمم :( أتَبِعُوأ 
لد 2 وسة 0 


هلوأ بِلْ َي 0 ) فلس عندم علم ؛ بل عندم 
انباع سلفهم ٠‏ وهو الذي اعتادوه وتروا عليه . 


مَأ 


ثم خاطب اللمإمنين خصوصاً فقال : ( يهال ءَامْبَْكُُوأ 
من طِيبات مركم وَأَشَكوأيه وك كاد مودت 4# ِتَمَاحَرّمَ عإتبحكم 


إن 
لْمَينَهَوأَلدّم وَلَحْمَالْخرِرِ ماعل / به لِعَي اه ( ٠‏ فأمرم 0 
الطببات نما رزقهم ٠‏ لأهم م ريون الرزق ٠»‏ وم بشترط الحل هنا 


انكس 


لأنه إما حرم ما ذكر . فا سواه حلال لهم والناس إما أمريم بأ كل 
ما فى الأرض حلالا طيبا وهو إنا أحل للمؤءنين . والكفار لم يحل 
لهم شيثاً . فالحل مسروطبالايمان ٠.‏ ومن لم يستعن برزقه على عبادته 
لم يحل له شيئًا وإنكان أيضا لم يحرمه . فلا يقال : إن الله أحله لهم 
ولا حرمه . وإنما حرم على الذين هادوا ما ذكره فى سورة الأنعام . 


ولهذا أنكر فى سورة الأنعام وغيرها على من حرم مالم محرمه . 
كقوله : ١‏ هلآ َكَرَت حَرَمَرِالأُيّق ) ثم قال :(وَع1َالدبت 
هَادوحَرَتَتَاكُلَ ذِىظفُر ) . تم قال تعالى :( مُنْ تصالواأتَلمَاحَرَمَ . 
رَبُكْمَءَيحَكُمْ ) الآات . وقال فى سورة اللحل : ( وَعَلَايينَ 
كات امتفاي 11 6 الو ف ابيع ذلك 
بيهم فقال : ١‏ هَظلِمِ َس عَادوَاحرَسعَمْطِيبَتٍ كم ). 


ل ره حت سه و 


وقال : ( دَلِكَجَرَسهمسَعِيمَ ) . 


وهذا كله بدل على أصم قولى العاماء ٠‏ وهو : أن هذا التحريم 
باق عليهم بعد مبعث حمد لا يزول إلا بمتابعته ؛ لأنه حرم عقوبة على 
ظلمهم وبغيهم ؛ وهذالم يزل بل زاد وتغلظ . فكانوا أحق بالعقوبة . 

وأيضاً فإن الله تعالى أخبر بهذا التحريم بعد مبعث محمد صلى الله 
عليه وسلم لبيين أنه لم بحرم إلا هذا وهذا ؛ فلو كان ذلك التحريم 


فد زال لم لستئنه . 
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وايضا إن التحريم لا يزول إلا بتحليل منه . وهو إنما أحل أكل 
. الطسات للمؤمنين بقوله : ١‏ لَسَرَعَلَالدِتءَاممأْوَحيِنُوا ليست جاخ 
فِسَاطَيئا )2 الآبة . وقوله : ( أُِلتَككِيمةٌ الأنغنر لا 


الس سه سد سح و ال ل سس 002 0 م علوم 


مَابسَلعَليَكْ عَررحَلَ ألصَّيْدٍ ٠)‏ وقوله :( يِسسَلُوتَكَ مَادَآأَحِلَ هم كلاحل 
لكْمْاطَيبثٌ ) إلى قوله : ( وَطعَامالذينَ أو الْكتبَحِلٌ لَموَطعَامم 
بز )ابوس عطاك موسي د وذ قال 7و رانين افوا 
لكتَبَحِلكَيمٌ ). ثم قال : ( صَطَعَامَك رسن ).فلوكان 
ما أحل لنا حلا لهم لم يحتج إلى هذا . وقوله : ( َعَم للج ) 
لا يدخل فيه ما حرم علهم .كا أن قوله : ( وَطعَامالَدنَأوثولككبَ 
ِلَّلَكْدٌ )الا يدخل فيه ما حرم علينا مما يستحلونه مم . كصيد 
الأزم وها اخليية لت اق 


وهل يدخل فى طعامهم الذي ادل لناما حر علهيم ولم حرم 
علينا . مثل ما إذا ذكوا الإبل ؟ ؟ هذا فيه نزاع معروف . فالمشهور 
من مذهب مالك وهو أحد القولين فى مذهب أحمد ‏ نحريمه. 
ومذهب أبي حنيفة والشافعي والقول الآخر فى مذهب أحمد : حله . 


وهل العلة أنهم لم يقصدوا ذكانه ؛ أو العلة أنه ليبس من طعامبم ؟ 
فيه بزاع . 
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وإذا ذنحوا للمسلم : فبل هو كا إذا ذنحوا لأنفسهم ؟ فيه تراع . 


وفي جواز ذحهم النسك إذا كانوا من بحل ذحهم قولان . ها 
روايتان عن أحد . فالدم مذهب مالك والجواز مذهب الى حنيفة 
والشافعي . فإِذا كان الذايم وديا صار فى الذي علتان . ولس هذا 
موضع هذه المسائل . 


ثم إنه سبحانه لما ذكر حال من يقول على الله بلا عم أل لكا 
لسلفه ذكر حال من يكتم ما أنزّل الله من البينات واللهدى من بعد 
ما بينه للناس فى الكتاب . فقال : ( إِنَالديَكُتْمُوَمَآأنرَلَامَكينَ 
اليكتب وَيَدرُو تيد تكلا ولك مأوت بطلونه ‏ إِلَاأتارَهَلا 
يُكَيِئْه مََْيوَمَلْيَسَة وَلإدْركَيع وَلَهُمَعَدَابُ ليم )2. 
فهذا حال من كتم علم الرسول . وذاك حال من عدل عنها إلى خلافها 
والعادل عنها إلى خلافها يدخل فيه من قلد أحداً من الأولين والآخرين 
فيا يعلم أنه خلاف قول الرسول ٠‏ سواء كان صاحبا أو تابعا أو أحد 
الفقهاء للعبورين الأربعة أو غيم . 

وأما من ظن أن الذبن قلدم موافقون للرسول فيا قلوه . فإن 
كان قد سلك فى ذلك طريقا عاميا فبو مختهد له حك أمثاله» وإن كان 
مكلا بلا علم فبو من المذمومين . 
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وءن اد إجماعا تخالف نص الرسول من غير نص يكون موافقالما 
يدعيه ؛ واعتقد جواز مخالفة أهل الماع لارسول برأسهم : وأن الإجماع 
ينسم النص كا تقوله طائفة من أهل الكلام والرأي . فهذا مسن 
جنس هؤلاء . ظ 


وأما إن كان يعتقد أن الإجماع يدل على نص ل يبلغنا يكون ناسخا 
الأول . فهذا وإن كان لم يقل قولا سديدا فبو مجتهد فى ذلك . ببين 
له فساد ما قاله ٠‏ كن عارض حديئاً صحيحاً حديث ضعيف اعتقد صحته » 
فإن قوله وإن لم يكن حقاً لكن ينين له ضعفه . وذلك بأن بين له 
عدم الإجماع الخالف للنص ٠‏ أو ينين له أنهلم مجتمع الأمة على مخالفة 
نص إلا ومعها نص معاوم يعامون أنه الناسخ الأول » فدعوى تعارض 
النص والإجماع باطلة . وبين له أن مثل هذا لا يجوز ؛ إن النصوص 
يتناو حفوظة دو ااام مامتهاو اللاعياايو اما قوق الجاع يفل 
خلافها بغير نص فهذا لا يمكن العلم بأ ن كل واحد من علاء المسلمين 
عالف: ذلك التض ٠‏ 

والإجماع نوعان : قطعي . فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي 
على خلاف النص . وأما الظني فهو الإماع الإقراري والاستقرانى : 
بأن بستقرمع أقوال العلا فلا يجد فى ذلك خلافا أو يشتهر القول في 
القرآن ولا يعلم أحداً أتكره . فهذا الإجماع وإن حاز الاحتجاج به 
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فلا بحوز ّ تدقع النصوص المعلومة به أن هذا حجة ظنية لا بجزم 
الإنسان بصحتها ؛ فإنه لا يجزم باتتفاء المحالف . وحيث قطع اانتفاء 
الخالف فالإماع قطعي . وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو 
حجة ظنية . والظى لا يدفع به النص العلوم . لكن بحس به ويقدم 
على ما هو دونه بالظن ٠‏ ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه . فى 
كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظله بشوت الإحماع قدم دلالة النص ٠‏ 
ومتى كان ظنه للإحماع أقوى قدم هذا. واللصب فى نفس الأعى واحد . 


وإن كان قد نقل له في المسألة فروع ول يتعين صحته فهذا يوجب 
له أن لا بظن الاجاع إن لم بظن بطلان ذلك النقل . وإلا شتى جوز 
أن يكون ناقل النزاع صادقا وجوز أن يكون كاذنا ببقى شا كا في ثبوت 
الإجماع . ومع الشك لا يكون معه علم ولا ظن بالإحماع . ولا تدقع 
الأدلة الصمرعية بهذا المشتبه . مع أن هذا لا يكون. فلايكون قط 
إجماع يجب اتباعه مع معارضته لنص آخر لا مخالف إه . ولا يكون 
قط نص بحب انباعه وليس في الأمة قائل به . بل قد مخفى القائل به 
عل كن من االناس :+ قال الزمدئ. : كل ديت :فى كتاى كد حمل بيه 
بعض أهل العلم إلا حديئين : حديث المع ؛ وقتل الشارب . ومع 
هذا فكلا الحديثين قد عمل به طائفة . وحديث المع قد عمل به 
|حمد وغيره . 
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ولكن من ثنت عنده نص ولم بعلم قائلا به . وهو لا يدري : 
أججع قل كه أم لا؟ فبو بمنزلة من رأى دليلا عارضه آخر وهو بعد 
لم بعلم رجحان أحدما . فهذا بقف إلى أن يتبين له رجحان هذا أو 
هذا . فلا يقول قولا بلا علم ٠‏ ولا يتبع نصا مع )١(‏ ظن نسخه وعدم 
نسخه عنده سواء . لما عارضه عنده من نص اخر او ظن إجماع . 
ولا عاما ظن بخصيصة وعدم بخصيصه عنده سواء ٠‏ قلا بد ان 
يكون الدليل سالا عن العارض القاوم فيغلب على ظنه نفى المعارض 
القاوم وإلا وقف . 


وأبضاً فن ظن أن مثل هذا الاجماع محتج به فى خلاف النص 
أن ا يترجح عنده شسوت الإجماع 1 1 ره لفن اختتز ينس 
الأول وما بظنه من الإاحماع معه . وأ كثر مسائل أهل المدينة التى 
يحتجون فيها بالعمل يكون معهم فيها نص . فالتص الذى معه العمل 
مقدم على الآخر . وهذا هو الصحيس فى مذهب أحد وغيره. كتقدم 
حديث عثمان : « لا ينكم الحرم » على حديث ابن عباس . وأمثال ذلك. 


وأما رد النص عجرد العمل فبذا باطل عند جماهير العلا . وقد 
تنازع الناس فى مخالف الاحماع : هل يكفر ؟ على قولين . 


() بياض بالأصل . 


كف 


والتحقيق : أن الاحماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مالف النص 
ركه ٠‏ لكن هذا لا يكون إلا فيا علم ثبوت النص به . وأما العلم 
بشوت الإحماع فى مسألة لا نص فبها فهذا لا بقع . وأما غير العلوم 
فبمتنع تكفيره 


وحينئذ فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب وال 


وتتازعوا في الاجاع : هل هو حجة قطعبة أو ظنية ؟ والتحقيق 
أن قطعيه قطعى وظليه ظبني ٠‏ والله أعلم . ظ 


وقه د كز القلن هته الآنة ىق سور التائدة بوذ كر.ى. سؤرة 
الزخرف قوله ١  :‏ وَلرَسك ْباَحَدَعمِئَوَسَدءعَلَهءابَةؤٌ ٠)‏ وهذا 
كار ل سين له ان الفول 0 هو أهدى من القول الذي نهأ 
عليه . فعليه أن يتبعه . كم قال : ( وَأتَِموَالْحسَنَمَآتْرلِ إلكُمين 
رَيُحكم ).وقال: « 0 1 
وقال : ١‏ الَِسْيَمِعونَالقَوَلَفَتَبِعْنَلَحْسَئَهُ ٠.)‏ والواجب فى 
الأعقاف أت بتبع 00 القولين ٠‏ لس ان بعتقد قولا وهو 
تشقن أن القوك الخالقه. إبدا شق يقد وما نع فته نين قطاعق :وا عيدهم] 
أفضل فبو أفضل . وإن از له فعل المفضول فعلبه أن بعتقد أن ذلك أفضل . 
وكرت ذا أخيث إليه من 
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هذا ؛ وهذا اتباع للأحسن . 
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وإذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر الزاع : إما نقلا سمى قائله ؛ 
وإما نقلا مخلاف مطلقا ولم يسم قائله . فليس لقائل أن يقول نقلا 
لحلاف ل يثنت ؛ فإنه مقابل بأن يقال ولا يثبت نقل الإجماع . بل 
ناكل الإجماع ناف للخلاف وهذا مثنت له ء والمثشت مقدم عل الناى . 


وإذا قبل : يجوز فى ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيا أَنسّه 
من الخلاف : إما لضعف الإسناد ؛ أو لعدم الدلالة . قبل له : ونافي 
التزاع غلطه أجوز ؛ فإنه قد يكون في المسألة أقوال لم تلغه ؛ أو باغته 
وظن ضعف إسنادها وكانت صحبحة عند غيره ؛ أو ظن عدم الدلالة 
وكانت دالة ٠‏ فكلا يجوز على المت من الغلط يجوز على النافي مسع 
زيادة عدم العلم بالخلاف . 


وهذا بشترك فيه عامة الخلاف ؛ فإن عدم العلم ليس علا العدم 
لا سها في أقوال عاماء أمة عمد صلى الله عليه وسلم التى لا بحصيها إلا 
رب العالين ؛ ولهذا قال أحمد وغيره من العاماء : من ادمى الإجماع 
فق دكذب ؛ هذه دعوى المريسى والأصم ؛ ولكن يقول : لا أعى تزاعاً 
والذين كانوا يذ كرون الإجماع كالشافعي وأبى “نور وغيرها يفسرون 
رادم : بأنا لا نعلم نراعاً . ويقولون هذا هو الإحماع الذي ندعيه . 


فتين أن مثل هذا الإجماع الذي قوبل بنقل نزاع وإ ثبت واحد 


هف 


منها لا يجوز أن بحت به . ومن لم يترجح عنده نقل مثدت النزاع على 
نافيه ولا نافيه على مثبته فليس له أَنِضأ أن يقدمه على النص ولا يقدم 
النص عليه 3 بل قف لعدم رجحان أحدهًا عنده ؛ فإن رجح عدم 
الثبت غلب على ظنه أن النص لم يعارضه إجماع يعمل به ٠‏ وينظر فى 
ذلك إلى مثبت الإحماع والزاع . ن عرف منه كثرة ما يدعيه من 
الماع والأمس مخلافه ليس نزلة من لم يلم منه إثيات إججاع علم 
اتتفاؤه » وكذلك من علم منه فى نقل النزاع أنه لا يغلط إلا نادراً لبس 
عيزلة من علم ا الغلط ٠.‏ 


وإذا تضافر على نقل النزاع اثنان لم يأخذ أحدها عن صاحه فهذا 
يبت به النزاع . مخلاف دعوى الإحماع ؛ فإنه لو تضافر عليه عدد م 
يستفد بذلك إلا عدم عابم بالتزاع . وهذا لمن أثيت النزاع فى جمع 
اثلاث ومن نف النزاع ٠‏ مع أن عامة من أثيت النزاع يذكر نقلا 
ححا لا يكن دفعه وليس مع النافي ما سسطله . 


وكثير من الفقباء التأخرين و أكرم بقولون : إنهم عاجزون 
عن تلتي حميع الأحكام القسرعية من جبة الرسول . فيجعلون نصوص 
أعتهم عنزلة نص الرسول ويقلدونهم ا كثيراً من الناس 
يحتاج إلى تقليد العلماء في الأمور العارضة التى لا يستقل هو بعرفتها . 
ومن سالك طريق الإرادة والعادة والفقر والتصوف من بجعل شسخه 


1/1 


كذلك. بل قد يجعله كالمعصوم ! ولا يتلق سلوكه إلا عنه ٠‏ ولا يتلتى 
عن الرسول ساوكه . مع أن تلتي السلوك عن الرسول أسبل من 
تلق الفروع المتنازع فيها ؛ فإِن السلوك هو بالطريق التى أمى الله بها 
ورسوله من الاعتقادات والعادات والأخلاق . وهذا كله مسبين في 
الكتاب والسنة ؛ فإن هذا بعئزلة الغذاء الذى لايد لامؤمن منه . 


ولهذا كان جميع الضحابة يمون الساوك بدلالة الكتاب والسنة 
والتبليخ ع الرسول ٠‏ لا يحتاجون في ذلك إلى فقهاء الصحابة . و 
بحصل بين الصحابة نزاع فى ذلك 6 تنازعوا فى بعض مسائل الفقه 
التى خفنت معرفتها على أكثر الصحابة . وكانوا يتكلمون فى الفتيا 
والأحكام ؛ طائفة منهم يستفتون ني ذلك . 


وأما ما يفعله من بريد التقرب إلى الله من واجب ومستحب 
فكلهم يأخذه عن الكتاب والسنة ؛ فإن القرآن والحديث مماوء من 
هذا ؛ وإن تكلم أحدم في ذلك بكلام ل يسنده نر كو ا د 
معناه مسنداً عن الله ورسوله . وقد ينطق أحدم بالكلمة من الحكة 
فتجدها مأثورة عن الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهذا م قبل في تفسير 
قوله : ( مكبر ). ولكن كثير من أهل العبادة والزهادة 
أعرض عن طلب العم النبوي الذي يعرف به طريق الله ورسوله ٠‏ 
فاحتاج لذلك إلى تقليد شيخ . 


إرغفا 


وفي السلوك مسائل تنازع فبها الشيوخ . لكن يوجد فى الكتاب 
والسنة من اللتصوص الدالة على الصواب فى ذلك ما يفهمه غالب 
البنا اقيق .> قبنائلة :لسراو لكي سين ال القائف اانا متصورقة 
فى الكتافوالشة ون و[ننا' اعتلت ااهل ,الكلام اميا أعررضوا عنين 
الكذات والسنة . فلما دخلوا فى الدع وقع الاختلاف . وهكذا 
طريق العادة . عامة ما يقع فيه من الاختلاف إما هو بسب 
الاعراض عن الطريق المشروع ٠‏ فيقعون في البدع فيقع فنهم الخلاف . 


وهكذا الفقه إما وقع فيه الاختلاف لما خنى علييم بيان صاحب 
الشرع . ولكن هذا إما يقع البزاع فى الدقيق منه ٠‏ وأما الخليل 
فالآ ناعون قتها ..والصيعاءة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك ول يتنازعوا 
فق العقائفر هولاق" الطروق إل اانه الى حيو عا الرجل شن اونا 
لله الأرار المقربين ٠‏ ولحذا كان عامة المشايخ إذا احتاجوا فى مسائل 
العمرع مشل مسائل النكاح والفرائض والطهارة وسجود السبو وو 
ذلك قلدوا الفتهاء 0 لصعوية أخذ ذلك علييم من اللصوص 8 3 
مسائل التوكل والاخلاص والزهد ونحو ذلك فهم يجتهدون فيها .شن 


ولا ريب أن البدع كثرت فى باب العبادة والإرادة أعظم بماكثرت 
فى اب الاعتقاد والقول ؛ لأن الإرادة بشترك الناس فبا أكثر نما 


توق 


يشتركون فى القول ؛ فإن القول لا يكون إلا بعقل . والنلطق من 
خعااض الالسان. + وأنا حل الارائة فيو ا اتتضتتيديه كن 'الحيوان 
فانن ضوات الأ وله إزاض ع وعيولا؛ اافركوا ىراه التالةء 
لكن افترقوا في المسود وفى عادته ؛ لهذا وصف الله فى القران 
رهبانية اللصارى بأئهم ابتدعوها . وذم المششركين في القرآن على 
:ا" كافون عرف اللناد اق و الراك ةلله ا اقنانيا ١:‏ مقرم سن 
الاعتقادات ؛ فان الاعتقادات كانوا فبا جبالا فى الغاللب فكانت 
بدعهم فيها أقل ؛ ولهذا كلا قرب الناس من الرسول كانت بدعهم 
أخف فكانت ف الأقوال : ولم يكن ف التابعين وتابسعيم من تعبد 
بالرقص والسماع كا كان فيم خوارج ومعتزلة وشيعة ٠‏ وكان فييم من 
يكذب بالقدر و يكن فييم من حدس القدر . 


فاللبدع الكثيرة التى حصلت في المتأخرين من العباد والزهاد 
والفقراء والصوفية لم يكن عامتها فى زمن التابعين وتابعييم ٠‏ مخلاف 
أقوال أهل البدع القولية فإنها ظهرت فى عصر الصحابة والتابعين ٠‏ 
فم أن الشيهة فيها أقوى وأهلبها أعقل . وأما بدع هؤلاء فأهلها أجبل 


قف 


لهم إلى الله طريقاً غير طريق الرسول ! وهذا ليس من جنس بدع 
السامين ٠‏ بل من جنس بدع الملاحدة من التفلسفة ووم اولك 
قد عرف الناس أنهم لبسوا مسامين . وهؤلاء يدعون أنهم أولياء الله 
مع هذه الأقوال التى لا يقولما إلا من هو أكفر من الود 
والتصار د بو كان م أو أكزم :هرف أن ذلك غالفة الرسول 
بل عند طائفة مهم أن أهل الصفة قاتلوا الرسول وأقرع عا ذلك : 
وعد آخرين أن الرسول اعى أن يدهب ليسم عليم ويطلب الدعاء 
مهم . وأنهم 5 يأذنوا له وقالوا : اذهب إلى من ارسلت إلمهم ٠‏ وأنه 
رجحم إلى ربه فأمره أن يتواضع ويقول : خويدمج جاء سم علي إٍ 
خبروا فلبه واذنوا له بالدخول . 


شع اعتقادم هذا الكفر العظيم الذي لا يعتقده بودي ولانصراني 
بقر بأنه رسول الله إلى الأمبين . يقولون : إن الرسول أقرم على ذلك 
واعترف به . واعترف أهم خواص الله ٠‏ وأن الله يخاطيم بدون 
الرسول . لم يحوجهم إلي هكبعض خواص الملك مع وزرائه ٠‏ ويحتجون 
بقصة الخحضر مع موسى . وهي حجة عليهم لا لحم مسن وجوه كثيرة قد 
سطت فى موضع ان 


والضلال والهبل فى جنس العماد والمتدعة أكثر منه فى جنس أهل 
الأقوال . لكن فيهم من الزهد والسادة والأخلاق ما لا بوجد فى 


وف 


أولثك ١‏ وفى أولئك من الكبر والبخل والقسوة ما لدس فييم ٠‏ فبؤلاء 
فهم شبه من النصارى وهؤلاء فييم قفن الوه واه ال عزنا 
ال 1ق ١‏ اهنا الصَرّطَ اقم * صِرَطأرنَ عت عَلهمعَرْ 

كروي لايل ليق 1 بارفدا ل لامر كتين كز 
مشايخهم إلى أنهم شهدوا توحيد الربوبية والإعان بالقدر . وذلك شامل 
يع الكائنات ٠‏ فعدوا الفناء فى هذا بزوال الفرق بين الحسنات 
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.و 


والسئات غاية المقامات 3 لسن بعده إلا ما موه توحيدا 3 وهو من 
جنس الحلول والاتحاد الذي تقوله النصارى . ولكتهم هابون الإفصاح 
عن ذلك وبجعلونه من الأسرار المكتومة . 


ومنهم من بقول : إن الخلاج هذا كان مشهده ٠‏ وإما قتل لأنه 
باح بالسر الذي ما ينغي البوح به . وإذا انضم إلى ذلك أن يكون 
أحدم قد أخذ عمن يتكلم فى إثبات القدر من أهل الكلام أو غيرم ؛ 
ويجعل الميع صادراً عن إرادة واحدة . ولس هنا حب ولا بغض 
ولا رضا ولا سخط ولا فرح ؛ ولكن المرادات متنوعة ٠‏ ا كان "نوايا 
5 تعلق الإرادة به رضا . وما كان عقانا سمي سخطاً . خينئذ مع هذا 
اللشبد لا سق عنده كر ٠‏ ونسمون هذا : امع والاصطلام . 


وكان الحنشد قفس الله روحه ‏ لا وصل أصصابه كالثورى 


يفف 


وأمثاله إلى هذا القام أعرم بالفرق الثاني . وهو : أن يفرقوا بين 
الأمور والحظور ؛ ومحنوب الله ومرضيه ؛ ومسخوطه ومكروهه ؛ وهو 
مشهد الإلهمية الذي حاءت ف الرصل ب ؟ لشد عه الكعي: هدو بحقية 
قول : لا إله إلا الله . فنهم من أنكر على انيد . ومنهم من توقف ٠‏ 
وضهم من وافق ٠‏ والصواب ما قاله النيد من ذكر هذه الكلمة في 
لقوق ينين اللأمزر +والحتطون. ميو التكنية لاخر :فى الفراق. بتات ارت 
والميد ٠‏ وهو قوله : التوحيد إقراد الحدوث 3 الَقَدم قبا ود عن 
الاحادية والحلولية منهم . وتلك رد على من يقف عند القيقة الكونية 


منهم ١‏ وما أكثر من ابتل عهذين منهم . 


ثم من الناس من يقوم بهذا الفرق لكن لنفسه وهواء . لا عبادة 
وطافة نش فيذا متلق هن اهف وباس بالدروف تودى عنن: لكر 
لوآ "لقان اقتواعةتوعخية ووناة .«روذالكعرلة تمع الاباس مروف 
ولا بى عن منكر ولا جاهد . هذا شيه بالراهب وذاك شبيه يمن لم 


وقد كثر فى امتزهدة والمتفقرة البدع . وني المعرضين عن ذلك طالب 
الدنيا . وطلاب الدنيا لا بعارضون تاركها إلا لأغراضهم و إن كانوا مبتدعة ٠‏ 
وأولئك لا بعارضون أبناء الدنيا إلا لأغراضهم . فتيتى المنازعات للدنيا . 


انيف 


لا لنكون ككة الله هي العليا . ولا ليكون الدين لله . حلاف طريقة 
السلف رضي الله عنهم أجعين ٠‏ وكلاها خارج عن الصراط المستقيم . 
نسأل الله أن -هدينا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعم الله عليهم من 


النين و الدتن والعيذاء والمافين وحمن اراتكه رفنقنا » الدره 
والْجد لله رب العالين . 


لحف 


وسئل رصم الام 


يمن يقول: إن النصوص لا تنى بعشمر معشار الصريعة : هل وله 
صواب ؟ وهل أراد النص الذى لا حتمل التأويل أو الألفاظ الواردة الحتملة ؟ 
ومن نتى القياس وأبطله من الظاهرية : هل قوله صواب ؟ وما حجته 
على ذلك ؟ وما معنى قولحم : النص ؟ 


فأحاب : 

الجد لله رب العالمين . هذا القول قاله طائفة من أصل الكلام 
والرأي كأنى العالي وغيره . وهو خطأ ؛ بل الصواب الذي عليه جمبور 
أمة المسلمين أن اللصوص وافبة حمبور أحكام أفعال العباد . ومنهم من 
يقول : إنها وافية بجميع ذلك ؛ وإنا أنكر ذلك من أنكره لأنه لم 
يغهم معانى النصوص العامة التى هي أقوال الله ورسوله وشمونها لأحكام 
أفعال العماد . وذلك أن الله بمث ممداً صلى الله عليه وسلم مجوامسع 
الكلم . فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التى هي قضية كلية وقاعدة عامة 
تتناول أنواعاً كثيرة . وتلك الأنواع نتناول أعياناً لا حصى ٠‏ فهذا 
الوجه تكون النصوص عمحيطة بأحكام أفعال العناد . 


اليا 


مئال ذلك أن الله حرم الجر فظن بعض الناس أن لفظ ار لايتناول 
إلا عصير العنب خاصة . ثم من هؤلاء من لم حرم إلا ذلك أو حرم 
معه بعض الأننذة المسكرة . كم يقول ذلك من يقوله من فتهاء الكوفة 
فإن أبا حنيفة حرم عصير العنب الشتد الزيد . وهذا الجر عنده. 
وحرم المطبوخ منه ما لم يذهب ثلناء ٠‏ فإذا ذهب ثلثاه لم بحرمه 
ويحرم النيء من نبيذ التمر ؤان طبخ أدتى طبخ حل عنده . وهذه 
السكرات الثلاثة لست خمراً عنده مع أنها حرام ٠‏ وما سوى ذلك من 
الأنذة فإما بحرم منه ما يسكر . 


وأما مد بن الحسن فوافق الجهور فى محري كل مسكر قليله 
وكثيره ٠‏ وبه 8 الحققون من أصحاب أبى حنيفة . وهو اختيار أي 
اللنث الببمرقدى». 

ومن العاماء من حرم كل مسكر بطريق القياس : إما في الاسم 
وإما فى الح ؛ وهذه الطريقة التى سلكها طائفة من الفقهباء من 
أسححاب مالك والشافعي وأحمد . يظنون أن حرم كل مسكر إما كان 
بالقياس فى الأسماء أو القياس في الحك . 

والصواب الذي عليه الأئمة الكبار : أن الجر المذكورة في 
القرآن تتاولت كل مسكر . فصار بحريم كل مسكر بالنص العام 
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والكلئة اطامية لا بالقنا وده » .وإن كن القندان :دللا آخر 
بوافق النص ٠‏ وثبتت أيضأً نصوص صحيحة عن الى صلى الله عليه وس 
بتحريم كل مسكر . فني صحيح مس عن اللتى صلى اله عليه وسلم 
أنه قال كل مك دن وكل كر حرام » وفي الصحيحين عن 
غائشة:ح برط لله عنها ‏ عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
« كل شراب أسكر فبو حرأم » وفي الصحبحين عن أبى موسى ٠‏ عن 
النى صلى الله عليه وسلم أنه سئل فقيل له : عندنا شسراب من العسل 
يقال له : البتع ٠‏ وشراب من الذرة يقال له : اللزر ؟ قال : وكان قد 
أوتي جوامع الكلم تتفال 5 كل اسك عام م إلى النافييك احير 
بطول وصفها . 


وعل هذا فتحر.م مأ 1 من الأشربة والأطعدة كالخشدشة 
اللنكاة تارك انض وكا “ةا اللمى تاولا لفصيرية الأواع 
المسكرة من أي مادة كانت ؟ من الحبوب أو الثار . أو من لبن الخيل 


ومن ظن أن النص إفا يتناول حمر العنب قال : إنه لم يبين حم 
هذه المسكرات التى هي في الأرض أ كثر من حمر السب ٠‏ بل كان 
ذلك ثابتاً بالقياس . وهؤلاء غلطوا فى فهم النص . وما بسين ذلك أنه 
قد ثنت بالأحاديث الكثيرة المستفيضة أن الخر لا حرمت لم يكن بالدينة 


م5" 


من حمر العنب شىء ؛ فإن المدينة لم يكن فنها شجر العنب وإنما كان 
عندمم النخل . فكان حرم من التمر . ولما حرمت الخر أراقوا تلك 
الأشربة التى كانت من التمر وعاموا أن ذلك العيراب هو حمر حرم . 
فم أن لفظ ار لم يكن عندم عضوم سكي :القن ويواء ك3 
ذلك فى لغتهم فتناول [غيره]0: أو كوا عرفوا التعميم ببيان الرسول 
صلى الله عليه وس ٠‏ فإنه المبين عن الله مراده . فإن الشارع يتصرف 
فى اللفة تصرف أهل العرف . يستعمل الافظ تارة فها هو أعم من 
معناه فى اللغة . وتارة فيا هو أخص . 

وكذلك لفظ المسسر هو عند أ كثر العاماء يتتاول اللعب بالنرد 
والشطرنج ٠‏ ويتناول ببوع الغرر التى نهى عنما ان صلى الله علبة اوم 
فإن فنها معنى القار الذي هو مدسر . إذ التهار معناء أن يؤخذ مال 
الانسان وهو عل غخاطزة هل مضل .له:عوطه أو لا يحصل ؟ كلذي 
بشترى العمد الآبق واللعير الشارد وحيل الملة ‏ ونحو ذلك تما قد بحصل 
له وقدلا حصل له ٠‏ وعلى هذا فلفظ المدسر في كتاب الله تعالى يتناول هذا 
كله . وما ثبت فى صحيح مسل عن النى صلى الله عليه وسلم أنه نهى 
عن ع الغرر بتناول كل ما فيه مخاطرة ٠‏ كبيع اللهار قبل بدو صلاحها 
وبع الأجنة فى البطون وغير ذلك . 

ومن هذا الاب لفظ الربا ٠‏ انه يتناول كل ما نبي عنه من ربا 


دكن 


التكادونا الفكل و الترضن_ النى سس تفنة ونين اكد فالنن 
متناول لهذا كله ؛ ككن محتاج فى معرفة دخول الأنواع والأعيان في 
النص إلى ما نستدل به على ذلك ٠‏ وهذا الذى يسمى : محقيق الناط . 


وكذلك قوله تعالى : ( يم اليد طْلتسَلِْسَآَ مَْلمُوهْنَلِعِدَتيِرتَ ) ٠‏ 
وقوله : ) وَالْمُظْلقَدَت يربص بأنفسهن تنه فروء ( و 0 
ذلك . يعم بافظه كل مطلقة ول على أن كل طلاق فهو رجعى ؛ 
ندا “قال كق :البقراء بدلقيى وقلو لا وو لالجل أن بطل 
الرأة ثلاثاً . وبدل أيضاً على أن الطلاق لايقع إلا رجعياً وأن ما كان 
ائناً فليس من الطلقات الثلاث . فلا يكون الخلع من الطلقات الثلاث 
كقول ابن عباس والشافعي فى قول ؛ وأ د فى امشبور عنه . لكن 
ينهم راع : هل ذلك مسروط بأن مخلو الخلم عن لفظ الطلاق 
و ا اخلو بقن لفظه فقط ؛ أو لا يشترط شىء من ذلك ؟على 


تأكية أقوال. . 


وكذلك قوله تعالى : ١‏ مَدَوْضَاتَهلججَلَةَايَسَي )2 و(وَيِكَ 
محر اول لكل ودين أغان اسايق قن 
العياء من قال :كل عين من أعان المسلمين ذفيها كفارة 5 دل عليه 
الكتات والنقة ٠‏ ومنهم من قال : لا يتناول النص إلا الحلف بلدم الله 


وعير ذلك لا تنوك ولا شىء قرحا 5 وموم من قال 9 تحن 
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هي أعان يازم الخالف بها ما التزمه ولا تدغل فى النص . ولا ريب 
أن النص يدل على القول الأول . فن قال : إن النص لم بين حم 
جميع أعان المسلمين كان هذا رأيا منه . لم يكن هذا مدلول النص . 


وكذلك الكلام فى عامة مسائل النزاع بين المسلمين إذا طلب 
يا يقضل: النزاغ مق تصوص :الكتاب والستة بوتقند» ذلك وتان أن 
النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال . وكان الإمام أحمد يقول : إنه 
ما من مسألة بسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيا أوفى نظيرها : 
والسكاءة ثانو | يحتجون فى عامة مسائلهم بالنصوص كا هو مشبور 
عم ٠‏ وكانوا يجتبدون رأهم ويتكلمون بالرأي ويحتجون بالقباس 


الصحيم أيضاً . 


والقياس الصحيح توعان : 


أحدهها : أن يعم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير 
مؤئر فى الشرع . كم ثبت عن النبى صلى الله عليه وسم فى الصحيح 
ألهاسكل اهن فارة بوقمف فى عن فقال + القوهيا ويا 'سولمينا كارا 
عنم , ٠‏ وقد أحمع اللسلمون على أن هذا الحم ليس مختصاً بتلك 
الفأرة وذلك السمن : فلهذا قال ماهير العلاء : إنه أي نحاسة وقمت 
فى دهن من الأدهان كالفأرة التى نقع فى الزبت وكالهر الذي بقع فى 
السمن لحكبها حك تلك الفأرة التى وقعت فى السمن . ومن قال من 


ى رو 


كلا 


أعل الظاهر : إن هذا الم لا يكون إلا في فأرة وقمت فى سمن 
ل ؛ فإن البى صلى الله عليه وسل لم بخص الح ولك الور 


لكن ا سنتف ل أو بي + والاستقناء إذا وفع قن قضة فعيلة أو 
وع فأحاب المفى عر ذلك خصه الكرنه 57 عية ؛ لا لاختصاصه با 2 


ومثل هدا ا سكل عن ربخل أحرم العمرة وعليه جمة مضمخة 
مخلوق فقال : « انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق . واصنع فى 
أو نحوه كان الم كذلك الإجماع . 

والنوع الثانى من القياس 

أ سص 0 9 لمعى من المعابي ون ذلك المعنى لوجتو ف 
غيره ٠‏ فإذا قام دليل من الأدلة على أن الك متعلق بالعنى المشترك 
بين الأصل والفرع سوى بها . وكان هذا قباساً صحيحاً . 

فبذان النوعان كان الصحابة والتابعون لمم بإحسان يستعملونما . 
وههما من باب فهم عأد الشارع ؛ وان الاستدلال بكلام الشارع 
كوقك عل" أنيبر ف "بوث اللفظ: عله وعل. أن ييترفه تمواذه اباللفظ 
وإذا عرفنا مراده : ؤإن علمنا أنه حم للمنى المشسترك لا لمنى بخص 


ك8" 


الأصل أئبتنا الحكم حيث وجد المنى الشترك . وإن علمنا أنه قصد 
بخصيص الك بمورد النص منعنا القياس 6٠‏ أنا علمنا أن المج 
خص به الكعبة ٠‏ وأن الصام الزرئن عم .شور «وممحان .4 وآن 
الاستقال حصن .يه بجيةالكسة+ وآن: التزوكن هن الصلؤات بخص ند 
امس ونحو ذلك ٠‏ انه يعتنع فنا أن شين 2[ التضومن خلرة.. 


وإذا عين الشارع مكنا أو زماناً للعادة كتعيين الكعية وشير 
رمضان ؛ أو عين بعض الأقوال والأفمال كتعبين القراءة في الصلاة 
والركوع والسجود . بل وتعبين النكيير وأم القرآن . فالحاق غير 
النصوص به بشبه حال أهل اليمن الذين أسقطوا تعين الأشهر الخرم . 
ا ل ل الت شان 
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فَالْحكُع رص لد ال ب كتروأ ملوسَمْسَامَاءْححرَمُوسَمْدَام اوعد 
مَاحَرََّنَهُ مسْحِلوأْمَاححَرَّمَيَهُ ) . وقباس الخلال بالنص على 
الحرام بالنص من جنس قياس الذين قالوا : ( إِتَمَلْسَيعُ مِثل لوأل 
0 وكذلك قياس المسركين الذين قاسوا 
لليتة بالمذكى . وقلوا : أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله ؟ 
قال تعالى : ( وَإَاَلَك لوحونَ لك أزليايهن ليد ون أطَعسمُوهم 
نشوم ) فبذه الأقسة الفاسدة . 


وكل قتائن: ول" النض عل فساده قبو فاشك وكل افن لق 


يذلا 


شدين 5 فرق بين شدّين بغير الأوصاف امعترة فى الله ورسوله 
فقاسه فاسد لك ن من القياس ما وام فساده 2 ومنه ما ل 
يتنين أحرء . فن أبطل القياس مطلقاً فقوله باطل . ومن استدل بالقياس 
احالف للشمرع فةوله باطل . ومن استدل بقياس لم يقم الدليل على صحته 
يعم عزالتة . 


فالحجيج الأثرية والنظرية تتقسم إلى : ما يعم صحته . وإلى ما بعل 
فساده . وإلى ما هو موقوف حتى يقوم الدليل على أحدهما . ولفظ 
النص براد به نارة ألفاظ الكتاب والسنة سواء كان اللفظ دلالته 
قطعية أو ظاهرة . وهذا هو المراد من قول من قال : النصوص تتناول 
أحكام أفعال المكلفين . ويراد بالنص مادلالته قطعية لا محتمل النقيض كقوله 
) ا ) ٠‏ و ( أسََأرى أَرَلَالكتب يللي وَالْمِيَآنَ ٠)‏ 
فالكتاب هو النص والمزان هو العدل . 


والقباس الصحيح من باب العدل ؛ فإنه نسوية بين المهائلين 
وتفريق بين امختلفين ٠‏ ودلالة القياس الصحيم توافق دلالة النص ٠‏ 
فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد . ولا بوجد نص 
مخالف قياساً صحيحاً . كا لا يوجد معقول صريم يخالف المنقول الصحيح 


4خ 


0 عر ف الأدلة الفمرعة ا أن ستدل على غالب 
الأحكام بالنصوص وبالأقيسة . فثيت أن كل واحد من النص والقياس 
دل على هذا الحك كأ ذ كرناه من الأمثلة ؛ ففإن القياس يدل على 
بحرم كل مسكر كا ندل النص على ذلك ؛ فان الله حرم المر لأمهبا 
توقع يننا العداوة والغضاء . وتصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة كا 
دل القرآان على هذا العنى . وهذا المنى موجود في حميع الأشربة 
المسكرة . لا فرق فى ذلك بين شراب وشراب ٠‏ فالفرق بين الأنواع 
اللشتركة من هذا الجنس تفريق بين الممائلين وخروج عن موجب 
القياس الصحيح 3 او م عن موجب النصوص ٠‏ وم معترفون 
بأن قولحم خلاف القياس . لكن يقولون : معنا آثار تتوافقه اتتعناها 
وبقولون : إن أسم الخمر م يتناول كل مسكر . وغلطوا فى فهم النص 
- لاو | مجختهدين مثابين على اجتهادم ومعرفة حموم الأسعاء 
الوسوفة و لعي تقس وما لمق بمعوقة؟ فدواية بها اق الله رتاه 
وقد قال قان >( الخان أسر سكو ويكافا وا دزا الوا تود ما وَل 
عل رَسُولِهِ ) . 

والكلام فى ترجيسم نفاة القياس ومشيتيه يطول استقصاوؤء . لا 
تمل هذه الورقة تطة 1 كت .فق :هذا . .والته مر ش 
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الععادات الأمور بها ؛ كالإعان الجامع وكشعبه مثل الصلاة والوضوء 
والاغتسال ؛ والح والصيام ؛ والحباد والقراءة والذكر ؛ وغير ذلك . 
4 تاكن وان داووا مره "لأ لان أن اليد زان 
يقنصر على الواجب فقط ؛ وإما أن ياي بالستحب فيبا 'ء وإما ان 
30 تقض ع الواخن: اقبيد ٠‏ فالأو أ اك المقتصدين فببيحا وإ كان 
سابقاً فى غيرها 0 السابق فيها . والثالث حال الظالم فيها 


(العافة تافل زرف كرويها د تفي" لاسي اوقا قبا ىق 
فها بالستحب . وإزاء الكاملة الناقصة . قد يعنى بالنقص نقص بعض 
رامنا موقل مده عر لاا ا دان اتفون المكفننها 
كل بالنتشاف فى فلك اتتفال الققبسلءاق الطرا 8 والطلاة وشعس 
ذلك ؛ فإمهم 2 : الوضوء ينقسم : إلى كامل ومحزئ . 
والغسل ينقسم إلى كاأمل وحزئ . وبريدون بلمحزئ الاقتصار 


"0 


على الواجب ء وبالكامل ماأتي فنه بالستحب ف العدد والقدر والصفة ؛ 
وغ ذلك:. 

ولذلك استعملوا ما حاء في حدبث ابن «سعود مرفوعا : « إذا 
قال فى ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد ثم ركوعه . وذلك أدناه . 
وإذا قال فى سجوده : سبحان ربى الأعلى ثلاثا فقد ثم سجوده . 
وذلك ادشاء 6 فقالو ا أدق الككون قلاع تساك يرن ادن 
الكل المنقوقه وقلوا اقل لوت ركنة بوادق: الاق جلك خملوا 
للئل أدنى وأعلى ؛ وكلاها فى الكل المسنون لاالمفروض . 

ثم مختلفون في حرف التي الداخل على المسميات الشرعية ٠‏ كقوله : 
لاتق قرا اللقنافي مكو اموا لد بيه لمم كن 
اليل » . « ولا صلاة لمن لآ وضوء له » . « ولا وضوء من لم يذ كر 
اسم الله عليه». فأكرم بقولون : هو للني الفعل ٠‏ فلا بجزئ 
مع هذا النفى . ومنهم من يقول : هو لنني الال ٠‏ بربدون نفي 
الكل المستون. ! 

وأما تفسيرء بما ككل بالواجب فهو فى عرف الشارع ٠‏ لكن الموجود 
فيه كثيراً لفظ الام ٠‏ كقوله  :‏ ( وََيَُاكنَجَوَالمِرَةتهِ 2٠)‏ وامراد 
بالإتمام الواجب الإتمام بالواجبات . وكذلك قوله : ( تيضم إلى 


)١(‏ هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب [ لاصلاة ] كما جاء في صحيح مسلم 
ص 10 ابجلد الأول . 
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الم وقوله : «لا تنم صلاة عمد حتى ضع الطبور مواضعه » 
الحديث 5 اتقميف. من هد كفك اتقصت »دن ضلاتلت وه 
وعكن أن يقال فى إهام الحمس والصيام ونحو ذلك : هو أعى مطلق 
الإتهام واجبه ومستحبه ٠‏ فا كان واجباً فالأمى به إ يجاب وما كان مستحبا 
فالس به استحاب وحاء لفظ التهام فى قوله : « فقد تم ركرعة بودلك 
أدناه » » وقوله : « أقيموا صفوقك فإن إقامة الصف من تمام الصلاة » : 


وروي 2 من إقامة الضالاة 6 ا . 


والنقص إزاء الام والكل كقوله : « من صلى صلاة لم يقرأ فيها 
بأم الكتاب فبي خداج , . فالخهور يقولون : هو نقص الواجمات ؛ 
لأن الحداج هو الناقص فى أعضائه وأركانه . وآخرون يقولون : هو 
الناقص عن كاله السشعك 0 وإن النقص لعل 6 نقص الاس٠تحياب‏ 
ا تقدم قُ تقسيم الفقباء الطهارة إلى كامل وحزئ لحن تكامل 5 
وما سدق يكامل فبو نافص 8 وقوله 2 وقد 3 ركوعه وسحوده 
وذلك أدناه » ومالم بتم فهو ناقص وإن كان محزئاً . 


م النتقص عن الواجب نوعان : نوع ببطل العادة كنقص أركان 
الطبارة والصلاة والح . ونقص لا يبطلها ٠‏ كنقص واجبات الج التى 
اشيك ياركاآن:: وتقض بوااظ الطلؤة إذا 5 نيبو ا ميل المقهور 
د أخدب :ونق الو اجات الى لاصمنه ابو .عققة :قي سينا بولا قط 


بض 


قلات كقراءة الفاعحة .ووه . 


ومهذا نزول الشببة فى « مسائل الأنعاء والأحكام » وهي مسألة 
الإعان وخلاف المرجئة والخو ارج فيان الأعان" ون كن اهما ادق 
الله الذي 051 يقوله + «(الزم كنك لكاويكة )1 .وهر اسم 
للانة تنا واو قعل القائر يحرعر لغ ا أن اليه انازااعد 
الإعان الكامل التام ؛ وكاله نوعان : كال المقربين وهو الكال بالستحب ٠‏ 
وكال المقتصدين وهو الكل ,الواجب فقط . 


وإذا فلنافى مثل قول النى صلى الله عليه وسلم م لغ زى الزااى 
ا 0 1 6 5 5 5000 0 
حين يزلي وهو مؤمن ٠‏ ولا بسرق اأسارق حين يسرق وهو مهن » و «لا 
1 7 - 32 يد سا مح ور« م ساس فر سدمدوّورم ماج 
إعان من لا أمانة له » ٠‏ وقوله : ( إِنَّماالموْمِي الذي إدَاذ كرالل وَجِلتَ 


وصي سسا 


مجهرء بر سس سا عر 
الْمؤنُو ب الَذِينَء|منوا ياه ورَسولو 


و ) الآية. وقوله : ( إِنّمَااأ 

مُمَلميرْصَابوا وحَهَدوأْبْمولِهِم ونه مف سبي لاله ) . 

وقوله : ( اران وأو وب كمتِبَلَالْمَشْرِقِ المع ) الآبة » 
إلى قوله  :‏ ( وُولَي ةَالدسَ صَدَفءأَْكَيِكَمْعْالمئَفنَ ) ٠‏ إذا قال القائل 
ف.مثل هذا:: لسى تومن كامل. الإعان + أو خق: عنة. كل الإعان: .لا 
أصله ؛ فالراد به ال الإعان الواجب ليس يكل الإيمان المسستحب ٠‏ 
كن ترك رعي الخار أو ارتكب محظورات الإحرام غير الوطء ٠‏ ليس 


هذا مكل قونا 6 عبنل كامق: روطو امل عه وان الوم تيه اسن 
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كابل +لاقدتى' الكال االستحت:: 


وكذا المؤمن اللمطلق هو المؤدى للاعان الواجب . ولا يلزم من 
كون إعانه ناقصا عن الواجب أن يكون باطلا حابطا .م فى الج 
يه أن كزة هه ازعاك اكول 6 اتقوله الريك دو ران جنال" 
ولو أُدى الواجب لم بكن إعانه كملا . فإن الكال اللنى هنا 
الال الستهن: 


فهذا فرقان يزيل الشبهة فى هذا المقام وشو السوضس © حاءت ٠‏ 
وكذلك قوا مم فقن فلم عنام م برقو القام لاود ان 
يقال فه : لدس من خيارنا 5 تقوله امرجئة . ولا ا ل رم 
غير المسلمين فكون كفراً كما تقوله الأوارج حلم الفواه أ هذا 
الاسم المضمر يتصرف إطلافه إلى امؤمنين الإعان الواجب الذى 4 
يستحقون الثواب بلا عقاب ؛ وهم الموالاة المطلقة والمحة المطلقة ٠‏ وإن 
كان لعضهم درحات في ذلك ما فعله من المسّحب ٠‏ فإذا غشهم لم 
يكن منْهم حقبقة : لنقص إعانه الواجب الذي به إستحقون الثواب المطلق 
بألا عقاب 3 ولا حب أن يكون من عيرم 00 3 بل موه من الإعان 
ما بستحق به مشاركتهم عيض اللواث امش ميق الكيوة سيق 
4 العقاب 6 يقول من 5 قومأ لمعملوا عمالاً ؛ ؛ فعمل بعصهم بعضص 


الوه قت فعند الدوفة بصلح 9 تقال : عنهدا لدبعن منا . فللا ستحق 
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الأ «الكادل مااع اميق هت 


وقد بسطت القول فى هذه السألة فى غير هذا الموضع . وبينت 
ارتناطبا بقامدة كيرة فى أن الشخص الواح أو العمل الواحند يكون 
مأموراً به من وجه منهياً عنه من وجه . وأن هذا هو مذهب أهل 
السنة والماعة ؛ خلافا للخوارج والمعتزلة ؛ وقد وافقهم طائفة من أهل 
الإثنات : متكلمييم وفقباهم ؛ من أحابنا وغيرم ؛ في مسألة اأعمل 
الواعب فق اطول الثقف كقلوا :“لآ حون أن يكورن مامورا ناميا 
عنه . وإن كانوا مخالفين لمم في مسألة الشخص الواحد فى أصول 
الدق عدولا ويب أن اعد الزوانان عن أنه أن عيذا الل الا 
جز ٠»‏ وممي مسألة الصلاة فى الدار الغصوبة ٠‏ وفى الرواية الأخرى 
يجزئ ٠‏ كقول أ كثر الفتهاء . لكن من أحابنا من جعلها عقلية ورأى 
أنه لا يمع ذلك عقلا . وهو قول أكثر المعتزلة وكثير من الأشعرية كابن 
الباقلاتى وابن الخطيب 1 


فالكلام فى مقامين : فى الإمكان العقلى ؛ وفى الإجزاء الرى . 
والناس فبها على أربعة أقوال : 


هم من يقول : تنع عقلا وسطل شرعا . وهو قول طائفة من 
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متكلمي أحابنا وفتهاهم . 


ومنهم من يقول : يجوز عقلا لكن المانع سمعي . وهذا قد يقوله 
اليا من لا زر الإجزاء من أحانا ومن وافهم 3 وهو اكين»ه 
عندى بقول أجحمد ؛ فإن متو اذ تقتضى ا يجوز ورود التعييد 


ذلك كله ٠‏ وهذا هو الذي يشسه أصول أهل السنة وأئة الفقه . 
ومنهم من مجوزه عقلا وسمماً كأ كثر الفقباء . 


وهم من نعه عقلا لكن بقول : ورد سمعا . وهذا قول ابن 
الباقلاتى وأبى الحسن وابن الخطيب ٠‏ زعموا أن العقل نع كون الفعل 
الواحد عامووا نه 0 عه .2 ولكق اتدل السمع 9 إما الإجماع 1 عيره 
0 عم وجوب القضاء قالوا : حصل الإجزاء عنده ا 4 7 وهدا القول 
عندي أفسد الأقوال . 

والصواب : أن ذلك يمكن فى العقل ٠‏ فأما الوقوع السمعي فيرجع 
قبه إلى دليله . وذلك أن كون الفغل الواحد محوباً مكروهاً ؛ مرضاً 
مسخوطاً . مأموراً به منهياً عنه ؛ مقتضياً للحمد والثواب والذم والعقاب ٠‏ 
لض فون الضفات اللازيه لسوت والامقن + والدرلة والما كن 
والحى والميت : وإنكان فى هذه الصفات كلام أيضاً . وإنما هو من 
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الصفات التى فنها إضافة متعدية إلى الفير. مثل كون الفعل نافعاً وضاراً 
وتحبوبا ومكروها ' والنافع هو الخالب للذة ؛ والضار هو الجالب للأل. 
وكذلك الحبوب هو الذي فيه فرح ولذة للمحب مشلا ؛ والكروه هو 
الذي فيه ألم للكارء ؛ ولمذاكان المسن والقبسم العقلى معناه المنفعة 
والضرة . والأمس والبي يعودان إلى الطلوب والكروء ؛ فبذه صفة 
فى الفعل متعلقة بالفاعل أو غيره ٠‏ وهذه صفة فى الفعل متعلقة 
بالآمى الناهي . 


ولحذا قلت غير مرة : إن حسن الفعل يحصل من نفسه تارة 
ومن الأمس تارة ومن موعهأ تارة . والعتزلة ومن وافقهم من الفقباء 
أصحابنا وغيرمم الذين عنعون النسن قبل التمكن من الفمل لا ينون 
إلا الأول ٠‏ والأشعرية ومن وافقهم من الفقباء أسحابنا وغيرم الذين 
لا يشتون للفعل صفة إلا إضافة لتعلق الخطاب به لا يثتون إلا الثانى. 
والصوات: إثيات: الآسرين :+ وقر زائد.. .تحمل لفل من .لين تعلق 
لطاب غير تعلق الطاب . ويحصل للفعل بعد المك ٠‏ فالحطاب مظلير 
تحار ومو رو خارة ؛ وجامع بين الأمرين تارة . وبسط هذا له 
موضع آخر . 


وإذا كان كذلك فنحن نعقل ونجد أن الفمل الواحد من الشخص 
ا عن فيه غلن الديسلنة ونسيرة ما رو لصيل كر [لعنواذ 


يحض 


قل أعدها فاح قنش تمن عحيث عدم مدو #«وشاء: من جيك 
غلك عدو + وكون: له :مديقان يعزل أحدها 'صاحهافنساء. من حيث 
انعزال الصديق ؛ وبسسر من حيث تولي د وك اطون اننا 
من هذا ؛ فإ المصلحة المحضة نادرة . فأ كثر الحوادث فيها مايسوء 
وبسر . فيعتمل الفعل على مأ ينفع وبحب وراد ويطلب ؛ وعلى ما 
يضر وببغض ويكره ويدفع . وكذلك الآعى يأعى بتحصيل النافع ويهى 
غق حصيل الططاز + فس بالملة المتشلة عل اللففة ونرى .عن 


الغضب المشتمل على المضرة . 


فإذا قالوا : الممتنع أن بأمرء بفعل واحد من وجه واحد فيقول : صل هنا 
ولا نصل هنا ؛ فيان هذا جمع بين النقيضين وابمع بين النقيضين ممتتع ؛ 
لأنه جع بين الننى والإثبات . فقد يقال لهم : امع بين النقيضين متنع 
في الخير . ففإذا قلت : صلى زيد هنا لم صل هنا امتنع ذلك ؛ لأن 
الملاة هنا إما أن تكون وإما أن لاتكون . وكونها هى عينها وما 
بتعه من الصفات اللازمة التى لبس فبها نسية وإضافة وتعلق . فأما 
لجع بها فى الإرادة والكراهة والطلب والدفع وابة والغضة والنفعة 
والضرة فهذا لا متنع ؛ فيان وجود الشيء قن كونع رادا و يكون عه 
نواد 'أيشاً + إذا كان اق كل ميا منفنة للتريد» .ويكرن ارا وتسوله 
أو عدمه عراداً مكروهاً ٠‏ محيث يلتذ العبد ويِتَألم يوجوده وبعدمه . 
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العني ذزة. وكزف أن تقار فة 
فاقيت لقو صل العاف وت 


فبو يكره الشسب وينغضه لما فيه من زوال الشباب النافم ووجود 
الشيب الضار . وهو نحبه أيضاً ويكره عدمه لما فيه من وجود الحياة 
وفي عدمه من الفناء . 

وهذه حال ما اجتمع فيه مصلحة ومفسدة من جميع الأمور . 
لكن التحقيق أن الففل للسين كالملؤة اق “ادا العنة لاوس سينا 
ويبى عن عيها ؛ لأنه تكليف مالا بطاق . فإنه تكليف للفاعل أن 
جمع بين وجود الفعل المعين وعدمه . وإما يؤى بها من حيث هي 
فطلقة بودي تفن الكوة فى القمةم افكوق موود ادس عنس وه 
لبي ولكن تلازما في العين . والسد هو الذي حمع بين الأمور به 
والمبي عنه ٠‏ لا أن الشارع أمره بالجع بنهها . فأمره بصلاة مطلقة ونهاء 
عنكون مطلق . وأما للمين فالشارع لا بأمى به ولا بنبى عنه كا فى 
ساررٌ العينات . وهذا أصل مطرد فى حميع ما أمى الله به من المطلقات 
بل فى كل أعى ؛ فانه إذا أمى بعّق رقسة مطلقة كقوله : ( مَسَحَرِرٌ 
رَقَقَ ) أو بإطعام ستين مسكيناً ؛ أو صيام شيرين متتابعين ٠‏ أو بصلاة 
فى مكان أو غير ذلك . فإن العمد لا ككنه الامتثال إلا بإعتاق رقبة 
معينة وإطعام طعام معين مسا كين معينين ٠‏ وصيام أيام معينة . وصلاة 


م 


معينة فى مكان معين ٠‏ فالعين فى حميع الأعو اله الللقة لدي عامورا 
بعنه . وإا المأمور به مطلق والمطلق يحصل بالعين . 


فالمعين فنه شيئان : خصوص عينه واطقيقة اللطلقة » فالْقيقة المطلقة 
هي الواجمة وأما خصوص العين فليس واجباً ولا مأموراً به . وإنما 
هو أحد الأعيان التى يحصل بها الطلق ؛ بمزاة الطريق إلى مكة؛ ولا 
قصد للام فى خصوص التعبين . 


وهذا الكلام مذ كور فى مسألة الواجب على التخبير . والواجب 
الفللق .-. بوالواعب الماق. .+ والفرزق .يننا أن الواسية الحين 3ه اع 
قنه باحك ناه خصورة 3 والطلق 5 بحص قه اك عاد خصورة ؛ 
وإما أ بالطلق . ولهذا اختلف في الواجب اير فيه : هل الواجب 
هو القدر المشترك كلواجب المطلق ؟ أو الواجب هو المشترك والميز 
أيضاً على التخير ؟ فيه وجبان ٠‏ والمشترك هو كونه أحدها . فعلى هذا 
ما تميز به أحدها عن الآخر لا ياب عليه ”واب الواجب , مخلاف ما إذا 
قبل المتميز واجب أيضاً على البدل . وأما الطلق فل يتعرض فيه 
للأعيان المتميزة بقصد . لكنه من ضرورة الواقع ٠‏ فهو من ,اب ما لايم 
وهو مخير فيه ١‏ فاختياره لإحدى العينين لا يجعله واجباً عبناً . فتبين 
ذلك أن تعبين عين الفعل وعين المكان ليس مأموراً به ٠‏ فإذا نمي 
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عن الكون فيه لم يكن هذا البى عنه قد أعى به ؛ إذ الأمور به 
مطلق وهذا العين ليس من اوازم الأمور به ٠‏ وإنما بحصل به الامتثال 
5-3 حصل بغيره 5 


فإن قبل : إن لم يكن مأموراً به فلا بد أن بباح الامتثال به 
والْمع بين البي والإباحة جمع بين النقيضين . قبل : ولا يجب أن بباح 
الامتثال به بل يكتى أن لا ينبى عن الامثال به . فا به يؤدى 
اواع اسفن إل ركايرولا إلمايت سود كوا ل كر 
منبياً عن الامتثال به . فإذا مهاه عن الامتثال لم أن يكون المأموز 
به داخلا فيه من غير معصية . فهنا أربعة أقسام : 


أن بكون مابه يتثل واجباً كايجاب صيام شهر رمضان بالإمساك 


وأن بكون مباحاً كصال الكفارة ؛ فإنه قد أببح له نوع كل 
منها . وكا لو قال : أطعم زيداً أو عمراً . 


وألا يكون مبباً عنه كالصيام المطلق والعتق المطلق ٠‏ فالممين 
لبس منهياً عنه ولا مباحاً مخطاب بعينه إذ لا يحتاج إلى ذلك . 


والرابع أن يكون منهباً عنه . كالنبي عن الأضاحي المعية وإِعّاق 
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الكافر ؛ فإذا صلى فى مكان مباح كان ممتثلا لإثيانه بالواجب بمعين 
لس منهاً عنه . وإذا صلى في المغصوب فقد يقال : إِنا نمبى عن جنس 
الكو انه ليه خقتوض ١‏ العطالاة فنه فقث ادف دالو بستكا لم ينه 
عق الامتقال رو لحن نبي عن جنس فعله . فيه اجتمع فى الفعل 
المعين ما أ به من الصلاة المطلقة وما نهى عنه من الكون لمطلق . 
فهو مطيع عاض بولة” تقول ا التفل» اميق سما مويو بيه مني عله 
ككن اجتمع فيه الأمور به والنبي عنه ٠‏ كا لو صلى ملابساً لمحصية من 


هل مغصوب 5 


وقد يقال : بل هو مهي عن الامثال به كا هو منبي عسن 
الامتال بالصلاة في 7 الم ما تومه اسن لان لكان 
شرط في الصلاة والمي عن لخنس نبي عن أنواعه ٠‏ فيكون مهيا عن 
نكن هده أغلاة 00 البى عنه إذا كان منفصلا عن أبعاضها 
كالثوب الحمول فاخمل ليس من الصلاة . فهذا محل نظر الفقهاء وهو 
محل للاجتباد ٠‏ لا أن عين هذء الأكوان هي مأمور مها ومهبي 8 
فإن هذا باطل قطعاً . بل عننها وإن كانت منهياً عنها فبي مشتملة 
صلى نامرد به . ولس ما اشتمل على المأمور به المطلق يحكون 


ثم يقال : ولو نمي عق الأنكان .وس مكل لق قال 
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صل ولا تصل في هذه القعة » وخط هذا الثوب ولا مخطه فى هذا 
اللنت . فإذا صلى فيه وخاط فيه فلا ريب أنه لم يأت بالأمور به كم 
اع «دلك فل ينال أن عضن الأمون به أى بأمداةدذون تومفه؟ 
وهو مطلق الصلاة والياطة دون وصفه . أو مع مي عله محيث 
داب على ذلك الفعل وإن لم يسقط الواجب» أو عوقب على العصية ؟ 
قد تقدم القول فى ذلك ٠‏ وبشت أن الأى كذلك . وهي نثسه مسألة 
صوم بوم العيد وحوه ما يقول أبو حنيفة فيه بعدم الفسأد . 


وأن الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان ٠‏ فالإجزاء براءة الذمة من 
عبدة الأمى . وهو السلامة من ذم الرب أو عقابه . والثواب المزاء على 
الطاعة . لسن الثواب من مقتضضات مجرد الامتثال لاف الإجزاء ؛ فإن 
الأحس بقنضى إجزاء اللأمور به الك هما حتمعان ىَّ الفمرع 0 إذ 5 
استقر فبه أن المايع ماب والعاصى معاقب . وقد يفترقان فيكون الفعل 
يجزاً لا ثواب فيه إذا قارنه من العصية ما بقابل الثواب ٠‏ كم قيل : 
« رب صاتم حظه من صيامه العطش . ورب قاتم حظه من قيامه السبر » 
فإن قول الزور والعمل به فى الصيام أوجب إما يقابل 'ثواب الصوم , 
وقد اشتمل الصوم على الامتثال الأمور به والعمل الذبى عنه فبرئت 
الذمة للامتثال ووقع الحرمان للمعصية . وقد يكون مثاباً عليه غير مجزئ 
إذا فعله ناقصاً عن الصسرائط والأركان . فيثاب على ما فعل ولا تيرأ 
الذمة إلا بفعله كاملا . 
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ؤهذا خزر. شف ء أن :قمعل المأمور يها توحيية الوزادة عفان قارزية 
معصية بقدره تخل بالقصود قابل الثواب . وإن نقص المأمور به أثيب 
ولم محصل البراءة النامة . فاما أن يعاد ؛ وإما أن يجير ؛ وإما 
ره بأنم . 

فتدبر هذا الأصل ! فيان الأمور به مثل المحسوب المطلوب . إذا لم 
2 ام ' يكن الأمرى رركا اهن النيدة #«افنقمة. إنا أن حير يه 
أو ذل أو قادة الل كامالا إذا كان عرتيطا .و إنا أن شق ف 


0 اللبى عنه . 
فالأول : مثل من أخرج الزكاة ناقصة ؛ فيإنه مخرج الهام . 


والثابني : مدل من 2 واجمات الج 3 فإنه يحبر بالدم :. عو رك 
واجات الصلاة المورة بالسجود . 


والثالك : مثئل من تحى عسة أو أعتق معاً أو صل بلا طبارة . 
والرابع : مثل من فوت العة والْهاد المتعين . 


وإذا حصل مقارنا لحظور بضاد بعض أجزائه لم يكن قد حصل 
كلوطء فى الإحرام فانه يفسده . وإن لم يضاد بعض لاف كز 


ع 


قد اجتمع امأمور والحظور . كفعل محظورات الإحرام فيه أو فمل قول 
الزور والعمل به في الصيام . فهذه ثلائة أقسام فى الحظور كالأمور ؛ 
إذ الأمور يه ذا" 87 يتسدر كنار اران بو السكيل ا#وتارة العا ؟ 
وتارة لا يستدرك تحال . 


والحظور كا لأمور إما أن بوجب فساده فيكون فيه الإعادة ؛ 
أو لا يستدرك . وإما أن يوجب نقصه مع الإجزاء فيجير ٠‏ أو لا بر 
وإما أن بوجب إثما فيه يقابل “وابه . فالأول إفساد المج . والثاني 
كإفساد المعة . والثالث كالحج مع محظوراته » والرابع كالصلاة مع 
مرور الصلي أمامه . والخامس كالصوم مع قول الزور والعمل به . 


فهذه المسائل مسألة الفعل الواحد والفاعل الواحد والعين الواحدة 
هل مجتمع فيه أن يكون جموداً مذموماً ٠‏ مرضياً مسخوطً ؛ محجوياً 
مغضاً ؛ مثابا معاقباً ؛ متلذذاً متألاً ؛ نشبه بعضها بعضاً ؟ والاجتماع تمكن 
من وجبين ٠‏ ككن من وجه واحد متعذر . وقد قال تعالى : ( يَسَنُوئكَ 
عب الكثر وَالمَِر هنك روَمَنَِع ناي َإنْمهُمَآ كيين 


ف كرا فها قبل هذا مسمى العم العبرى وأنه ينقسم إلى : 
ما أخبر به الشارع أو عرف تخيره . وإلى ما أعى به الشارع . 


وم 


والذي أخبر به ينقسم : إلى ما دل على علمه باحقل ؛ وإلى 
ها الس ادال 


والذى ل 3-2 : إما أن 00 ادا بالعتقل 0 أو ادا 


بالشمرع وإما 5 008 507 للشارع 3 لازما لامقصود : 


وكذلك اسم السريعة والشرع والسرعة فإنه ينتظم كل ما شرعه الله 
من العقائد والأعمال ء وقد صنف الشيخ أبو بكر الآجري « كتاب 
الريعة » . وصنف الشيم أبو عد الله ابن بطة « كتاب الإانة عن 
شريعة الفرقة الناجبة» وغير ذلك . وإِنما مقصود هؤلاء الأة فى السئة 
اسم الشسريعة : العقائد التى يعتقدها أهل السنة من الإعان . مثل 
اعتقادم أن الإعان قول وعمل ٠‏ وأن الله موصوف عا وصف به نفسه 


ووصفه به رسوله 2 وَأن القرآن كلام الله غير محلوق ( ا ألله خالق 
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كل شىء ٠‏ وما شاء الله كان وما لم يشأ لم بكن . وأنه على كل شيء 
قدبر . وأنهم لا بكفرون أهل القساة كجرد الذنوب . ويؤمنون بالشفاعة 
لأهل الكبارٌ . وحو ذلك من عقائد أهل السئة . فسموا أصول اعتقادم 


شريعتهم ١‏ وفرقوا بين شربعتهم وشريعة غيرم . 


وهده العقائد التى لسمبباأ هؤلاء الشمريعة هي الى لسمى عيرم 
عامتها « العقلنات » و5 ع الكلام . 1 لسمبها ايع «أصول الدين » 
وبسميها بعضهم « الفقه الأكبر » وهذا نظير تسمية سار المصضفين فى 
هذا الباب « كتاب السنة » كالسئة لعبد الله بن أحمد والخلال والطبراتي 
والسنة للجمني وللأثرم ٠‏ ولخلق كثير صنفوا فى هذه الأبواب . وسموا 
ذلك كنب السنة ليميزوا بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدعة . 


فالسنة كالصريعة هي : ما سنه الرسول وما شرعه . فقد براد به 
ما سنه وشرعه من العقائد . وقد يراد به ما سنه وشرعه من العمل . 
وقد راد به كلاها . فلفظ السنة بقع على معان كلفظ الصرعة ؛ ولهذا 
قال ان عاس وغيره في قوله : ( يْرَعَدَوَمِنَهَاجًا ) : سنة وسسلا . 
ففسروا الشسرعة بالسنة والهاج السبيل . 


واسم « السئة » و « القمرعة » قد يكون فى المقائد والأقوال ؛ 
وقد يكون في المقاصد والأفمال . فالأولى في طربقة الم والكلام . 


كان 


والثانية فى طريقة الخال والسماع ٠‏ وقد تكون فى طريقة العمادات الظاهرة 
والسياسات السلطانية . فالتكلمة جعاوا إزاء الشمرعيات العقليات أو 
الكلامات . والمتصوفة جعلوا بإزائها الذوقيات والحقائق ٠.‏ والمتفلسفة 
جعاوا بإزاء الشريعة الفلسفة . والملوك جعلوا إزاء الشريعة السياسة . 
وأما الفقهاء والعامة فيخرجون عما هو عندم الشمريعة إلى بعض هذه 
لاشو ا سوق رانلا القافة ارد الدهيعه اودارا .: 


والتحتنق:! أن الفرية الى حمث: إن نما عدا صلى الله عليه وسلم 
جامعة لمصالح الدنيا والآخرة . وهذه الأشياء ما خالف الصسريعة منها فهو 
باطل ٠‏ وما وافقها منها فبو حق ؛ ككن قد بغير أيضا لفظ الصريعة عند 
أكث الناس ٠‏ فالملوك والعامة عندم أن الشرع والشريعة اسم لح 
الحام . ومعلوم أن القضاء فرع من فروع الشربعة ٠‏ وإلا فالشريمة 
امعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنيا ٠‏ والشريعة إنما هي 
“كات الله وبفتة .وسوله .وما كاق هله بيلك الامة فى العقائةوالا<وال 
والعسادات والأعمال ؛ والسياسات والأحكام ؛ والولايات والعطيات . 


ثم هي مستعملة في كلام الناس على ثلاثة أنحساء 5007 
وهو : ما شرعه الله ورسوله . وشرع متأول ٠‏ وهو : ماساع فيه 
الاجتهاد . وشرع مبدل . وهو : ماكان من الكذب والفجور الذي 
بفعله المطلون بظاهر من الشرع ؛ أو الدع ؛ أو الضلال الذي يضيفه 


لمان 


الضالون إلى القمرع . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وما ذكرته فى مسمى الشريعة والحكم التبرعي والعلم القبرعي 
بتبين أنه ليس للانسان أن مخرج عن الثعريعة فى شيء من أموره . 
بلكلا بصلم له فهو فى الشرع من أصوله وفروعه وأحواله وأماله 
وسياسته وهعاملته وغير ذلك . واد لله رب العالمين . 


وسبب ذلك أن الغريعة هي طاعة الله ورسوله وأولى الأعس 
فنا > وقد قال الله تعساق: (٠:‏ لذن اموا اطيطوا التمو اط يعوا سول ل 
ار وقد أوجب طاعته وطاعة رسوله في 
أي كثير من القران ٠‏ وحرم معصاته ومعصية رسوله . ووعد برضوانه 
وغفرته ورحمته وجنته على طاعته وطاعة رسوله . وأوعد بضد ذلك 
على معصيته ومعصية رسوله . فعلى كل أحد من عالم أو أمير أو عابد 
أو معامل أن بطيع الله ورسوله فها هو قاتم به من عام أو حكم . أو 


حقيقة الشريعة : اتباع الرسل والدخول نحت طاتهم ٠‏ كا أن 
ا الرسل . وطاعة الرسل هى دين الله 
الذي أس بالقتال عليه . فقال : (وَمَديِلُوهُجْ حَقٌّ لاتَكوَوَِبَهُ وَيَحكُونَ 


ل 


ليِينُ له يه ) ٠‏ فانه قد قال : ( مَنَيْطِعليَسُولَ مَمَد أطَاءَأَنَّه ) . والطاعة 
له دين له . وقال النى صلى الله عليه وسلم : « من أطاعنى فقد أطاع 
الله ٠‏ ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى . ومن عصانى فقد عصى الله ومن 
عصى أميرى فقد عصاتى ٠»‏ والأمراء والعلماء لحم مواضع يجب طاعتهم فيها ‏ 
وعلييم مم أيضاً أن يطعوا الله والرسول فها يأمرون . فعلى كل من 
الرعاة والرعية والرؤوس وامرؤوسين ان يطيع كل منهم الله ورسوله فى 
حاله ٠‏ ويلتزم شريعة الله التي شرعها له . 
ورسوله ؛ لظنهم قصور الشسريعة عن عام مصالحهم جبللا منهم ؛أو 
جلا وهوى ؛ أو هوى محطأ . 

وصنف قصروا فى معرفة قدر الصسريعة فضيقوها حتى توهموا مم 
والثائن: أنه'لا مكن العمل منيا مروامق :دلق بوتس العرييطة 
ومعزفة قدرها وشعتا والله أعلٍ . 

ومن العلياء والعامة من يرى أن اسم الشسربعة والشمرع لايقال إلا للأعمال 
ال يسمى علمها عم الفقه . ويفرقون بين العقائد والشرائع أو الحقائق 
والشرائع . فهذا الاصطلاح مخالف لذلك . وأما قوله ( تُمَجمَلَكَعَكَ 


0 


مَرسَةيََا لمر ) :- .فاما أن حمل + )١(‏ 

وكذلك الأحكام الشرعية قد براد مهاما أخبر مها الشارع بناء على 
أن الأحكام صفات للفعل ؛ وأن الشارع بينها وكشفها . ومنها ما يعم 
العقل ضرورة أو نظرا ؛ ومنها ما بيعل جما » ويسمى اجيع أحكاما 
شرعية ٠‏ أو مخص الأحكام الشرعية با لم يستفد إلا من الشارع . وهذا 
اصطلاح المعتزلة وغيرمم من المتكلمين والفقباء من أحابنا وغيرم . وقد 
براد مها ما أثبتها الشارع وأى ها وم تكن ثابتة بدونه بناء على أن الفعل 
حك له(" فى نفسها . وإنما الحم ما أتى به العارع. وهذا قول الأشعرية 
ومن وافقهم من أصحابنا وغيرمم . ثم قد بقال : الحكم هو خطاب 
الشارع وهو الإيجاب والتحريم منه ؛ وقد يقال : هو مقتضى الخطاب 
وموجبه وهو الوجوب والحرمة مثلا . وقد يقال : التعلق الذي بين 
الخطاب والفعل . 

والصحبح أن اسم الحكم الشرعي ينطبق على هذه الثلائة . وقد 
بقال : بل المكم الممرعي يقال : على ما أخبر به وعلى ما حاء به من 
الخطاب ومقتضاه ٠‏ وهذا ك قلناه في العلم الششرعي ٠‏ فتدبر هذه الأصول 
لثلائة : العلم الشرعي ٠‏ والحكم الشرعي ٠‏ والشريعة والله أعل . 

) هكذا ورد قْ المطبوع ولعل الصواب ( بناء على أن الأفعال لاحكم لما ف نفسها‎ )١( 


« آخر الخحلد التاسع -6 


حلصن 


فبرس المحلد التاسع عشر 


الصفحة الموضوع 
ه ‏ ب ه « وقال فصل الكتاب والسنة والإجماع وبإزائه لقوم 
آخرين المنامات والإسرائيليات والحكايات » 


هم الكتاب والسنة والإجماع واجية الاتباع لأنها حق لا باطل فيه 
بخلاف غيرها 2 ايضاح ذلك 


10-5« !إيضاع الر نول فى عمو الرسال للتقلين » 
اليا الإيمان بعموم رسالة محمد واجب على كل إنسان 


٠٠١‏ /, “ا , 01١5‏ عم 5 طوائف المسلمين وجمهور الكفار والمشركين مسن 
الأمم يقرون بوح<ود الحن » حججهم »2 من أنكر وجودهم 


٠١‏ الجن أحياء عقلاء لهم إرادة وفعل ٠‏ خلافا لبعض الملاحدة 

001١١ + ٠‏ هن المتواترات عند الأمم » ومن المتواترات عند أهل الحديث 

1١١‏ الحكمة فى الأمر فى القرآن بسؤال أهل الكتاب عن أشياء 

١‏ من أثيت وجود الجن وأنكر دخولها فى بدن المصروع 2 سبب هذا 
التفريق ٠‏ 

) د التق تكله سبلن يوالتل‎ ١ 

١‏ ما يجوز من الرقى , وحكمة النهى عما لا يعلم أنه شسرك مسن 
الطلاسم ونحوها ٠‏ 

١‏ فى كل أمة جاهلية قد تكون أعظم من جاهلية العرب 


لذن 


الصفحة الموضوع 


تفن 


تفن 


5 


م 


الآيات خطاب للثقلين » وليس شىء منها مختصا بالسبب المعين 
بالإجماع ٠‏ 
عل تختص الآية بنوع السبب أو بعين السبب 

و١‏ ا ع ا ا 0 
هل يشترط فى وجوب الكفارة أن يكون الواطع قد أفسد صوما 
صحيحا ٠‏ 

0 تخريج المناط 2» وسيب كثرة الغلط فيه 

8 دعوة الرسول شاهلة للثقلين » لم يخص الشارع العرب بحكم من 
الأحكام : كعدم الاسترقاق , وأخذ الجزية » وتحطريم ما 
استحبثوه من الأطعمة » رأى عمر 

زف ممن تؤخذ الجزية » تفسير أول « سورة براءة » وقوله «ه أمرت 
أن أقاتل الناس » و « حديث بريدة » 

"> 0 ل ل د 


و صر سمه 


نكا حرم عَلِيْهِمَ الْحَبِييت ) 
انا ا ري لاني كت راطفا ل ان 
ولوغه فى الماء ٠‏ 
17>" لا يقدم فى الإمامة بالنسب , التقديم فيها , اعتيار النسب فى 
سبى أهل الكتاب 


الشارع علق الأحكام الشرعية. بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله 
ورسوله وفيما ببغضه 
9" الكفاءة فى النكاح . وما ههى ؟ وهل غير العرب أكفاء لهم ؟ 
٠‏ جنس العرب خير من غيرهم » وجنس قريش خير من غيرهم , 
وجنس بنى هاشم خير من غيرهم , ولا يلسزم ذلك قى كل 
فرد 
الإمامة فى قريشس مع الإمكان , حكمة تخصيصهم 
8١‏ حكمة تحريم الصدقة على النبى وعلى أهل بيته . ما له ولقرابته 
من الخمس ٠‏ 
مصرف الفىء والخمس » ومن يعطى سهم ذى القربى بعد موت 
النبى » وهل ما يعطونه مقدر بالشرع 
ليس عند من أنكر الجن من جهال الفلاسفة والأطباء ونحوهم حجة 
على النفى 


تنض 


*/ 


أن 


د 


2 


لح 


الموضوع 


58 دلالة القرآن على وجود الجن وشمول الرسالة لهم ( وَإذْ 


سرح عرسم 


صرفنا ) الآيات ( 1 ) الآيات 


وَأنَهَكنَرجَالم لض عودورجَال يَنَآلْنَ ) و 
َسْتَمِتَعٌ ) الآيات 
من الشياطين من يختار الكفر والشرك ولمعاصى ويلتد 


بالشر ٠‏ 
( مَعرَيِكَ لحْرسَهةأجمَعِيتَ )2 ونحوها 


إذا فسدت فطرة الإنسان اشتهى ما يضره والتذ به 


لا تقضى الشسياطين أغراض أهل العزائم إلا بالتقرب إليها بالكفر 
والشرك م 

هل جاءت الجن إلى الرسول بعد سماعهم للقرآن فى قوله 
( وَدَصَرَفا ) 

النهى عن الاستنجاء بالروث والعظم يدل على أنه ينهى عن 
الاستنجاء بما يفسد طعام الإنس وطعام دوابهم 

عذر ابن عباس فى إنكاره أن يكون الرسول رثى الحجن أو 
خاطيهم 

كافر الجن معذب بالإجماع والخلاف فى مؤمنهم 

فصل يجب أن يستعمل مع الجن ما يستعمل مع الإنس من الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة إلى الله وأن يدفع صيالهم 
بما يدفع به صيال الإنس 

صرع الجن للانس قد يكون عن عشق وقد يكون عن بغض 
ومجازاة . وقد يكون عن عبث وشر ء علاج هذه الأنواع 


تكره مناكحة الحن 
علة النهى عن الصلاة فى الحمام ومعاطن الإبل والمقابر ونحو 
ذلك ٠‏ 


1 بعض أهل الشرك والبدع يأوون إلى مواضع الشياطين 
لتخاطبهم ببعض الأمور وتقضى حوائجهم 

يزعم بعض من يستخدم الجن لهذه الأمور أن سليسان كان 
يستخدمهم بها ٠‏ 

١‏ وَأتَبحوامتَدوا لين ) الآيات 


غ5 


الصفحة ال موضوع 


“5 ©5268 النهى عن قتل جنان البيوت والحكمة فيه 

:؟5 ,م ه56 قد تنصور الجن فى صورة إنسى أو غير ذلك 

:؟: ء ه54 ( وَاإِدْرْسَلهُمْ آلنَّيطنأَمْمْلَهُمَ ) الآيات ( وَإِذيَفَبِك لذبن كرا ) 
الآية 

6 2 0543 قد يعجز الجن عن قتل الجنى الصارع للانسان فيخيلوا إلى 
المعزم أنهم قتلوه أو حيسوه 

/ا5 ,2 28 فصل كثيرا ما يتصور الشياطين بصورة المدعو المستغاث به 
ميتا أو حيا 

1 قد يتصور الشيطان فى صورة بعض المشابخ واقفا بعرفات وقد 
تحمل الشياطين بعض الأشخاص إليها سبب ذلك 

89 / “اهام 5ه ب 250 فصل تستحب وقد تجب رقية المصروع بالأدعية 
والأذكار 2 وأمر الجنى ونهيه ,» وقد يجوز زجره ولعنه وضربه 
وخنقه إذا لم يندفع إلا بذلك 

بن 2 رين قصة مجىء إبليس إلى النبى بشهاب من نار وما فيها من الفقه 


؟ه هل يقطع الشيطان الصلاة إذا مر بين يدى الملصلى 
كه سبب كثرة تصور الحن بصورة الكلب والقط (لأسود 
0 قد تقتل الجن أو تؤذى من يعتدى عليها من المعزمين » ما ينبغى 


أن يتحرز به المعزم ويجتنبه 

“0 2035 أعظم ما يدفع الشيطان عن المصروع وغيره ويبطل الأحوال 
الشيطانية آية الكرسى 

1ه 8ه ما فعل النبى بالصبى المصروع وما قبل من أمه 


53 يقاتل العدو بما ينكؤه وإن لم يكن موجودا فى زمان النبى 
كالقوس الفارسية 

5 ضرب المصروع إنما يقع على الجنى 

5١‏ لا تجوز الرقية بما لا بعرف معناه . عامة ما يقوله أهل العزائم 


فيه شرك وقد يقرءون معه شيئا من القرآن 

, م 359 الا تجوز الرقية بالشرك وإن جاز التداوى بالمحرم كالميتة‎ ١ 
الفرق‎ 

1 الناس أقسام بالنسبة إلى التصديق بالصرع ورقيته 

5 60 3*5 سلؤال الجن على وجه التصديق لهم فى كل ما يقولونه حرام 


لضن 


060 , ه35 


كك ا ككلدنر 


ل لا 


15 الا 


الموضوع 
بخلاف سؤالهم امتحانا لهم » سؤال أبى موسى للمرأة التى لها 
قرين 2 وقول عير هذا بريد المسلمين من الجن 
فصل ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئلا مسن 
كتاب الله وذكره بالمداد المباح وبغسل وسقى 


« وقال فصل فى الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنى عن 
اتباع ما سواء اثناعا عاما » 


مه 


أدلة هذا الأصل من القرآن ( إنَاأَوْحَيمَإِلكَ » إلى ( بعد 
لرْسْلٍ ) 

مس أوجب طاعة إمام أو شيخ أو عالم مطلقا فهو ضال 
كالرافضة . 

ومن أمر بطاعة الملوك والأمراء والقضاة مطلقا فكذلك 

من نصب القياس أو العقل أو الذوق مطلقا أو قدمه بين يدى 
فصل أول البدع بدعة الخوارج ولهم خاصتان إحداهما خروجهم 
عن السئة إلخ والثانية تكفير هم بالذنوب واتبعهم فيهما غالب 
أمل البدع . 


« وقال أضثل حامسع ف الاعتصام بكتاب الله ووجوب 
أتناعه إل «( 


آيات فى الأمر بذلك وأن النجاة والسعادة فى اتباعه واتبام 


اليلية والجباعة 


( قُلْنَاَهيِطُوأْْهَاجمِيعًا ) الايات 

فصل الذى أمرنا باتباعه هو الكتاب والحكمة 

( الكتاب والحكمة ) 

أمرنا بطاعة الرسول فى نحو أربعين موضعا من القرآن وإن لم 
نجد ما قاله منصوصا فى الكتاب 


إملض 


الصفحة 
هلم ,2 6ق 
45م 

كم 2,. /لم 
/ام ‏ 8 
8 ١؟و‏ 
8١‏ 

5# - 
“'ة 2 2958 
:18 

”>2 6« .5 
هه 

هه 58 
لاه , 8؟ 
8 م6١٠٠‏ 
١٠٠‏ 

١٠٠ 

٠١ 

٠١” ع2‎ ٠٠١ 
ا شك ين‎ 
١٠١ه‎ ٠١9 


ال موضوع 


أحاديث فى الأمر باتباع الكتاب والسنة 

ذم الخوارج الذين لا يتبعون من السنة ما ظنوه مخالفا 
للقرآن 

معنى حديث « لقد خبت وخسرت إن لم أعدل إلخ » 

ذم من عدل عن طاعة الرسول فى حكمه أو فى قسمه 

ظهور الخوارج وسببه » حجتهم ومناظرة ابن عباس وعمر بن 


عبد العزيز لهم | 
( كَإَتَتَيَعُمٌ ) الآية ( وَاعْتَصِمُوأْحبَلِاسَهَ ) الاية ودلالتها على 
حجية الإجماع 


وقال قاعدة فى وجوب الاعتصام بالرسالة إل » 


٠١5 , ١‏ خاجة الناس وضرورتهم إلى الرسالة , الرسالة 
روح العالم ونوره وحياته 


عن ل لس الآبة ( وكَدَلكَاَوسْنَإلبَكَروًا 
مَنْأَمَرَِا ( 


الي ) الايات 

( مَكَنْهْمْكمَئلِالَِىاسْتَوهَدَاد ) الآايات 

الرسل بعثوا بأصول ثلاثة ( ١‏ ) الدعوة إلى الله ( " ) تعريفف 
الطريق الموصل إليه ( ” ) بيان حالهم بعد الوصول 

الفلاح والسعادة فى اتياع الرسل 

فصل فى ضرورة الإنسان إلى الشرع فى حياته , المراد بالشرع 
لا يستطيع العقل معرفة تفاصيل ما ينفعه وما يضره 

لولا الرسالات لكان الناس أشر حالا من البهائم 

يخرب العالم وتقوم القيامة إذا انمحت آثار الرسل من 


الأرض 

0 سول بعث رحمة لأهمل الأرض « إن الله نظر إلى أمل الأرض 
فمقتهم إلخ 2« 

) بست اميت 

0 بطاعة الرسول والتحذير من مخالفته ( وَرَفَعمَالكَ 

وك( 


ينض 


الصفحة 


الموضوع 


٠١“‏ (وقال فصر فى تور الم وتمر واشرائع) 


- ٠5 


٠١٠١ /و‎ 
1١1١ 
1١1 ؟‎ 


١1 


1١1 
1١١7 
١١ 7/ 
١١ / 


>. 
١" 


١1 


1١ 
1١5 


١ 
1١1 


١ /ا‎ 


6 


.- 


5 


- 


5 


5 أدلة توحيد الدين الملى دون الشرعى 

8 ( وَلَرصْعَنكَالْبُوءوَلا ار حَوَكَيَمَملَهَمْ ) 
الإسلام دين جميع الرسل 

( يَتَيهَا لول لَايحوُنكَ ال يسترِعو نف الْكْثْرٍ ) الححئ 
قوله ( يْرْعَةَوَمِتصَاجًا )ير رار 

) فصل فى قوله © ( وَلَامُوَإلَاوَتم ملسن * وَأَْتَصِمُوا‎ ١ 
الايات‎ 

7 الأمر بالاجتماع فى الدين كاجتماع الأنبياء فيه 
خلفاء الرسول فى أمته هم الأمراء والعلماء 
« وددت أنى رأبت خلفائى » 

اللتاب والسنة والإجماع للأمة بمنزلة الدين المسترك بين الأنبياء 
وما ننوعوا فيه مما يجب أو يستحب لبعضهم دون بعض فهو 
بمنزلة ما تنوعت فيه شرائع الأنبياء 

9 أفضل العبادات والأذكار ٠‏ 

٠١7‏ فصل ويشبه ذلك من وجه دون وجه ما تنازعفيه العلماء أو الأمراء 
وساغ لهم الاجتهاد فيه مما يأتى 

١ ( ١‏ ) قطع اللينة وتركها (» ) مسألة الحمارية (” ) سماع الميت 
صوت الحى . 


(5) تعذيب الميت ببكاء أهله (0)رؤية محمد ربه ٠‏ 


+؟١‏ هل أحد هذين القولين خطأ وهل المصيب واحد وهل يأثم مناجتهد 


فيها وأخطأ ٠‏ 

( السلطان ) فى القرآن » العمل الصالح لا يتم إلا بالسلطانين 
1 إذا قصد العلماء والمسابخ والأمراء بسياساتهم ومذاهبهم 

وطرائقهم وجه الله إلخ أثيبوا على ذلك ٠‏ 

هل يقال مع ذلك أن الله أمر كلا من المتنازعين أن يتمسك باطنا 

وظاهرا بما هو عليه كما أمر بذلك الأنبياء إلخ ٠‏ 


لضن 


الصفحة 


ا كك 


١5 


١ 


١ 
58 


38 


5 


5 


١و‎ 


١١ 


تفن 


58 


1١/ 
1١5 


اطرحلا 


1١5١ 


00 


1١14 


1١51 


الموضوع 
« فقاعدة 2 العلوم والاعتقادات والأحكام والكليات 
والحجة والإرادات هل هي تابعة لتعلقها مطابقة له . أ 


الحب والبغض والاعتقاد والأحكام والكلمات تابعة ومتبوعة ٠‏ 
مسمى « علم أصول الدين » أو «علم الأصول » أو « علم الكلام » 
أو « الفقه الأكير » ٠‏ 

ومسمى « علم الفروع » أو ه فروع الدين » أو« علم الفقه 
والشربعة » 5 

غلط من حكى عن بعض السوفسطائية أن الحقائق تابعة للعقائد , 
ومن يتوهم أن العقائد لا تأثير لها فى المعتقدات والأحكام 

معنى « سوفسطا » وهل هو فى طائفة معينة من الناس 

فصل ما لا تؤثر فيه الاعتقادات وليس كل محجحتهد فيه 
مصيبا ٠‏ 

التنازع إما أن يكون فى اللفظ أو فى المعنى أو فى كل منهما أو فى 
محموعهما أمثلة ذلك ٠‏ 

متى يكون القولان أو أحدهما صوابا أو خطأ فى ( الصراط ) 
وفى ( السابق ) و ( المقتصد ) و ( الظالم ) وفى محمد رأى ربه 
أو لم يره » وهل الله فى السماء أم لا » ونحو ذلك 

فصل ونحن نذكر من ذلك تأثير الاعتقادات فى رفع العذاب 

حكم من بلغته الأدلة القطعية بلاغا يمكنه من اتباعها قم 
خالفها 

ذهب بعض أهل الكلام إلى أنه إذا كان فى المسألة نص لا يتمكن 
المكلف من معرفته ومعرفة دلالته فليس لها فى نفس الأمر حكم 
عند الله » وإنما حكمه فى حق كل مكلف يتبع اجتهاده واعتقاده » 
إنكار هذا القول 

قول بعض الجهال : لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه الله به 


84 


الصفحة 


١” 2-65 
١ه١‎ 
١١ 
1١١ 


١١5:  ١ه؟‎ 


7-100 


١ همه‎ 
1١١5١ كه‎ 
١6١  ١هال‎ 
ا 25 دين‎ 
١ ا ل‎ 
1١ 
١355 غ,‎ ١5 
ول‎ 
1١535 


الملوضوع 
فصل الاعتقادات قد تؤثر فى الأحكام الشرعية . والناس فيها 
طرفان ووسط 
)١(‏ طرف الإباحية الكافرة » العقصاب فى الآخرة والوعيد 
عندهم 5 


(؟ ) طرف بعض المعتزلة الذين يقولون إن لله حكما فى كل فعل 
من اخطاء. كان آكنا فاقيا 


١6 »‏ الأمة الوسط 


فصل مذاهب الأئمة تتإأخذ من أقوالهم والخلاف قفلى 
أفعالهم 


ام ممارج الوصول ف 

فصل فى أن الرسول بين جميع أصول الدين وفروعه باطنه 
وظاهره علمه وعمله 

القرامطة والمتفلسفة يظنون أن الرسل ها كانوا يعلمون حقائق 
العلوم الإلهية » وآخرون يقولون علمها ولم يبينها » وقسم يقولون 
علمها وبينها لكن لا يمكن معرفته من كلامهم إلخ 

قول أهل العلم والإيمان فى الرسول وبيانه 

لما ظن بعض أهل الكلام وغيرهم أن دلالة الكتاب والسنة علبى 
أصول الدين بمحرد الخبر فقط أعرضوا عنه وصاروا 
أحزابا 

أحسن الطرق طريقة القرآن فى مخاطبة الناس ودعوتهم 
ومجادلتهم 

خطأ الفلاسفة والمتكلمين فى تفضيلهم طرائقهم على 
طريققه 

خلاصة ما عند الفلاسفة فى العلوم 


سا ممع ومور مده مع سك م هو علد 


- 7 52 000 عم ا ع 
) وماد روا أله حقٌ قد رو ءإذ قا لوا ما أنزل اللم عل بش رمن شئو ( 


الايات 

فق ع لد اانا معي ارود لزافضة عد رن 0000 111016 
( كَالْواْلن نورك عَلْمَابَآَنَاوِنَ يسنت وَالِىفْطَرََا ) 
الايات 


الصفحة الموضوعم 
/1ا  ١59‏ ليس فى القرآن تكرار خلافا لمن ظن أنه كرر القصص لتكرر 


الوفود 

١0" 6‏ الخير والسعادة والكمال والصلاح منحصر فى العلم الناقفمع 
والعمل الصالح 

١/١‏ ضدهما القول على الله بغير علم والشرك 

٠ ) أو ادير لاسر‎ ( ١ 


؟/ااء ١75‏ الصوفية بنوا أمرهم على الإرادة » والمتكلمون على النظر 
“/ا1 ب 5٠١5‏ فصل وأما العمليات وما يسميه ناس الفروع والشرع والفقه فقد 


) وَأَدْحكْرَت مَل بتكن َي تله وَأفْصكَمَةٍ‎ ( ١1 
الكتاب » السنة . الإجماع , القياس الصحيح‎ ١ا/ه‎ 


0-4 مسد هه 1 


5 لس لي ل مه - عدم رو سر اسه م موس 
١195-1295 2 18١‏ ( وَمَنْيِسَافقَالرسو من بعد ماتبِين له الْهُدَى وبتيعْ عَيْرَ ) 


2. 


الاية 
١8١ 6‏ من عصى واحدا من الرسل فقد عصى الجميع » دينهم واحد 2 وهو 
الإسلام 
١18959600‏ المبتدع لا يتبع إلا دينا مبدلا أو منسوخا 
١85‏ اتخاذ السبت عيدا وتحريم بعض الطيبات قد كان ثم 
208 ؟18١‏ الشرك وما كانت تحرمه الجاهلية من المبدل 
18 + 185 ( مُلْفَأ بكي يَنْعِنْرِأمهْموَامْدَويا ) الآية 


١85‏ ما تضمنته التوراة والانجيل والزبور 

1/65 القرآن مستقل بنفسه ٠‏ اشتمل على ما فى الكتب من المحاسسن 
وعلى زيادات لا توجد فيها 

65ء ه80١‏ ( مِصدَكَالْمابيتَيَدَيه ) الاآية 


٠١ 8‏ 181 ( كبس هومسي َالْمْرْسَلِينَ ) ( إِنَالدِ مح يَكَدُرون باس وَرْسْلِهِ ) 
الايات 


١87 265‏ بعض الملاحدة والفلاسفة والباطنية وأهل الكلام والتصوف يطعن 
فى جنس الرسل ومنهم من لا يكذبهم تكذيبا صريحا ولا يؤمن 


أحضن 


18 


18 


مدل 


153١ 


15 
1١5 


١56 


ال 


153/4 
١534 


54 
عن 


اك 
١9‏ 


الملوضوع 


بحقيقة النبوة والرسالة إلخ 
اليهود أقل عفرا من الملاحدة الباطنية والمتفلسفة ونحوهم 


ضعف مناظرة أهل الكلام لأعل الكتاب 


155 » 


199 ٠ 


املا 


النصارى مخالفون لجميع الأنبياء وللعقل الصريح كما وصضح 
المؤلف ذلك فى « الجواب الصحيح » 
الخطاب مع النصارى فى مقامين ( ١‏ ) تبديلهم لدين المسيح 
( " ) تكذيبهم لمحمد 

والخطاب مع اليهود فى تكذيب من بعد موسى إلى المسيح ثم فى 
تكذيب محمد كما فى < المقرة « 
ما تذم به النصارى ٠‏ اليهود والمشركون أشد عداوة منهم ( عَثْر 
لْمَعْصصُوبٍ عَلْهِرٌ ولا الصَآلِنَ ) 

لم يقل الرسول « كل ضلالة فى النار » ما يفرع على ذلك 

( وَمَنْيَكفٌ بأَهَهِوَملجِكِيَه وَدنيِهوَرْسْلِه )2 الآية 

( يتأهْلَالكتب ننسو سَالْحَنَ بالطل )2 الآية ‏ (وَلَاتَلِيسُواأ 
الح ينتيل ) الاية 
من يحتاج إلى الاستدلال بالإجماع » لا يوجد مسألة مجمع عليها 
إلا وفيها نص "المسائل الاتية 


١ (‏ ) المضاربة ( 5 ) الحامل المتوفى عنها ( ” ) المفوضة ( 5 ) 
الحرام 

( © ) المبتواتة 

قد يخفى بعض النصوص أو دلالتها على المجتهد » وقد يذمل 


عنها 2 وقد يعتقد ما ليس بمعارض لها معارضا 

لا بوجد مسألة اتفق السلف على أنه لا يستدل فيها بنص جلى 
ولا حفى 

حجج من رأى أن الجد أب 

من ادعى إجماع السلف على ترك العمل بالرأى والقياس مطلقا أو 
أن من المسائل ما لم يتكلم فيها أحد منهم إلا بالرأى والقياس فقد 
أخطأ 


فض 


الصفحة الموفموع 


5 قد يخفى فهم الصحابة للقرآن والسنة على أكثر المتأخرين سبب 
ذلك ٠‏ 

"١‏ خطأ من قال إن الإجماع مستند معظم الشريعة , أو أن أكثر 
الحوادث يحتاج فيها الصحابة إلى القياس لعدم دلالة النصوص 
عليها 


5١920١‏ قول بعض المتأخرين على المجتهد أولا أن ينظر فى الإجماع 

؟.» ‏ مكى « قاعدة فى تصويب الجتهدين وتخطتتهم وتأتيمهم » 

+530 ب #55٠١‏ ام 555 5592 اختلف الئاس هل يمكن كل أحد أن يعرف 

باجتهاده الحق فى كل مسألة وإذا لم يمكنه فاجتهد فلم يصل إلى 

الحق فى نفس الأمر فهل يعاقب أو يكفر ؟ أقوال الفرق 
فى ذلك 

5١١ 5‏ وهل المساثل العلمية فى ذلك كالعملية سواء كان دليلها قطعيا 
أولا 

ه0٠ 5١96 15١5 , 5١1,‏ هل كل مجتهد فى المسائل الاجتهادية العملية 
مصيب باطنا وظاهرا 

51" تزعم القدرية أن الناس متساوون فى القدرة وأن الله لم يخص 
المؤمنين بفضيلة على الكفار 

ناد 7 لاضن الإيحاب والتحريم العقلى وححة من نفاه أو أثبته 

5١9 "١‏ عذر النجاشى ومؤمن آل فرعون ويوسف وامرأة فرعون ونحوهم 
ممن لم يهاجر ولم يلتزم جميع الشرائع ٠‏ ش 

89 -1690؟ ( وَإِنَِنَ أَهْلِاَلْحِسَي لْمَنْيْؤْمن لَه )2 الآية وسبب نزولها ٠‏ 

55١ 6 5‏ م 5595 - 551 ( إِيَالدنَوَضَهالمكيِكَهٌ ظَالِىَأَنَشِيِمَ ) الايات 

٠ وَإِنَكَر ين ْهَووِعَدُوَْليوَهْوَمُؤٌيرٌ )2 الايات‎ ( 3١١ ء‎ 3٠١ 

265 90" ( وَلوءَامَح أَمْرالْحِتي لكان خَررَالّهُم ) الآبات 

2,26 551 الشرائع والأحكام لا تلزم إلا بعد العلم ٠‏ 

٠ هل يثبت النسخ فى حق المكلف قبل أن يبلغه الناسخ‎ 51١ 


يتفض 


الصفحة 


الموضوع 


4 ه"؟ « وقال فصل فى كول بعض الناس : العلوم الشمرعية 
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والتقلةارو: 
قد يراد بالعلوم الشرعية ما أمر به الشارع ء وقد يراد بها ما 
أخبر به ,2 وقد يراد بها ما شرع أن يعلم » وقد يراد بهاما 
علمه الشارع 

عامة مسائل أصول الدين تنعرف بالعقل 

بيان جهل عامة المتفلسفة والمتكلمة بمقدار العلوم الشرعية 

بيان سعة وشرف العلوم الشرعية على العقلية والتجر يبية 

ما يراد بالحكم الشرعى 


2 وقال فصل من حدود الأمعاء ا علق الله 5 
الأحكام 5 دعر ف بالشمرع . ومنها فأ عرف اللغة 3 


أما النوع الأول كالصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان 
وأما النوع الثانى والثالث فقد بينه الصحابة والتابعون ٠‏ 

إذا بين الرسول حد مسمى شىء لم يلزم أن يكون قد نقله عن 
اللغة أو زاد فيه ,2 وما أطلقه فليس لأحد تقييده من ذلك ما يأتى 
)١(‏ اسم الخمر (» ) الماء ٠‏ 

( وَالتييسَنَ مِنَالْمَحِيضٍ ٠)‏ 

٠ الخف‎ ) 5( 

٠ السفر‎ ) 5 ( 

المسجد الحرام 2 بدر ٠‏ 


2 59 الأوقية فى لغة الرسول « ليس فيما دون خمس أواق صدقة » ٠‏ 


تعض 


م54 - 
8 
1-101 ” 
1-01 ” 
5ع 
هة؟ ‏ 
لاه؟ ‏ 
مه" 
انان 
ل 
51٠‏ 
لا 
55١‏ 
55١‏ 2,2 
55 
1 ” 
م 
كك 
رات 5 


الموضوع 
؟ه؟ (0) الدرهم والدينارفى لفظ الشارع مطلقا ٠‏ 
605 الوسق . والصاع ء. والمد . والذراع ٠»‏ 
50 لفظل الإطعام لم دقدره الشارع ٠‏ 
ع" لفظ « الجزية » و «١‏ الدية » و « الخراج » وهل هن مقدرات فسسى 


الشفلرع 9 
رمت م رووايرو ييا ال اليو ع 
(١ 0‏ وَلِْينَهَملِفْروحهِمْحَفِظونَ ) هما حرم بالنكاح حرم بملكاليمين 


7ه" العاقلة وتأجيل ما تحمله ٠‏ 
8 هل يجب أو ستحب أن يسوى بين أصناف أهل الخمس والفىء 


والزكاة 
تستحب الصدقة والهدية بأكثر من الثلث فى الهدى والأضحية إذا 
كثر الففراء أو المهدى إليهم 


إذا وقف على المدرس والمعيد والقيم والفقهاء والمتفقهة فهل يعطى 
الواحد منهم بحسب المصلحة ؟ 
( وَإِدَاقِلَطمْأمَِعوأمَآأَنرلََُهَالوأبَلْتسَْمَآآلْمَنَاءكيهِ 1521 ) 
( مَلَاوَرَيَكَلَابْؤَمِبُوت )20 الأية ونحوها 
ذكر الله وجوب طاعة الرسول فى نحو أربعين موضعا 

> ع 5655" هل يجوز أن يقلد القادر على الاستدلال . إذا عللم 
المستفتى أن ما أفتى به معصية , وإذا لم يعلم ذلك أو ظن أنهم 
موافقون للرسول 
تقليد العاجن للعالم 

“5 التقليد المحرم بالنص والإجماع 


( يَأَيُهَاالنَاسوأمِنَاق الْأَرضٍ عَكَلا عَِنَبًا ) الآية ( ييه لبت 
اومن طِيبتٍ مَارَوَفتككُ ) الآيات 


م 


6 ( قظلْوِمِنَالَدِ عادو حَرَمنًا ( 
يض هن لم يستعن برزق الله على عبادته لم يحل له 


مض 


الموضوع 


ه<؟ , 6<؟ ( وَطَعَامالدِنَأُوبواالكسبحل لي ) الآية 


إذا ذبحوا للمسلم أو النسك له 


دع من يككم العلم 


/571 514 هل يوجد إجماع يخالف نص الرسول , وهل تجوز مخالفة أهل 


الإجماع له . وهل ينسخ الإجماع النص ٠‏ 


٠ الإجماع نوعان قطعى وظنى‎ 5648  "5/ 


ل كك 


. 59 قول الترمذى كل حديث فى كتابى قد عمل به بعض أهل العلم 


إلا حديثين ٠‏ 
من ثبت عنده نص ولم يعلم قائثلا به فهل يقف فى العمل به ؟ 


هل يكفر مخالف الإجماع , الإجماع مع النص دليلان ٠‏ 


هل الاجياع حجة قطفية أو ظنية .+ اتباع الأحتسمن : 


5" إذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع ٠‏ 
قول أحمد وغيره من ادعى الإجماع فقد كذب ٠‏ 
*/" كثير من فقهاء المتأخرين وغيرهم يقولون : إنهم عاجزون عسن 


تلقى جميع الأحكام الشرعية من نصوص الرسول مع أنها أسهلمن 
نصوص أثمتهم ٠‏ 

طريقة الصحابة فى تعلم السلوك والتقرب إلى الله ٠‏ 

مسائل السلوك منصوصة كمسائل العقائد 2 سبب اختلاف أهل 
الكلام وأعل السلوك وأهل الفقه ٠‏ 


:/ا" سبب نزاع الصحابة فئ بعض مسائل الأحكام دون العقائدوالتعيد 
اا" سبب كثرة البدع فى باب إلارادة والعبادة دون أبواب العقاتدحتى 


4 سبب قلة البدع فى صدر هذه الأمة وكثرتها فى متأخرى المتصوفة 


٠ وغيرهم‎ 


« سكل من بقول إن التنصوص لاتنى بعشر معشار 


الشريعة » وهل أراد النص الذي لا بحتمل التأويل ؛ 
وهل أصاب من نقى القياس وما معنى النص » . 


ميض 


الى 


"9 


5 


دحي 


586 2 


هك ران 


588 


٠:‏ 48خ ؟ 


584 ٠: 


ا 


5941:9590 


الموضوع 


القائل بهذا طائفة من أهل الكلام خطؤهم ٠‏ 


٠ تناول اسم الخمر لكل مسكر ودلالة القياس عليه‎ 589 ٠ 
٠ ما يتناول اسم الميسر‎ 
٠ ولفظ الربا‎ 
يتناول ( وَإدَاطَلَفَهٌُ ) ( وَآلطَلَعدَتٌ) كل مطلقة » وأن كل طلاق فهو‎ 
و‎ 
٠ ليس الخلع طلاقا‎ 


( تَدَوْضَامَلَجَلَهَيَمَيحْ ٠‏ يتناول كل يمين ٠‏ 
عامة مسائل النزاع إذا طلب فيها النص الفاصل وجد ٠‏ 
كان الصحابة يحتجون فى عامة مسائلهم بالنخصوص وكانوا 
يحتجون بالقياس الصحيح ٠‏ 
القياس الصحيح نوعان (١)أن‏ يعلم أنه لا فارق مؤثر بين الأصل 
والفرع أمثلته ٠‏ 
(؟) أن ينص على حكم لمعنى ويكون ذلك المعنى موجودا فى غيره 
متى يمنع القياس ويسمى قياسا فاسدا ٠‏ 
ما يراد بلفظ النص ٠‏ 


لا يوجد نص يخالف قياسا كما لا يوجد معقول صريح يخاليف 
متى يستطيع الشخص أن يستدل على غالب الأحكام بالنخصوص 
وبالأقيسة ٠‏ ش 
#بوقال: قصل للعسنة فق العنادات المأمون انها 'ثللاثة أحوزان 
او :حالان. » 


(١)أن‏ يقتصر على الواجب (5) أن يأتى بالمستحب (5)أن ينقصس 
عن الواجب ٠‏ 

العبادة الكاملة والناقصة فى لفظ الشارع وفى اصطلاح الفقهاء 
كالطهارة والصلاة والغسل » والتسبيحات » والوتر ٠‏ 

خلاقهم فى حرف النفى الداخل على المسميات الشرعية كحديث 
« لا قراءة إلا بأم الكتاب » « لا صيام إلخ » « لا وضوء إلخ » ٠‏ 


فض 


الصفحة الموضوع 


٠ماتلاب يغلب التعبير فى كلام الشارع عن الكامل‎ 56152000١ 

7 ( وَيَواللَجَ الف ) . 

555 2 5959 النقص فى تعبير الشارع مقابل للتمام والكمال وهو نوعان ٠‏ 
6 5860 مسمى الإيمان الكامل » والخلاف مع الرافضة والخوارج ٠‏ 


2 
.0 
م 


5515 / 555 « من غششسنا فليس منا » « لا يزنى الزانى إلخ » ٠‏ 

5٠*65 65‏ الشخص الواحد أو العمل الواحد يكون مأمورا به من جهة منهيا عنه 
من جهة ٠‏ 

نل 5 امن هل تجزئ شرعا الصلاة فى الدار المغصوبة وهل يمتنع ذلك عقلا 

يذ بأى شىء يحصل حسن الفعل ٠‏ 

85 5*5 مسألة الواجب على التخيير والواجباأطلق والواجب المعينوالفرق 

45 , 0*5" فعل المأمور يوجب البراءة لكن إذا قارنه معصية إلخ أمثلة لهذه 
القاعدة ٠‏ 


55 -. 09" اسسم الشريعة والشرع والشرعة والسنة عند أئمة أهل السنة 
وما يريد بها أهل الكلام ٠‏ 


٠ 57 )‏ ري" 5 ج9١1‏ )0 )23( ردمك الال ا (مجموعة) 
ا لاحو (ج 15 ) 


